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ار لعز ٍالرّورى 


ابی الأول 


وا فی التإرع الس یائ GUY Gh‏ 


REN اعت‎ lal) دارالظحلیعت‎ 


بت‌روت 


جمیع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بیروت ۔ لبنان 
"کک VAM‏ 
تلفون ۳۱61۵۹ 
فاكس ٩1۱۱-۳۰۹٤۷١‏ 


الطبعة الأولى 
منشورات دار المعلمین العالية - بغداد ۱۹6۵ 
الطبعة الثانية 
حزیران (یونیو) ۱۹۸۸ 
الطبعة الثالثة 
شباط (فبرایر) ۱۹۹۷ 


وأول العلم ہکل غائب الظنون. والظنون إنما تقع في 
القلوب بالدلائل. فکلما زاد الدليل قوي الظن حتی ينتهي 
إلى غایة تسزول معها الشکوك عن القلوب. وذلك لكثرة 
الد لائل ولترادفها. 


الجاحظ 
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بينما قطع البحث التاريخي آشواطاً بعيدة في الغرب واتجهت عناية مؤرخيه 
إلى نواحیه المختلفة من مالية واجتماعية وثقافية Sad‏ عن النواحي السياسية 
فإن مؤرخ تاریخ الاسلام لا يجد بین يديه إلا معلومات مرتبكة (غالباً) قليلة لا تفي 
بالمراد. فما کتب في تاریخه السياسي لا برضي وتاریخه الاقتصادي مهمل لحد 
ان وآما تاریخ الحضارة فمازال کی cata‏ ` 

فعسى أن تسد هذه المحاضرات (وهي مما ألقي على طلاب السنة الثالثة 
في دار المعلمين العالية) بعض الفراغ في التاريخين المالي والسياسي للعصر 
العباسي الأول. 

اما رسالة هذه المحاضرات فهي تعويد طلابنا على طريقة البحث العلمي في 
مجاپهة معضلات التاریخ ولا ننكر آن هذه المحاضرات لع تف هذا الموضوع حقه 
إذ آنها نتاج بحث اعد في آثناء السنة الدراسية, وإذا ما سمحت لنا الأيام فسنعید 
کتابتها على وجه Gul‏ وأوفی ly‏ الموفق للرشاد . 


عبد العزیز الدوري 
بغداد / ۱6 شباط سنة ۰۱۹46 
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الفصل الأول 
الدعوة العباسية 


نشات الدولة العباسية على آثر Glos‏ واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن فضمت 
إلى صفوفها کل من عادی الأمويين وتركت آثاراً هامة في نفوس المسلمين (من غير العرب) 
وخاصة الفرس. ولكي نفهم هذه الدعوة علينا أن ندرس أوضاع الأماكن التي انتشرت فيها 
من الناحيتين المالية والاجتماعية. هذا بالاضافة الى دراسة نشوئها وأساليبها ومبادئها 
التي بشرت بها. وللقارىء مجمل ما أريد بحثه: 


أولا: مهد الدعوة. Gall‏ وخراسان. 
(۱) الحالة الاجتماعية للموالی. 
(۲) الوضع المالي في العراق وخراسان. 
| مساوىء الأمويين العامة. 
ب المساوىء في العراق. 
ج ۔ المساویء في خراسان. 
(۲) الحالة المعنوية - 
أ-في العراق. 
ب - في خراسان. 
ثانياً: الدعوة العباسية. 
)١(‏ مقدمة عن: 
“ ١۔‏ الدعوة العلوية وتطورها حتى أبي هاشم. 
ب اتصال الدعوة العلوية بالدعوة العباسية. 
(۲) نمو الدعوة العباسية: 
أ مراكزها. 
ب - أساليب الدعاية فی: 


الدور المسلح العلنی بین ۱۲۸ ه ۲ ۱۲ ه. 
جل الآراء التی استفادت منها الد عوة. 


انتشرت الدعوة العباسية بالدرجة الأولى بين الموالي (المسلمين من غير العرب) فی 
العراق وخراسان إن أسرعوا فانضموا إليها رغبة في التخلص من اوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية السيئة كما انضم بعضهم لتحقيق آراء كانوا يدينون بها. 


)١(يلاوملل الحالة الاجتماعية‎ - ١ 


ی090 
بالسيادة. وأخذوا پشعرون أن العربي خلق ليسود وخلق غيره ليخدم ونظروا إلى العناصر 
الأخرى نظرة السيد الى المسود. وتتمثل نظرتهم في قول أحدهم عن الموالي «یکسحون 
طرقنا ويخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا». 

واعتقدوا أنهم هم الأشراف وأن غيرهم لا حسب لهم حتى بعد إسلامهم إلا بعد أن 
يلتحقوا ببعض القبائل العربية على أن يكونوا موالي لتلك القبائل(۳). وربما كان من المفيد 
أن نتذكر أن كلمة «مولى» تعني «العبد» أيضاً. : 

ولم يحتقروا الموالي لجنسيتهم فقط بل احتقروهم لمهنهم. فالعرب يحترفون السياسة 
والحرب, بينما يشتغل الموالي بالمهن اليدوية (علی الأغلب) كالزراعة والصناعة. 

ولم يستخدموا السوالي إلا في الأعمال الكتابية وفي الجباية وهم يحتقرونهاء 
وأبعدوهم عن الوظائف النبيلة؛ فلما ولي سعيد بن جبير القضاء بالکوفةء ضج الناس وقالوا 
دلا يصلح للقضاء إلا عربي,(۳). 

وكانوا يستخدمونهم في الحروب Slike‏ جتی أن المختار بن عبيد الثقفي صديق 
الموالي أوصى ابن الاشتر عندما ارسله لمحاربة عبيدالك بن زياد «آن عامة جندك هؤلاء 
الحمراء (الموالي) .وان الخرب إن ضرستهم هربوا, فاحمل العرب على متون الخيل وارجل 
اراس ۱ 

وأبوا أن يقاسمهم الموالي ثمرات البلاد المفتوحة, فحرموهم من العطاء, ومنحوهم 


(۱) انظر في هذا: جرجي زیدان - التمدن الاسلامي - ج ؛ (القاهرة .)۱٩۱۸‏ ص 00 وما بعدها: واحمد أمين - 
ضحی الاسلام ج ۱ (القاهرة (VATE‏ ص ۱۷ وما بعدها. 

Hitti- History of the Arabs (London 1934) .م‎ 27 (¥) 

ETA ص‎ ٢ المبرد - الکامل. ج‎ (٢) 


٦- ٠٠٤ شرحه ج ۲ ص‎ )٤( 


بعض الشيء من الغنائم آو الفيء . فيذكر الطبري أن أهل الكوفة سخطوا على المختار وأنه 
«لم یکن فیما أحدث المختار علیهم شيء هو أعظم من آن جعل للموالي من الفيء ON eas‏ 
وکیف یشارکونھم في الفيء (وارد البلاد المفتوحة) وهم یعتبرون البلاد المفتوحة وأهلها 
کاملاك یتصرفون بها؟ یتضح هذا في قول الکوفیین للمختار: «عمدت إلى موالینا وهم فيء 
آفاءه الله علینا وهذه البلاد جميعاً فاعتقنا رقابهم نامل الاجر في ذلك والثواب Sally‏ 
فلم ترض بذلك حتی جس شرکاءنا في (is‏ وتظهر هذه النظرة في قول (شریك): 
Jal»‏ السواد آرقاء»(۲) وقول عمرو ہن سعید والي الکوفة: «السواد بستان قریش»! A‏ 


وكان الموالي محتقرین في المجتمع. فلا يخاطبهم العرب بالكنية وكانوا يقولون «لا 
يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو كلب او مولی(٩).‏ ولما بنى الحجاج مدينة واسط نفى النبط 
منها وكتب الى عامله على البصرة «إذا اتاك كتابي فانف من قبلك من النبط فإنهم مفسدة 
للدین والدنیاء!') ومنع العرب التزاوج مع الموالي؛ فجلد والي المدينة مولى تزوج من بني 
سليم وفرق بينه وبين زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه("). 


وقد امتد احتقارهم إلى آولاد الاماء. ویسمون ابن الأمة الهجين «لانه سے 
ويقول ابن عبد ربه «ؤكانت بنوآمية لا تستخلف بني الامآء وقالوا لا تصلح لهم العرب»(") 
واحتج الخليفة هشام على زيد بن علي (ر) عند طلبه الخلافة الا : «بلغني أنك تخطب 
الخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن add‏ حتی أن محمداً ذا النفس الزكية افتخر على 
المنصور SLI‏ «إني لست من أولاد الطلقاء ولا اعرقت Gi‏ الاماء ولا حضنتني أمهات 
الأولادم(۱۱). 


ولذلك سخط الموالي على الأمويين. ويقول المبرد «إن جلة الموالي آنفت من هذا 


)١(‏ الطبري - تاریخ الرسل والملوك (القاهرة - الم طبعة الحسينية) ج ۷ ص ۱۱۰ ابن الأثير الکامل في التاریخ 
(القاهرة ۱۳۰۳ھ) ج 6 ص ۰۹۰ 

VV الطبري ج ۷ ص‎ )٢( 

(۲) الطبري - إختلاف الفقهاء (بٍعتناء شخت) لیدن ۱۹۳۳ ص .۲۲٢‏ 

NA انظر: زيدان - التمدن الاسلامي ج ۲ ص‎ )٤( 

)°( العقد الفرید ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(1) محاضرات الادباء ج ١‏ ص ۲۱۸. 

NO ص‎ ٤ الاغاني‎ )۷( 

.۲۵ ضحی الاسلام ج ۱ ص‎ (A) 

(۹) ابن عبد ربه العقد الفرید. 

(۱۰) انظر زیدان ج ٤‏ ص ۰۷ 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص ۱۰ 


۱۱ 


الييت لأنه حطهم ووضعهم ورأى الاساءة إليهم غير محسوبة A) liye‏ 
وكانت هذه النظرة سائدة فى الأوساط الرسمیةء وبين القبائل والاعراب. أما الأوساط 
العلقية والديدية فکانی خن لديم بین الساراۃ. 


۲ الأوضاع المالية: 


كانت الضرائب التی فرضها عمر بن الخطاب (ر) على البلاد المفتوحة معتدلة 
بالنسبة لما كانت عليه قبل الفتح الاسلامي(). ولكن الأمويين كانوا بحاجة إلى الأموال 
الكثيرة لاصطناع الأحزاب ولتهدئة الثورات, ولسد حاجات البلاط وللفتوحات فأدى ذلك بهم 
إلى زياد ة الضرائب وجمعها بمختلف الطرق, فنتج عن هذا الاتجاه مساوىء dole‏ وأخرى 

وت کی العامة: زيادة كمية الجزية والخراج. فمثال الزيادة في الجزية 
ما أضيف على Jal‏ الجزيرة (القسم الشمالي من العراق) حيث كانت جزيتهم دیناراً ومدين 

قمحاً وقسطين زيتاً وقسطین UA‏ في العام لكل رجل . فلم يرض عبد الملك بن مروان بذلك 
تیش ال ath lal‏ الحا رای الائق كليم اد ادهع رھت .ما بكسن 
العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وادمه وكسوته وطرح أیام الأعياد في 
السنة كلها فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل فرد أربعة دنائير فالزمھم ذلك جميعا 
وجعلهم طيقة واحدة("). 

وأمثلة الزيادة في الخراج كثيرة منها ما يرويه المقريزي من أن عبید الله بن الحبحاب 
صاحب خراج مصر «کتب (سنة ۱۰۲ ه).. إلى هشام بان آرض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
في کل دینار قيراطأء!'». ويروي الجهشياري أن عامل مصر قال لسلیمان بن عبد الملك «يا 
أمير الممنین إني ما چئتك حتی نهکت الرعية وجهدت فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عنها 
وتخفف من خراجها ما تقوی به على عمارة بلادها وصلاح معایشها فافعل, قإنه پستدرك 
ذلك في لام المقبل» فاجاب سلیمان «هبلتك أمك. احلب الدر فإذا انقطع فاحلب pall‏ 
والنجا(* ). وفي سنة ٤‏ ۰ ه في خلافة يزيد بن عبد الملك «اشتد ee tsi‏ 
التنوخي متولي الخراج على النصاری وأوقع بهم واخذ أموالهم ووسم أيدي الرهبان»!') 


.۲۷۲ ص‎ ١ الكامل للمپرد ج‎ )١ 

؟) انظر: بتلر ‏ فتوح العرب لمصر (تعريب محمد فريد آبو حدید) القاهرة ۱۹۲۳۳ ص VAY‏ + 

۳ أبى یوسف: الخراج (طبعة بولاق) ص ۲۳ - 4 

۰۳۹6 ج ۶ ص‎ )۱۲۲١ الكندي: الولاة والقضاة باعتناء کیست ص ۷۳ المقريزي الخطط (القاهرة‎ )٤ 
OY ١١ ص‎ (VATA الجهشياري - الوزراء والكتاب (القاهرة‎ (° 
TAO ص‎ ٤ المقريزي ج‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


\¥ 


وفي خلافة ہت ات «تشدد » aaa‏ «على سی 0 في الخراج؛ ' 

الجزية 3 اعتبروها رمن الذل والصغار واجحفوا .0ھ تقدير الخراج LS‏ في فارس 
حيث «كان عمال بني أمية يخرصون الثمار على أهلها أي يحزرون مقدارها ثم يقومونها 
بسعر دون سعر الناس الذي يتبايعون به فيأخذونها قرفاً على قيمتهم التي قدروها»). 

و آخذوا الجزية والخراج ممن لا تجب عليهم. ففرضوا الجزية على الرهبان كمأ 
الجزية و 01007 mens‏ کسا فعل انتا ے ae‏ 
العراق(؟) . وكانت الحال كذلك في خراسان كما يظهر من شكوى خراساني إلى عمر بن عبد 
العزيز ديا أ مير المؤمنين عشرون الفا من الموالي یشزون بلا عطاء ولا رذق» ومثلهم قد 
اسلموا من أهل الذمة يؤدون الضراج, (*) . ويروي نی د شی 
آفريقية لیزید بن عبد الملك آراد Sed‏ طريقة: الججاع مج آهل افر يقية فقت Aa‏ 
ole‏ من انریم آو یکنب Lugs‏ وارجعوا الضرائب ا سامانت حم «هد ایا 
النوروز والمهرجان». فیذ کر الجهشياري آن معاوية «طالب a‏ ای أن بهدوا له في 
النوروز والمهرجان. ففعلوا ذلك فبلغ عشرة آلاف آلف درهم.. ٥۰‏ وصار العمال یسأاخذون 

في الخراج دراهم وزنها آکثر من آربعة عشر قيراطاً (وهي الدراهم الشرعية التي قررها عمر 
ابن الخطاب) فکان ذلك يزيد زيادة فاحشة فی الضرائب التی یدفعها الامالی (۱۰) 
وریما كانت الضرائب الاضافية, كما یقول بندلي جوزي آشد وطأة من الخراج 


(۱) شرحه ج ٤‏ ص ۲۹۵. 

(۲) انظر زيدان ‏ تاریخ التمدن الاسلامي ج ٢‏ (القاهرة ۱۹۰۳) ص ۲۲. 

(۳) المقريزي ج ۶ ص ۳۹۶. 

)£( الطبري ج ۸ ص ۳ء انظر 279-80 ‘Well hausen: The Arab Kingdom and its Fall (Calcutta) pp.‏ اين 
الاثیر ج ٤‏ ص AVA‏ 

VA ص‎ ٥ ابن الأثیر ج‎ VTE الطبري ج ۸ ص‎ )٥( 

(1) الجهشياري ص OY‏ 

)۷( بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص EY‏ 

YY الطبري ج ۸ ص ۱۲۹ء إبن الأثير ج ه ص‎ (A) 

(۹) الجهشياري ص YE‏ 

(۱۰) الطبري ج ۸ ص ۱۲۹ اليعقوبي (النجف (VATA‏ ج ۲ ص ۱۹۶.فان فلوتن - السيادة العربية (تصریب حسن 
إبراهيم حسن ومحمد زكي |براهیم) القاهرة ۱۹۲۳ ص ۰۲٩‏ 


۱۳ 


والجزية لأنها لم تكن محدودة ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة بل كان مقدارها یتوقف على 
رغبة العمال('). 

واتخذ العمال ولاياتهم وسيلة للاثراء. فاعترف والي خراسان ليزيد بأن قد حصل له 
عشرون مليوناً من الدراهم فسوّغه LAL!‏ وبدل أن يتخذ الخلفاء تدابير لمحاسبة الولاة 
ومنعهم من الظلم نجدهم يقاسمونهم في فوائدهم في الأموال التي جمعوها بتلك الطرق 
الباطلةء وهذا معناه رضى الخلفاء بسوء تصرف العمال مع أهل البلاد بالاضافة إلى أنه 
دليل على أن بعضهم كان يهمه مصالح الخزينة المركزية بالدرجة الأولى AY‏ 


ب - آما في العراق: 

فقد أسندت الجباية إلى الموالي والدهاقين (رؤساء القرى)7*) لأنهم «آبصر بالجباية 
وآوفی بالأمانةء من غيرهم كما قال عبيدالله بن زياد(”). كما أن الدهاقين سارعوا إلى اعتناق 
الاسلام وصاروا حلفاء العرب فصافظوا على نفوذهم وجمعوا شروات طائلةء فوقع ثقل 
الضرائب على الطبقة العامة . يقول ابن قتیبةء «ولم أرفي الشعوبية أرسخ عداوة ولا أشد نصباً 
للعرب من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة القری» (). 

وقد فرض العرب على Jal‏ الذمة (غير المسلمين في الدولة الاسلامية) في العراق 
ضريبتين هما الجزية والخراج؛ وعند إسلام الذمي يعفى من الاثنين(). فلما دخل كثير من 
الذميين في الاسلام عن عقيدة أو عن رغبة في الخلاص من الضرائب» أصبحت الدولة 
مهددة بازمة مالية. فحاول الحجاج انقاذ مالية الدولة Gly‏ فرض الجزية والخراج على من 
اسلمء وأرجع الفلاحين النازحين إلى المدن إلى قراهم لئلا تبور المزارع (0). فضج الموالي 
من سياسة الحجاج لأنها كانت تنافي مبادىء الاسلام ولم يكترث الوالي للأمر. واستمر هذا 
الوضع حتى خلافة عمر بن عبد العزيز (۹۹ - ٠١١‏ ه) فوضع Sa‏ يتفق والاسلام ويحفظ 
للخزينة حقوقها ذلك بأن أعفى من pled‏ من الجزية؛ ولكنه اعتبر الخراج ايجاراً لأرض 
الخراج التي هي ملك مشترك المسلمين ويترتب على زارع هذه الأرض أن يدفعه سواء آکان 


)1( بندلي جوزي ص EY‏ 
(۲) الجهشياري ص ۲۹. 
(۲) انظر فان فلوتن ص ۲۸ -77. 


YA اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

LTT جرجي زیدان - التمدن الاسلامي ج ۳ص‎ )٥( 

۳۷۰ رسائل البلغاء - جمع محمد کرد علي (القاهرة ۱۹۱۳) ص‎ )٦( 

(۷) انظر یحیی بن آدم القرشي - الخراج (القاهرة ۱۳۶۷) ص ۳۹ء ابو عبيد القاسم بن سلام سالأموال (القاهرة 
۲۳ ص ۷۸ و ص AT‏ فلهاوزن ص ۲۷۱ . 


)۸( الطبري ج ۸ ص ٥‏ إبن الاثیر ج ٤‏ ص AVA‏ 
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مسلماً ام ذمياً(). كما آلفی عمر الضرائب الاضافية كهدايا النوروز والمھرجان, وضرائب 
جو دی سح وک ورسوم العرائض(") 3 


ولكن اصلاحات joc‏ انتهت بوفاته إذ آمر خلفه بنقضها بأن کتب إلى عماله «آما بعد 
فان عمر كان مغروراً.. فدعوا ما کنتم تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى 
اخصبوا أم أجدبواء أحبوا al‏ کرھواء حيوا ab‏ ماتوا»("). وكانت نتيجة هذه دہ 
العراق أن رجع الضغط على دافعي الضرائب وأرجعت الضرائب الاضافیة( 


ثم دفعت كثرة الضرائب الملاكين الصغار إلى أن يحتموا بالملاكين الکبار من العرب 
lees‏ الول فكانت الارن فجن پاسم الحامي ويدفع مالكها الحقيقي له جزاءاً من 
الحاصل لقاء حمايته من عبث العمال(*), وهذا هو (الالجاء). ففي ولاية الحجاج الجأ عدد 
كبير من الملاکین أراضيهم الى مسلمة بن عبد الملك(') ولكن تسجیل الأرض باسم شخص 
ثان كان يفقد الملاك الاصلي ارضه في كثير من الأحيان. 


ج ‏ وفي خراسان: 

ووجدت في خراسان ضريبة واحدة كانت تدفع had‏ إذ سبق لأمراء خراسان 4 
عقدوا معاهدات مع العرب الفاثحين تعهدوا فيها أن يدفعوا لهم جزية سنوية معينة واشترا 
الدهاقين (النبلاء المحليون) وعمال الدولة في جباية الضريبة فاتفقت مصالحهماعلى حساب 
الرعیة(۷) ويقول بارتولد BARTHOLD‏ «رضيت الدهاقين في العصور الاسلامية الأولى في 
اران ران حطوزتی السياسية نظير ما نالوا من الامتیازات الاقتصادية ae‏ 
فکان و في خراسان كما قال أعجمي لعربي «الشريف من كل قوم نسيب الشريف من 
كل قوم»(٩)‏ 


وكانت الضرائب توزع على رؤوس الاهلین لا على مساحة الأرض؛ al‏ لو فرضت على 


)۱( انظر يحيى بن آدم رقم ۶ رقم ٠٥‏ ورقم ۱۹۳: 
)۲( مت 
(۳) کر الإدارة الاسلامية في عز العرب (القاهرة (VATE‏ ص ۰۱۱۶ 
ee (£)‏ ج ٣ص‏ 00 
)2( الجهشياري ص ۱۱۸. 
سو ca‏ - الخراج (باعتناء دي خویه ليدن ۱۸۸۹) ص VEY‏ 
(۷) فان فلوتن ص ٠ - EA‏ 

(۸) بارتولد : الحضارة الاسلامیة (تعریب حمزة طاهر) ص 

)4( رسائل البلغاء ص ۲۷۰ 
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الأرض لوقع أكثرها على الدهاقین (). وهكذا استغل الدهاقین موقفهم للترفیه عن آنفسهم 
الدولة المالية من جهة, ومع مصلحة الدهاقین المادية ونفوذهم Deg ginal‏ من الجهة 
الأخری ففرض الأمویون الضريبة على من آسلم كما آنهم حبرموا من دخل الجیش من 
الموالي من العطاء. فکان ذلك مدعاة لتذمر الخراسانیین. 
المسلمین من الجزية واعطي الموالي المقاتلة مثل (gall‏ فزاد انتشسار الاسلام: واگن 
يزيد بن عبد الملك نقض هذه السياسة وزاد في الضرائب كي يسد النقص الذي سببه 
سلقه(*). 
سس عنقي الل السلامی :1۷۹۷ء ق اغفا من abel‏ من ساا ورام التو مق الكو 
فنجحت د عوته لدرجة Baars‏ فرعب الوالي لان «فى الخراج قوة للمسلمین» كما قال. وتذمر 
الدهاقين لأنھم ولا يودون نشر دين فده روح المساواة» كما یقول بارتولد فقال لعماله «خذ وا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه. فأعادوا الجزية على من (cebu‏ فقامت ثورة عامة فى تلك 
به الأمويون من محاولات اصلاحية. 

وأخيراً حاول نصر بن سيار VITA)‏ - 08/ام) تنظيم الضرائب في خراسان بطريقة 
20 ۷۷۳۹ی۷۷۷ٰ das)‏ اشن الف سك 
يدفعون الجزية وثمانین الف رجل من المشركين رفعت عنهم جزیتھم ففرض علیهم الجزية 
راطق السا قم شیم كراسان اي اطق راب فن على كل فا كيا معينة 
کی عل ae‏ مهما كان مالعها ٠وا ee‏ انين ی alloca‏ او 
الى آنها cele‏ متأخرة. 


H. Sadighi-Les Mouvements Réligieux Iranians (paris) 1938 p. 5. (۱)‏ .© وانظر الطبري ج ۸ ص SAV‏ وفان 
فلوتن ص ۵۰ 

(۲) انظر فان فلوتن ص ۸ - ۹. 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۱۳۶ وص ۱۳۹ واليعقوبي ج ۲ ص ٠٤‏ 

)4( انظر فان فلوتن ص .0١‏ 

Barthold- Turkestan down to the Mongol Invasion و‎ o£ الأثير ج ° ص‎ Gal V- VAL الطبري ج ۸ ص‎ )۰( 
(G. M. S. 1928) .م‎ 189-90. 

Sadighi, 0. انظر فان فلوتن ص °° و 48 .م .ع‎ )٦( 

(۷) الطبري ج ۹ ص ۲۰۸ وفلھاوزن ص BAY EVA‏ 


۱۹ 


۳ الحالة المعنوية 


أ كانت الكوفة مهد الدعوة العباسية» وکانت شبه يوتقة صهرت فیها کثیر من 
الثقافات القديمة كما انتشرت Gud‏ بعض الدیانات القديمة كاليهودية والزردشیه والمانوية 
وبعض العقائد البابلیة. وآدی وجود هذه الدیانات إلى تسرب بعض الآراء الغريبة الى غير 
العرب من سکانها کمبدأ تقدیس الملوك وبعض المبادیء الغريبة کمبدا تناسخ الارواح 
والحلول, فلا غرابة G3]‏ من انتشار بعض عناصر الفلوفي الاعوة العباسية. 

هذا بالاضافة إلى أن سخط موالي الكوفة کان شديداً على السياسة الاموية. 

Ls‏ آن القبائل العراقبة کرهت أن تری السواد پستفله الامویون وسعت لاسترجام 
حقها فيه وکانت تمیل للعلویین وتری فیهم منذ fide‏ علي (ر) رمز سلطتها المفقودة. ولکن 
عرب العراق لم یعترفوا للموالي بالمساوة؛ وکان عددهم كبيراً جداً بالنسبة للموالي. ولعلنا 
ندرك من میول العرب العلوية في الِکوفةء ومن احتقارهم للموالي ان الكوفة ما كانت تصلح 
OY‏ تکون مهدا رئيسيا للد عوة. 

ب - Lal‏ خراسان. فکان فیها من اسلم Lady‏ في الاسلام: ومن اسلم طمعاً 
بالامتیازات, ومن حافظ على دينه الاصلي. وکان كل من هذه الجماعات ساخطاً على 
الأمويين فأولاها حقدت علیهم لاهمالهم مبادیء الاسلام. والثانية خاب ظنها بالمساواة, 
والثالثة كانت تنتظر الفرصة لتنقذ دینها(۱) 

ولم ينتشر الاسلام بصورة متساوية في ايران» فکان انتشاره في الغرب قوياً اما في 
طبرستان والديلم فيكاد يكون معدوماًء وأما في خراسان فانتشر في المدن الكبيرة. ولكن 
الديانات الفارسية بقيت منتشرة في القری, فساعد ذلك على انتشار بعض الآراء القديمة 
غير الاسلامية في التناسخ والحلول. ووجدت الى جانب هذه بعض المذاهب الفارسية 
القديمة التي لم تتخل عن عقائدهاء ولم تقبل الدين ہے بلك مر وشلا Gils‏ 
على الأسس الفارسية واقتبس شيئاً من الاسلام كما هو الحال مع (الخرمیة)() 

ووجدت في ‘teal‏ بوادر روح قومية فارسية تضيق بحكم العرب وتعتبره نوعاً من 
عجائب القدر وتسعی للخلاص منه بكل وسيلة. إلا أن وجود تباین في المصالح بين طبقات 
الشعب الايراني, . وعدم وجود شعور sale‏ واقتصار الثقافة على طائفة صغيرة نسبياً يحملنا 
على الاعتقاد بأن الحركة القومية كانت محدودة. وقد فكر الطامحون بارجاع مجد ايران 
ولكنهم وجدوا أن محاولة الانفصال عن العرب مباشرة ضرب من الحمق لأن ذلك يوحد 


)١(‏ انظر Sadighi‏ قدم هذا الكتاب كرسالة للدكتوراه لجامعة باریس, وطبع منه مائة نسخة فقط, وقد ظفرت قبل عدة 
سنين بواحدة [آهداها المژلف لصديقي الدكتور لويس استاذ التاریخ الاسلامي بجامعة لندن] واخذت ملاحظاتي 
آنئذ ولذا فيؤسفني أن لا استطیع |عطاء رقم الصحائف دائماً. 

.Sadighi, o. ec. p. 48 ff (Y) 
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العرب ضدھم, وعلیه فخیر طريقة هي أن يؤيدوا بذ بني هاشم. فإذا ما انتقلت السيادة الى 
هوّلاء بمساعدتهم فستصبح السلطة في آیدیهم sey‏ ذاك يحققون نوایاهم الاصلیة(۲. 

وکانت غاية الخراسانبین الأولى التخلص من ظلم الأمويينء ولا بهمهم GUST‏ الامام 
غاا آم علوپاًء وقد ظهر هذا من تأییدھم للعیاسیین حين استاثر هوّلاء بالسلطة. 

ولم تكن الدعوة العلوية قوية في خراسانء cates‏ تلك البلاد صالحة لان تكون حقلا 
خصباً للدعوة الجديدة. - 

وكان عدد العرب قليلاً نسبياً في خراسان, فيقدرهم شلهاوزن بمائتي الف ولم 
يحصروا أنفسهم في المراكز العسكرية. بل امتلكوا الضياع في الأرياف واختلطوا بأهل 
البلاد وتزوجوا الایرانیات واقتبسوا العوائد الایرانیةء وصار بعضهم يشعر بشيء مشترك 

مع الأهالي(". ۱ 

ولكن عدم اعتراف العرب للموالي بالمساواة کان الحجر الأساسي في النزاع؛ كما أن 
انتشار الاسلام, وهو دين المساواة. أثار روح التذمر. هذا مع العلم بان العرب هم أول من 
نظم وآثار الموالي ففي سن 55 هه ثار الحارث بن سریج 7 Sal sg wo‏ 
يدعو الى «الکتاب والسنة»(*) وإلى حفظ العهود مع at‏ الذمةء وإلى إعفاء المسلمین من 
الجزية ورفم الظلم عنهم ومن ثم آراد أن تكون الخلافة بالانتخاب, وکانت رايته سوداء. 
فانضم إليه بعض روساء الأزد وتمیم وبعض الدهاقین وکثیر من الموالي. وانتهت حرکته 
بمقتله سنة ۱۲۸ ه (pVEN)‏ بعد ان هزت الموالي وکان لها أثر في نجاح الدعوة العباسية 
Lagi‏ بعد () . 

وقد أظهر العباسيون تفضیلاً لخراسان على العراق کمسرح للدعوة ویتضح سبب 
ذلك من الكلمة التي تنسب إلى محمد بن علي والتي قالها لدعاته حين وجههم إلى خراسان. 
وسواء أصحت تلك الكلمة أم لم تصح فهي توضح لنا وضع مختلف الامصار بالاضافة الى 
آنها تعرض امامنا برنامج الدعوة. قال محمد بن علي «أما الكوفة وسوادها فشيعة علي 
وولده, واما البصرة وسوادها فعثمانية (نسبة إلى الخليفة عثمان (ر) تدين بالكف (عن 
الاشتراك في النزاع على الخلافة) وتقول كن عبدالل المقتول ولا تكن عبدالله القاتلء Lely‏ 
الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلمون في اخلاق النصارى» Lely‏ آهل الشام 
فیس ہ٢‏ الا آل 1 بي سفيان وطاعة بني مروان وعد اوة راسخة وجھلاً متراكماً. » وأما مكة 


(۱) شرحه, ضحی الاسلام ج ۱ ص TY‏ 

(۲) فلهاوزن ص EAT‏ 

(۲) فلهاوزن ص 1٩۳‏ -۸ 

)£( الطبري ج ۸ ص ۰۱٩‏ 

)°( شرحه ج ۸ ص OVA‏ ۰۱۲۱ وبارتولد - ترکستان ص ۰ ۳ء و Sadighi‏ وفان فلوتن ص ٠٦‏ وما بعدها. 
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والمدينة فقد غلب علیهما آبو بكر وعمر» ولكن Sale‏ بخراسان فان هناك العدد الكثير 
والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الاهواء ولم یتوزعها 
آلد غل وهم چند لهم ابدان وأجسام Sling‏ وکواهل وهامات ولحی وشوارب (يشير إلى 
شجاعتهم) واصوات مائلة ولفات فخمة تخرج من اجواف منكرة (إشارة الى التذسر) 
وبعد فاني آتفاعل الى المشرق وإلى مطلع سراج الدنیا ومصباح الخلق (اشارة الى 
النبوءات التي ترمز الى خراسان)»(). 


الد عوة 

۱ - كانت لفظة شیعة تعني الاتباع والانصار ثم صارت تطلق بصورة خاصة على 
أتباع العلویین(). ویقول الاشعري «قیل لهم الشيعة لانهم شایعوا علياً رضوان الله عليه 
ویقدمونه على سائر أصحاب رسول Maat‏ وکان حزبهم من آقوی الاحزاب المناوکة 
للأمويين وأكثرها نفوذاًء ولذلك تسترت باسمه بعض العناصر الغريبة عنه وعن الاسلام 
Gers wale‏ غایاتها قن وراه :ذلك الا ۱ 

وهكذا دخل تحت اسم الشيعة جماعتان: الشيعة المعتدلون وکانوا یختلفون عن 
بقية المسلمین بقولهم إن الامامة بالنص لا بالاختیار وآنها في آل علي(, ثم الغلاة وهؤلاء 
جاعوا بآراء غريبة عن الإسلام(). 

والذي آراه أن حركة الغلو كانت استمراراً لحرکات دينية ظهرت في ايران وانتشرت 
في العراق قبل الاسلام كما آنها استمرار الاراء الدينية القديمة من مجوسية وبوذية وبابلية 
عند آناس أسلموا لاغراض خاصة. فکسوا آراء‌هم الحقيقية بثوب |سلامي(). وهي تمشل 
سخط الطبقات المثقلة اجتماعیاً ومالياً من جهة ورد فعل الدیانات التي غمرها الاسلام من 
جهة Me sah‏ ۱ 


(۱) الهمداني - کتاب البلدان (ليدن ۱۳۰۲) ص ٠٠١‏ . 

(۶) اصول الكافي للكليني (طبع حجر) ص ۰۱۰۱ الشهر ستاني - نهاية الاقدام في ple‏ الکلام (باعتناء جیوم. 
اکسفورد - ۱۱۹۲۵ ص EAR‏ - ۷. 

)0( انظر الاشعري -مقالات ج ١‏ ص ٥ء‏ الزين - الشيعة في التاریخ ص ۱٦۷‏ وما بعدها. 

Browne: A Literary History of Persia Vol. I (Cambridge 1929) pp. انظر فان فلوتن ص ۰-۸۶ و‎ QO) 
311-3 


(۷) انظر 504 0.۳۰ .0 Welhausen,‏ وفان فلوتن ص .٤- AY‏ 
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( 


يتفق الغلاة جمیعاً في الحلول والتناسخ! '), وأولهم السبئیة اتباع عبدالل بن سبا!' 

وهم في سی سیف بن عمر اصل البلاء في الاسلام(")ء aging‏ تشعبت آصناف الغلاة(“) . 

وقد بنی السبئية آراء‌هم على فكرة تجسد الألوهية, فزعموا أن ne‏ الهياً حل في 
علي, وقالوا «بتناسخ الجزء الالهي في الائمة بعد علي»( *). وقد اون الجزء الالهي 
دائماً في العالم بل يجوز أن يعود إلى مقره السماوي حتی يتجسد في شخص شخص ات : 
يتضح هنا آثر الاعتقادات القديمة؛ ويرى الشهرستاني أن هذه الآراء مأخوذة من المزدكية 
sights‏ البرهمية والفلاسقة والصائبة(). 

وقد كان موطن السبئية الكوفة وحواليهاء وأكثرهم من الموالي ولكن بينهم قليلاً من 
العرب ‏ . وبانت أهميتهم التاريخية لأول مرة في حركة المختار (1۶ه - ۱۷ ه) Oly)‏ 
كانوا موجودیق قبل ذلك). فالمختار استمال الموالي وتقرب منهم ومن بينهم السبئیة؛ 
والظاهر أنه اطلع على بعض مبادئهم( . ولم تمت السبئية في الكوفة مع المختار بل عاشت 
في الطبقات الواطئةء وكان بين آتباعها من له معرفة جيدة بأساليب الدعاية السریة(:٭) 

وكنتيجة لحركة المختار ظهرت الكيسانية؛ وهي في مبادئها الأساسية متصلة 
بالسبئیة. وتغلو الكيسانية في اعتقادها بإحاطة الأئمة بالعلوم الإلّهية» فتذهب إلى أن محمد 
ابن الحنفية قد أحاط بالعلوم كلها" ٠"‏ «ويجمعهم القول بأن الدين طاعة «Jay‏ حتى قال 
بعضھم أن طاعة ذلك الرجل تبطل و التمسك بقواعد الاسلام ON)‏ ويقول الأشعري 
رايطلا يسنا الاجتهاد في الأحكام» 

ومن الكيسانية تفرعت الهاشمية القائلون بانتقال الامامة من محمد بن الحنفية الى 
ابنه أبي هاشم (عبداش)(). إن أن محمداً أطلع ابنه على آسرار العلوم والحكم» وعلمه 


۰۱۰۱ الشهر ستاني - الملل والنحل (طبع حجر) ص‎ )١( 
OV فخر الدين الرازي - إعتقاد ات فرق المسلمين والمشركين (القاهرة - ۱۹۳۸) ص‎ )۲( 
.wellhausen, O. C, p. 502 (¥) 
۰ ۰ الشهر ستاني ۔ الملل والنحل ص‎ )٤( 

(©) شرحه ص ۱۰۰ ۰۱۰۱ 

(1) فان فلوتن ص ۰۷۹ 

(۷) الملل daily‏ ص ۰۱۰۱ 
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(۹) انظر الشھر ستاني ص LAY‏ 

)۰( 4 .م .© .0 wellhausen‏ انظر عن السبيئة: الزين - الشیعة في التاریخغ ص ۷ ۹ 
(۱۱) فان فلوتن ص ۸۰. 

.۳- ۸۲ الشهر ستاني ص‎ )۱١( 

(۱۳) الاشعري -مقالات ج ۱ص AV‏ 

(۱۶) شرحه ج ۱ ص ۲۰ البغدادي - الفرق بين الفرق (القاهرة ۱۹۱۰) ص YA‏ 
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التاویل ales‏ الباطن. ويذكر الشهرستاني ان الھاشمیة قالوا «إن لکل ظاهر باطناً ولکل تنزيل 
تأويلاً . والمنتشر في GUI!‏ من الحکم والأسرار مجتمع في الشخص الانساني, وهو العلم 
الذي استاثر علي (ع) به ابنه محمد بن الحنفية وهى أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم. 
وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام (Yim‏ . وقد ساعد تطرف الهاشمية في التأويل على 
تسرب كثير من الآراء غير الاسلامية الیھم؛ وعلى دخول كل من أسلم لطمع أو لخوف دون 
فهم الدين الاسلامي في صفوفهم(۲). 

وقد تورع الأئمة من ادعاءات المفالین وتبرآوا منهم كما فعل علي )5( ومحمد بن 
الحنفية (؟). ولکن آبا هاشم كان طموحاً فحاول الاستفادة من هذه الآراء. ويعتقد فان فلوتن 
أنه آول من نظم الدعوة وشجم شعور التقدیس للامام والآراء المتعلقة بالتًویل(*). ویذکر 
اہن عبد ربه أنه قام «بأمر الشيعة» وآنهم کانوا يأتونه و «یقوم بأمرهم ویژدون الیه 
الخراج»*). 

ویجمع عدد من المصادر على أن آبا هاشم وفد إلى سلیمان بن عبد الملك, وآن 
الخليفة خاف من طموحه فأقعد له في طریق رجوعه من سمّه, فلما شعر بدنو أجله عرج على 
الحميمة مقر محمد بن علي فأوصی له و «دفع إليه کتبه وصرف الشيعة نحوه.. وسلم اليه 
کتاب الدعاة» (). وکانت وفاة آبي هاشم سنة ۹۸ ه. 


ویظهر أن علي بن عبدالله بن العباس جاء إلى دمشق في خلافة عبد الملك لیسکن 
فان شین اد ولعنة عاق تیه يشمن لتيل USE‏ ناجاء الوه مامت ان 
انتقل سنة 15 الى الحمیمة!“ء وتوفي سنة ۱۱۸ ه ولكن محمد بن علي كان الشخصية 
القوية في بني العباس حتى في حياة والده, ويضيف فلهاوزن أن ابا هاشم انتقل إلى 
الحميمة وهناك تحالف مع العباسيين وعند وفاته اوصى لمحمد بن علي Shay)‏ فان فلوتن 
على أهمية الوصية» ولكن فلهاوزن لا يقتنع بصحتها ويعتقد أنها حسب روايتها ضعيفة ولا 


(۱) الشهر ستاني ص ۸۰. 

(۲) فان فلوتن ص AY‏ - 5. 

(۳) شرحه ص ۱-٩۰‏ محمد حسین الزین ص NVA‏ 

٥ - ٤٤ فان فلوتن ص‎ )٤( 

۰۱۹۶ ابن عبد ربه -العقد الفرید (القاهرة ۱۹۱۳) ج ۲ ص‎ )٥( 

)٦(‏ ابن خلکان - وفیات الاعیان (القاهرة + (YT)‏ ج ص ۱ 106 - ١‏ انظر أيضاً:اليعقوبي ج ۳ ص١١٥‏ ۔ والعقد 
الفریدج ٣‏ ص ۱۹۰۵ والاريلي: خلاصة التبر المسبوك (VAA2)‏ ص ۰۱۱ 

(۲) انظر, المقدسي ۔ البدء والتاریخ (باعتناء هوار) ج ۱ (باریس ۱۸۹۹) ص OV‏ 

(4) الطبري. 
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بد آنها حصلت في وقت سابق لوجود شهود كثيرين (gale‏ وعلی کل فيمكننا أن نجزم بأن 
LI‏ هاشم توفي «ولا عقب (ed‏ وبان التفاهم بينه 0 محمد بن علي جعل الهاشمية 
ينضمون إلى محمد ويكونون نواة الدعوة العباسية. يقول الرازي: «وهم (أي الهاشمية) 
يقولون أنه مات وأوصى بالخلافة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العباس»(*). 

۲ - الدعسوة العباسية حتى مجيء إبراهيم الامام وارسال أبي مسلم إلى 
خراسان: 

كان محمد بن علي المنظم الأول للدعوة العباسية. يقول الدينوري عنه «وهى أول من 
قام بالامر وبث دعاته في (MGUY)‏ وظل يسكن في الحميمة ولكنه جعل الكوفة مركز دعوته. 

ونظون أن بخلاقة عدن ين عند" Shall‏ كانت LUA tag‏ اغززاء لامرن cals‏ الوا 
فابن عبد ربه واليعقوبي والطبري والدينوري وابن خلكان يجعلون سنة مائة هجرية السنة 
التي بدا فيها محمد بن علي أعماله. وها نحن اولاء نحمل أخبار الدعوة كما وردت في 
الطبري إن ele‏ فیه: ١‏ 

في سنة ` 7ف ازل سح بن علي میطرہ الى اکر تارفن مییشیره فا من 
الكوفيين الى خراسان لبث الدعوة. وهناك انتخب احد الدعاة إثني عشر نقيباً وسبعین 
تابعاً. فأرسل اوہ بن علي إرشادات مكتوبة. [لكن تتمة المائة Taw‏ وذكر إثني عشر 
نقيباً وسبعين تابعاً تثير الشله(). كما ان الروايات المتأخرة في الطبري تبين ان الأمر لم 
ينظم بهذا الشكل. ثم إن عدم اتساق الروايات تقوي ي الشکوك. فيذكر الطبري ج ۹ ص NA‏ 
ان محمد بن علي ارسل رسولا واحداً الى خراسان سنة ۱۰۲ او سنة ۱۰۳ وبعد آن dad‏ 
سبعون انتخب إثني عشر نقيباً من بینهم. وهناك اختلاف في آسماء النقباء على روایات 
متعددة في الطبري. ثم إن نجاح الدعوة المحدود يشكك في ضرورة تنظیم مثل هذا]. (اتظر 
الطبري ج ۸ ص ۰۱-۱۳۹ ص (VW‏ 

وقي سنه ۱۰۲ أرسل ميسرة دعاته الى خراسان من العراق» فوشى بهم إلى أمير 
خراسان (سعيد خذينة) لأعمالهم المريبة فادعوا أنهم تجار. وشفع لهم بعض الخراسانيين 


Ibid, p. 503 )١( 

(۲) ابن خلكان ج ۱ ص £08 - 0. 

(۲) انظر الیعقوبي ج ۲ ص ,4١- ٠٤‏ 

YA فخر الدین الرازي  فرق ص ٦٦ء آنظر البغدادي - الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

)°( الدینوري - الأخبار الطوال (بإعتناء جرجاس ليدن ۱۸۸۸م) ص .۳٥۹‏ 

)٦(‏ انظر 506 ۶۰ Wellhausen, 0. C.‏ ویذکر المقدسي (ج ١‏ ص 09) أن أول من استجاب الدعوة أربعة نفر من 


الکوفة, فأمرهم ببث الدعوة فیها فلما کثر آتباعه آمر ببث bye ll‏ في خراسان ثم يذكر أن دعاة بکیر بن ماهان في 
خراسان اختاروا اثني عشر نقیباً فقط, بینما يذكر اليعقوبي (ج ۳ ص )٠٥‏ ان دعاة محمد بن علي «غرسوا غرسأء 
في خراسان, ولا يشير إلى LY‏ تنظیمات. 


YY 


واغلبهم من ربيعة واليمن فاطلق سراحهم. (ج ۸ ص (VV‏ 

وفي سنة ٠١9‏ انضم بكير بن ماهان للدعوة. وقد رجع في تلك السنة من السند (حيث 
كان كاتياً لأميرها) ومعه أربعة قضبان فضة وقضيب من ذهبء فأقنعه الدعاة بالانضمام 
إليهم فأعطى ماله لمحمد بن علي وأصبحت له dae‏ صلة شخصية وصادف أن توفي ميسرة 
فعين بكيراً محله. (ج۸ ص ۱۸۰). 

وفي سنة ۱۰۷ أو سنة ۱۰۸ آرسل بكير بن ماهان دعاة إلى خراسان؛ فأخبر عنهم 
الوالي أسد بن عبدالله فنكل بهم. (ج ۸ ص ۱۸۸؛ ج ۸ ص ۱۹۰). 

وفي سنة ١١7‏ ه في ولاية جنيد ظهر عدة دعاة عباسيين فقتل الوالي واحداً منهم 
جو ی | 


فل اه مه الی (خداش) وسکن نين نجع نجاحاً طا slut‏ ولکنه NE we‏ ا 
وتبرا محمد بن علي من خداش بعد مقتله. واظهر غضبه على شیعته لانهم اتبغوا 
EE‏ وعد میت یت الق بسن كوانان لان 
۱ القعدة 6 ه وعمرہ ثلاث وستون سنة؛ وأوصى 
لابنه ابراهیم. وفی سنة ۱۲۲ ه آرسل إبراهيم الامام بكير بن ماهان إلى خراسان فجمع 
الأتباع بمرى وأخبرهم بوصية محمد وأعطاهم رسالة إبراهيم, فاعترفوا به ودفعوا له ما 
جمعوه من الأموال للامام. (ج ۹ ص (EY‏ 
وفي سنة ۱۲۷ ه عين إبراهيم الامام عند وفاة بكير بن ماهان وتبعاً لوصيته أبا 
سب jeden‏ من سلسان الخلال لركاسة القعود. هذهب ابو سلمة الى .راشان سد وة 
وقبلوا آمره ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس آموالهم» (ج ۹ ص (VV‏ 
والخلاصة أن الکوفة كانت مركز الدعوةء ومقر الداعي الأول للامام. وآن الدعاة كلهم 
کانوا موالي إيرانيين من الباعة واصحاب الحوانيت» آما العرب فکانت مراکزهم ضعيفة. ثم 
إن المعلومات عن بدء الدعوة في خراسان مرتبکة وا آنها بد أت من اول وأن الدعاة 
کانوا سے ج وی وی . وکان سیر الدعوة بطينا في a‏ من اتا نود . فلما 
العباسي بمرو. لذا لا نستغرب السماع عن دخول الشیوخ المحلیین في الدعوة لأول مرة 
سنة ۱۱۷ء ولا بد من أن مجلس الشوری (ان صح وجودہ) تکون بعد نجاح خد اش ), 
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۳ - ويجدر بنا أن نذکر بعض أساليب الدعاة في هذا الدور. 

قال محمد بن علي Glew!‏ «انطلقوا أيها النفر فادعوا الناس في رفق وستر,(۱) فکان 
الدعاة یجوبون خراسان ظاهر payed‏ للتجارة ویراسلون الامام في الحميمة بوسناطة الكوفة 
أو یجتمعون به وقت الحج. وحاولوا ستر حقیقتهم بکل وسيلة. فلما قبض آسد بن عبد الله في 
ولايته الثانية (سنة ۱۱۷ ه) على جماعة منهم ومن بيتهم سلیمان بن کثیر الخزاعي» قال 
سلیمان «آیها الامیر إنا آناس من قومك اليمانية وإن هؤلاء المضرية تعصبوا علینا فرقوا 
إليك فينا الزور والبهتان». فخلی سبیلهم(. فلما سمع الامام بهذاء آوصاهم مرة آخری 
«فاکتموا آمرکم وترفقوا في دعوتکم»(۲۳. 

وعني الدعاة بالتبشیر في المناطق التي كان العداء فیها للأمويين بالفاً منتهاه, ففي ما 
وراء الثهر كانت الثورة مشتعلة في ذلك «cual‏ وفي خراسان کان التذمر المالي والاجتماعي 
شديداً فنشروا دعوتهم في هاتين المنطقتین خاصة. یقول الدينوري «فساروا (اي الدعاة) 
من مدينة مرو الى بخاری ومن بخاری إلى سمرقند » ومن سمرقند الى کش ونسف, ثم 
عطفوا على الصغاتیان وجازوا منها الى ختلان وانصرفوا الى مروروذ والطالقان» وعطفوا إلى 
وهراة بوشنج وجازوا إلى سجستان» ففرسوا في هذه البلدان غرساً كثيراً ونشی آمرهم في 
جمیع أقطار خراسان»(*. 

كما أن خداشاً اغرى الاهالی بتساهله فی بعض العقائد غير الاسلامية وخاصة 
اشتراكية clue‏ فانضم إليه عدد كبرو نر ١‏ 

ثم حاول الدعاة العباسيون جلب كل المقاومة الشيعية (العلوية) الى صفوفهم مهما 
كان نوعها. وأظهروا غايتهم الأولى وهي قلب الدولة الأمویة وأخفوا الثانية وهي سعيهم SAY‏ 
الخلافة, ولم يظهروا للناس كمدعين للملك. بل كوسيلة للثورة التي يريدها الله. وبينوا أن 
قضيتهم هي قضية جهاد gall‏ ضد الباطل, فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسيين بل 
لشخص غير معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد (الرضى من آل محمد). وتجنبوا كل ما 
يبين أنهم قاموا GAY‏ محل العلویین, ہل |نهم اعلنوا في مناسبات عدة بانهم جاءوا SU BAY‏ 
من استشهد منهم(). 

كما آخفی الغلاة من الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلین. وقد ساعد إهمال الولاة 
على انتشار الدعوة العباسية فان أسد بن عبدالل كان الوالي الوحید الذي تشدد مع الدعاة 


(۱) الدينوري ص ۳۲۵. 

۲) شرحه ص TTY,‏ الطبري ج ۸ ص ۲۲۸. 
(۳) شرحه ص VTA‏ 

(۶) شرحه ص Vhs‏ 
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فقتل بعضهم, ولم يخلفه آحد بشدته. والظاهر أن الأمويين لم يدركوا آهمية الدعوة, فعندما 
آخبر العامل (جنید) الخليفة هشام عن الدعوة کتب إليه الخليفة «الا يرغب في الدماء وان 
يكف عمن کف عنه ویسکن الناس بجهده, وأن يطلب النفر الذين یدعون الناس حتی یجدهم 
سو اھ امھت 

وكان لحسد الولاة بعض الأثر في توسيع الدعوة فكان ابن هبيرة والي العراق يحجز 
كتب نصر بن سيار عن هشام :للا تقوم لنصر قائمة عند الخلیفة, AY)‏ 

كما أن نصر بن سيار شغل في ما وراء النهر عن معالجة المشاكل الداخلية'") ثم إن 
العصبية القبلية أضعفت العرب لأنها مزقت قوتهم. فكانوا في خراسان على ثلاثة أحزاب. 
فأكثر (ربيعة) كانت مع شيبان بن سلمة الحروري الخارج على الدولة يطلب العمل يكتاب 
الله وسنة نبیه. ثم (مضر) وزعيمها نصر الذي لم يستخدم في الأربع سذين الأول من ولايته 
غير المضريين ولما حاول بعدئذ تغيير سياسته لم يفلح. و (الأزد) اليمانية ورئيسها 
جديع بن شبيب A) ibe SI‏ 

وقد مل الناس حكم الأمويين المضطربء حتى قال الشاعر يخاطبهم: 

إن البرية قد ملت سیاستکم فاستمسکوا بعمود الدين وارتدعوا 

واستغل الدعاة ذلك فصوروا ظلم الأمويين بأقبح الصور(). 

٤‏ - ولنرجع إلى سير الدعوة. فإن مشكلة خداش وتوسع وانتشار الدعوة. واضطراب 
أحوال خراسان استوجبت اتصال الإمام بها مباشرة بواسطة أحد GLA‏ والسيطرة على 
الوضم كما أنها حتمت وجود رجل قوي على رأس الدعوة. ولم يكن سليمان بن كثير بالرجل 
المناسب إذ كان له نفوذ محلي في خراسان يعطيه شبه استقلال هذا إلى أنه لم يظهر براعة 
خاصة. فأرسل الامام أبا مسلم في سنة ۱۲۸ ه ليكون ممثله في خراسان. 

آما شخصية أبي مسلم فيكتنفها الفموض, ونسبه مختلف فيه ) فيذكر الفخري «أنه 
ولد بأصفهان ونشا بالكوفة»". ويقول الدينوري أنه ولد «بماه البصرة مما يلي اصفهان»1!*) 


(۱) الدينوري ۳۳۸. 

(۲) العقد الفرید ج ۳ ص WAN‏ 
(۲) انظر 2-3 19 .مم Barthold-Turkestan‏ 
(۶) انظر ضحی الاسلام ج ۱ص NX‏ 
(*) الدينوري ص ۰۲۳۷ 

wu )7(‏ الفخري (لابن الطقطقي القاهرة ۱۹۲۷) عن wl‏ مسلم «أما نسبة ففیه اختلاف كثير لا فائدة لاستقصاء 

القول فيه». 
(Y)‏ الفخري ص ۱۰۰. 
(۸) الدينوري ص ۳۲۹. 


۲۵ 


ویشیر إليه الامام «بالأصبهاني2()., بينما یعترف المسعودي باضطراب الروایات ويقول: 
«کان من قرية من اعمال الكوفة وسوادها,(, ويبين الطبري أن اسم هذه القرية 
(خطرنية)(۲). 

. وقد كان ایرانیاًء مولی آو عبد اء واسترعی انتباه رجال الحزب العباسي رغم کونه 
شاباً ہما رأوا فيه «من ذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة ذهنه وحسن منطقه» فأخذوه 
وقدموه لابراهيم الامام؛ ففقهه في مبادیء الدعوة وأصولها واختصه وجعله رسولا بينه وبين 
آتباعه في خراسان. ثم عينه ممثله هناك(*). 

وكان يكتب اسمه على نقوده «عبد الرحمن بن مسلم» ولم يكن هذا اسمه حقيقة OY‏ 
ويقول صديغي أن اسمه الحقيقي بهزادان. ويصفه ابن خلكان نقلاً عن المدائني بانه كان 
aes‏ این Sis‏ يكلو أن نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة؛ حسن اللحية وافرها 
طويل الشعر طويل الظهر تصیر الساق والفخذ خافض الصوت فصيحاً بالعربية والفارسية 
حلو المنطق راوية للشعر عالقا بالامور. چو کر و ام 
شيء من آحواله. تأتیه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور وتنزل به الحوادث 
الفادحة فلا یری مکتثبأء( 


وآوصی إبراهيم الامام شیوخ الدعوة بخراسان بإطاعة أبي مسلم( كما آمره بالا 
يخالف الشيخ سلیمان بن کثیر(". وينسب الطبري وابن قتيبة الى [براهیم الامام وصية 
اوصی يها ابا مسلم كين ارسله, جاء فیها: ها عبد الرحمن نك رجل من آهل البیت فاحتفظ 
بوصيتي» وانظر هذا الحي من اليمن فاکرمهم وحل بين آظهرهم. فون الل لا يتم آمره الا 
بهم» وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في آمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم 
العدو القریب الدار فاقتل من شککت في corel‏ ومن كان في آمره شبهة ومن وقع في نفسك 


7 
)۲ ا = مروج الذهب (بإعتناء باربييه دي مینار باریس ۱ سس ۷۷( ج ص ۵٩‏ . 
)۲ 
)٤(‏ ابن 


خلكان ج ١‏ ص YA:‏ -۱, اليعقوبي ج ۴ ص WY‏ وادعى ابو مسلم في ول أيامه أن أَة ووالدہ عمير بن 
عبدات بن العا 
)٥(‏ الطبري ج ۸ ص TAY‏ ۲۰ و ص ۹ الدينوري ۲۳۹ ۲-۰ ۲۶ الفخري ص ۰ اليعقوبي ج ۲ ص .٦۷‏ 
(۷) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۸۱. 
(A)‏ الدينوري ص PET‏ المسعودي (القاهرة - طبع دار الرجاء) ج ۲ ص NVA‏ 
)٩(‏ ابن خلکان ج ۱ ص VAY‏ الطبري ج ٩‏ ص VV‏ ابن قتيبة - الامامة والسياسة (القاهرة - مطبعة النیل) ج ۲ 
ص ۲۱۸۔. 


۳۹ 


Ge‏ شيء. وان استطعت أن لا تدع بخراسان Glad‏ عربياً فافعل. فأي غلام بلغ خمسة 
مع فاقتله»۱) ولعل هذه الوصية تلخص سياسة آبي مسلم في خراسان, ولكني 

عت لیا رش وتا رتود مھا عيارة ران استطعت أن لا کم يخراسان سا 
7 فافعل» وكيف يوصيه بذلك والعرب على تنازعهم قوة عسكرية يخشى بأسها, والدعوة 
العباسية لا تزال ضعيفة» وکیف يوصيه بمحو العرب من خراسان» ویطلب منه في الوقت 
عينه أن یخطب ود اليمن GY‏ نجاح القضية العباسية یتوقف علیهم وهم عرب؟ وکیف يوصيه 
بسحق العرب. وآهم شیوخ الدعوة کسلیمان بن كثير الخزاعي وقحطبة بن شبیب الطائي 
وأبي داوود الشيباني عرب؟ ویجب أن نتذکر أن الدعوة في خراسان کانٹ ضد الأمویین 
ولیست ضد العرب(۲) . ومما یؤید رأيي آنها ترد في الطبري دون إسناد وترد في ابن قتيبة 
وهو مرتبك في بعض روایاته على العباسیین, ولا ذکر لها في اليعقوبي أو ابن خلکان أو 
المسعودي أو الدينوري(. 

وذهب gal‏ مسلم الى خراسان فأظهر من ثبات الراي وحسن التنظیم والمقدرة على 
انتهاز الفرص والمرونة السياسية والشدة ما آدی إلى نجاح الحركة العباسية. واهتم آولا 
بتنظیم الدعوة. فوجه إلى كل Lal‏ من خراسان آحد دعاته, وکان الدعاة «يدورون خراسان 
كورة كورة في زي التجار». ثم «ولى على كل من بايعه في كل كورة رجلا من آهلها,(*) 
وانتفع من تجربة خداش» فحاول التوفيق بين الاسلام وبين العقائد المحلية وخاصة 
عقيدة تناسخ الأرواح وجلب بذلك عدداً Las‏ من الدهاقين والفلاحين إلى جانبه(. وقام 
بجولة في غرب إيران (جمادی الثانية في سنة ۱۲۹ھ) ليتصل بالشيعة المبعثرة هنا 
وليستميل رؤساءهم كمقدمة للاستعداد للثورة؛ وكان ظاهر عزمه الذهاب الى الحج؛ ولكنه 
أرسل قحطبة لمقابلة الامام ورجع هو( . 

وهكذا نجح آبو مسلم في دعوته» فقد «وافاه في -_ کت أهل ستين قرية» 
ويد عي الدينوري أنه أجاب dyes‏ «جميع أرض خراسان»(. ويقول بارتولد أن معظم 
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(۱) الطبري ج 9 ص ۷٦‏ ابن قتيبة ج ۲ ص ۲۱۸. 

(؟) انظر الدينوري ص ۳۳۷. 

(۳) يقول الدينوري أن أبا العباس اوصی أبا مسلم «الا يدع بخراسان عربیا لا يدخل في امرہ إلا ضرب عنقه» 
(ص (TOA‏ وهذه الرواية اقرب إلى الفهم. وترد إشارات إلى الوصية المزعومة في مصادر متأخرة ولکنھا لا تهمنا 
لأنها منقولة من المصادر التي ذكرناها. 

YEE شرحه ص‎ )٤( 

Barthold- Turkestan, p. 194 (°) 

. ٥۲۱ وفلهاوزن ص‎ PAY الطبري ج ۹ ص‎ )٦( 

(۷) الطبري ج ۹ ص ۸. 

YEE الدينوري ص‎ (A) 


۷ 


الدهاقین دخلوا في الاسلام لاول مرة Ue 8s‏ وقد وقفت في طريقه بعض الصعوبات. 
مثل صعوية المواصلات بين جهات خراسان مما یعرقل جمع الاتباع فحاول التغلب على 
هذه الصعوية بتعیین موعد للاجتماع. ثم إن العرب, حتی الخارچین منهم على الحكومة ابوا 
في اول الامر ان یشترکوا مع السوالي. ولکن ابا مسلم استفاد من حماس المسوّدة 
. وإخلاصهم للدعوة واستغل انشغال الأمويين في الشام عن نجدة نصر. 

ولا شك أن الخصومة بين نصر بن سيار وبين ربيعة والأزد أشغلت الوالي عن أبي 
مسلم, وقد حاول نصر تسوية الخلاف مع الكرماني فلم یفلح( فكتب الى الخليفة يبين 
توسع حركة أبي مسلم وخطرها على الأمويين» ويستنجد به فلم يستطع مروان نجدته(۲), 5 
استنجد به ثانية بعد أن استفحل gol‏ ابي مسلمء فامر مروان والیه على العراق يزيد بن 
هبيرة أن يسرع لنجدة نصرء ولكن ابن هبيرة لم يفعل «وتشاغل بدفع فتنة العراق»(*) كما 
يقول المسعودي بينما يذكر الدينوري أن ابن هبيرة احتج بقلة ولاء العراقیین (*) وهكذا ترك 
نصر وحيداً في المعمعة. 

ومضى ابو مسلم بنشاط وحكمة في حركته فجعل (سفیذنج) قرية سليسان بن كثير 
الخزاعي مركزه الأول للثررة. وهناك توافد عليه الاتباع من مختلف انحاء خراسان ومن ما 
وراء النهرء فيروي الدينوري «وانجفل الناس على أبي مسلم من هراة وبوشنج ومرو 
الوذ والطالقان.ومرو ونسا وأبيورد وطوس ونيسابور وسرخس وبلخ والصفائيان 
والطخارستان وخدّلان وكش ونسف فتوافوا جمیعاً مسودي الثیاب»() وفي اليوم المعين 
٥‏ رمضان سنة ۱۲۹ رفع اللواء (الظل) والراية (السحاب) اللذين ارسلهما الإمام وهو 
یتلو «إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر»() ثم لاحظ أن 
سليمان بن كثير كان حجر عثرة في طریقه,فانتقل في أواخر سنة۱۲۹ه- الى قرية (ماخوان) 
حيث أصبح حاكماً حقيقياً وزاد اتباعه وتقوى Maine‏ 

ثم آثارت قوة آبي مسلم شکوك القبائل العربية التي كانت تتطاحن في مرو وانتبھوا 
للخطر المشترك؛ فحاولوا التفاهم ضده. وحاول نصر مصالحة الیمانیةء وتحذير القبائل من 
الخطر الجديد قائلا: 
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VO الحضارة الإسلامية ص‎  دلوتراب‎ )١( 

(۲) انظر الدينوري ص ۳٥٣‏ ۔٦.‏ 

(۳) انظر العقد الفرید ج ۳ ص ۱۹١‏ والمسعودي ج ٣‏ ص ۱۷۰ .١-‏ 

)٤(‏ المسعودي ج ۲ ص ۱۷۱ ١‏ يروي أن نصرأ بن سيار كثب إلى ابن هبيرة راسأً, 
)٥(‏ الدينوري ص ۲۵۸ - ۹. 

۳۹۰ ب‎ ۳٥۹ شرحه ص‎ )٦( 

(۷) الطبري ج ۹ ص .٤ AY‏ 

.Wellhausen, O. C. PP. 529-30 انظر‎ (A) 


YA 


آبلغ ربيعة في مرو وأخوتها أن يفضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 

ما بالكم تلفحون الحرب بينكم كان أهل المجا عن فعلكم غيب 

وتتركون عدواً قد أظلكم ممن تأشب لا دين ولا حسب 

ليسوا إلى عرب Lie‏ فنعرفهم ولا صميم الموالي إن هم نسبوا 

قوماً a gies‏ دنا فنا مقت ته عن الرسول ولا جاءت به الكتب 

فمن يكن سائلاً عن أصصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب (۱) 

وبتأثير البكريين تصالح شيبان الحروري اول مع نصرء ثم اقتدى به علي بن جديع 
الكرماني. ويقول ابن خلدون «توادعت قبائل العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع 
الحرب والاجتماع على قتال آبي مسلم الخراسانی»(۲). وترانی إتفاق العرب لضرب العدو 
المشترك ولکن الحزازات منعتهم فاکتفوا بحملة صفيرة ضده, فلم يجد صعوبة في صدها. 
واستطاع أن یفرق بينهم بدهائه فمن آسالیبه في ذلك ما آورده ابن خلدون حين قال «فجعل 
آبو مسلم یکتب إلى شیبان الخارجي يذم اليمانية تارة ومضر آخری ويوصي الرسول بکتاب 
مضر أن يتعرض لليمانية لیقرآوا ذم مضر, وللرسول بکتاب اليمانية أن يتعرض لمضر 
لیقراوا ذم الیمانیة»(). ويروي الطبري انه أرسل لعلي الكرماني من يقول لە: داما تأنف 
من مصالحة نصر وقد قثل بالأمس أباك وصلبه! ما كنت أحسبك تجامع نصر بن سيار في 
مسجد تصليان فیه»(*). واخیراً ذهب آبو مسلم الى مرو واستطاع أن يقنع الكرماني بقطع 
علاقاته مع نصر وباستئناف القتال. 

ثم رجع في اوائل سنة ۱۳۰ إلى (ماخوان)؛ وترك المتقاتلين وحدهم لينتظر الفرصة 
الاس 

لم يكن موقف آبي مسلم قوياً منذ بدء دعوته کما تصوره بعض المصادر كالدينوري 
وابن قتيبة والطبري, بل كان هو طالب الودء ولم يستطع مقاومة القبائل العربية علناً بل ذر 
الرماد في أعينهم لئلا یدرکوا غایتهء وبذل جهده في استمالة الأزد لأنهم ساخطون على بني 
امیةء فنجح في ذلك في اواخر سنة ۱۲۹ ه أو أوائل سنة ۱۳۰ ه وتحالف معهم «لان 
السلطان في مضر وهم عمال مروان وقتلة يحيى بن زید»(. ولكنه تجنب التصادم مع 
نصر(). وبقي ابو مسلم يغالط الطرفين حتى حاصر الكرماني مدينة (مرو) سنة ۱۳۰ ه 
وهجم على جيش نصر في د اخلهاء وحينئذ دخلها آبو مسلم وأوقف القتال. 


1 و و ۳۹۰ 

مد ۲ ص NVA‏ 

.۹۷ الطبري ج ۹ ص‎ )٤( 

. Wellhausen, O. CPP. 530-1 انظر‎ (1) 


۳۹ 


ولعل موقف آبي مسلم حتی سقوط مرو بيده يتضح من ذکر روايتين في الطبري 
تبينان كيفية دخوله تلك المدينة. فالاولی تذكر انه جاء إلى مرو والكرساني محاحسراً لهاء 
فعرض عليه أن يدخلا سويةفرفض قائلاً «لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على حربي 
ولكن ادخل cal‏ فانشب الحرب». ففعل الكرماني ذلكء ثم دخل ابو مسلم المدينة وأمر 
الطرفین بالکف عن القتال(۱. والرواية الثانية تقول آن آبا مسلم آتی مرو في اثتماء 
النزاع, فعرض .عليه نصر Gh‏ یدخل مدينة مرو ویوادعه فاجابه» GY‏ نصراً خاف اجتماع 
الكرماني مع آبي مسلم علیه(). ومهما کان الأمر فالظاهر ان آبا مسلم لم يصرح علناً 
لطرف سی وانه کان یسی۸ الس بالقبائل Lele‏ وزنما حاول استخدام اليمانية على حسذر 
متهم. 

وبعد دخول مرو اخذ ابو مسلم البيعة على «الجند من الهاشمية خاصة» ونصها 
«أبايعكم على کتاب الله عز وجل وسنة نبیه بي والطاعة للرضا من Jal‏ بيت رسول اله يلل 
وعلى GY‏ وزها ولا ah‏ سی يد أكم به ولاتكم, ٠‏ وإن کان gue‏ آحدکم تحت قدمه فلا 
تهيجوه إلا بأمر ولاتكم»٠")‏ فنری في البيعة وعداً بالسير على الكتاب والسنةء كما نرى فيها 
التكتم وعدم ذكر الامام وذلك لاستغلال الفرق التى تميل إلى العلويين: وخشية أن بقتل 
الأمويون الامام إن عرفوا اسمه. أما باقي نص البيعة فهو تأكيد على الطاعة والنظام في 
الجيش. 

وبعد فتح مرو بدأ النضال المسلح بين أبي مسلم وبين آعداشه» وأعطيت Balad‏ 
الجيوش العباسية الى قحطبة بن شبيب حسب اوامر الامام. Lang‏ ابو مسلم بشيبان 
الخارجي الذي هرب الى سرخس بعد سقوط مرو؛ فطلب منه البيعة للامام ولما أبى هاجمه 
وتغلب عليه وقتله فھربت بقية جيشه وأكثرهم من بكر والتحقت بنصر في نيسابور. وارسل 
نصر بن سيار أبنه ضد الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس, فهرب نصر من نيسابور في 
آخر شوال سنة ۱۳۰ ها )ء قسار إليها أبو مسلم وجعلها مركزه. 

وحاول آبو مسلم التخلص من رؤساء اليمانية, فتخلص من علي بن جديع الكرماني 
في طريقه الى نیسابور. وفي نفس الوقت قتل واليه آبو داوود عثمان بن جديع الكرساني 
في طخارستان . وهكذا تخلص ابو مسلم من منافسة زعماء اليمانية بعد أن آدی التحصالف 
معهم غايته المطلوبة ۱'2 ر 

وذهب نصر إلى قومس على حدود جرجان. ومعه العرب من بكر وتميم الهاربين من 


۹۸ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ج ۹ ص ۱۰۰-۹۹ 

(۲) شرحه ج ۹ ص AV‏ 

Wellhausen, 0. C. P. 583 ص ۱۱۱ انظر‎ ٩ الطبري ج‎ )٤( 
Wellhausen, O. C. p. 539 الطبري ج ۹ ص ۱۰۳ ۰۱۰۶ و‎ )٥( 


۳۰ 


خراسان. وكان والي العراق قد أرسل جيشاً بأمر مروان الى جرجان بقيادة نباتة بن حنظلة 
ذي الحجة سنة ۱۲۰ ه. آما نصر فوقف قلیلا في وجه الحسن بن قحطبة؛ ثم هرب بعد 
مقتل نباتة إلى همدان. وأخيراً توفي شريداً في (ساوة) سنة ۱۳۱ ه. 

وفي سنة ۱۳۱ هب اجتمع قحطبة وابنه الحسن وسارا غرباً فأخضعا الري وهمدان. 
نهاوند. فقابلها الجسن وهزمهاء ثم تقدم على نهاوند وفتحھاء وأصبح الطريق الى العراق 
مفتوحاً أمام القوات العباسية. فأرسل قحطبة ابنه الحسن الى العراق على مقدمته؛ ثم تبعه. 
وفي هذا الحين سار ابن هبيرة بجيش قوي لمقابلة الجيوش العباسية وعسكر في جلولاء. 
ولكن قحطبة استطاع بمهارته أن يتجنب جيش ابن هبيرة بأن عبر الدجلة الى الكوفة فتبعه 
ابن هبيرة وعسكر عند (فرات بادقلي) وأرسل فرقة الى الكوفة فعبر قحطبة الفرات» وسار 
على ضفته الغربية وعسكر مقابل جيش ابن هبيرة. وفى ليلة A‏ محرم ۲۷/۱۳۲ آب VEX‏ 
عبر قحطبة النهر مع فرقة صغيرة وياغت جیش ابن هبيرة وانتصر علیه, فانسحب ابن هبيرة 
الى واسطء ولكن قحطبة لاقى حتفه بطريقة مبهمة فی الليل بعد أن قام بأعظم الخدمات 


الميادىء التي استفادت منها الدعوة 


١‏ استغلت الدعوة التشاؤم العام من الفوضى التي انتجتها الحروب الأهلية بين 
الأمويين؛ وثورات الخوارج والعصبية القبلية. وتتمثل حالة الفوضى في قول العباس بن 
الوليد یخاطب الأمويين: ۱ 
إني أعيذكم بالل من فتن مثل الجبال تسامي ثم PbS‏ 
ان البرية قد ملت سیاستکم فاستمسکوا بعمود الدين وارتدعوا9") _ 
وأضاع الناس أملهم في تحسن نظام الأمويين واحسوا بأن في بقنائه ضياع 
للاسلام!). وانتشرت بينهم فكرة منجيء رجل ينقذ الناس من الشرء وقد اختمرت:ھذہ الفكرة 
في ذلك الوقت بين بعض الشيعة وانتشرت بين بقية المسلمين أيضاء فاسبتغلها الدعاة 
وصارت رمزاً للمنقذ من آل البيت «الذي سيمل الأرّض عدلا كما ملئت جوراً وظلماًه(؟). : 
واستغل الدعاة التنبق والتكهن اللذین انتقلا الى المسلمين على ايندي القسيسين 


(۱) انظر Wellhausen O. C. 2, 540 ff‏ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۸ 
(۳) فان فلوتن ص ۱۲۲ 
٦‏ 


۳۰۱۲۱ شرحه‎ )٤ 
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والرهبان والیهود(۱). ووضعوا النبوءات عن مجيء سلطان آل البيت منذ آول الدعوة. فيروي 
الدينوري أن في سنة ۱۰۱ ه «توافدت الشيعة على الامام محمد بن علي.. وقالوا له أبسط 
يدك نبايعك على هذا السلطان, لعل الله يحيي بك العدل ویمیت بك الجور فإن هذا وقت ذاك 
وأوانه الذي وجدناه مأثوراً عن علمائکم»(۲). وبشر العباسيون بالرجل ذي الاعلام السود 
الذي يخرج من المشرق ويزيل عرش بني أمیةء فيذكر ابن عبد ربه أن أبا هاشم تنباً لمحمد 
ابن علي ہما يلي: «والله ليتمن هذا الأمر حتی نخرج الرايات السود من قعر خراسان»(۳). وقد 
كان لهذه النبوءات آثر قوي حتى انها تغلغلت بين الأمويين أنفسهم, كما يفهم من قول 
اليعقوبي SL‏ مروان بن محمد قصد الزاب لمواجهة الجيوش العباسية «لأن بني أمية كانت 
تروي في ملاحمها آن المسوّدة لا یجوز سلطانهم الزاب»(*). ١‏ 

وکان لاختیار الراية السوداء علاقة بکتب الملاحم (آي النبوء‌ات المنظومة شعراً) إذ 
كان لواء الرسول في حروبه مع الکفار آسود, ولذا صارت الراية السوداء رمز الحق والعدل. 
ومن ثم صار من الضروري للامام الذي یزول على يده سلطان بني آمية أن يتخذ الالویة 
السوداء شعارا له(). 

۲ - ولم يتورع الدعاة من إدخال بعض الآراء غير الاسلامية كمبدا تناسخ الارواح 
ومبداً الحلول في دعوتهم؛ وبهذا جذبوا قسماً كبيراً ممن لم یدخل الاسلام في قلوبهم 
واکسبوا الأئمة حقاً مقدساً. ویتضح هذا لأول مرة فی حركة خداش الذي آظهر قبولا لبعض 
giles‏ الخرمید واتخد :ذلك وة لطاب هذه الطائفة ,.ويقول الطبري ان LANGA‏ داظهر کین 
الخرمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض»() . ویقول المقدسي عن خداش: «ثم لم 
یلبث أن غير ما دعاهم (آتباعه) إليه ومثل لهم الباطل في صورة Gall‏ فرخص لبعضهم في 
نساء بعض وهو آول من بدأ مذهب الباطنیة»() . وتظهر شدة تمسك أتباع خداش به حين لم 
یصدقوا قول ابن هامان بأن الأمام تبرأ من تعالیمه (. © 

ویری فلهاوزن بأن الخرمية لم تكن طائفة دينية (وإنما هي ميل للتمتع بملاذ الحياة 
وأن الهاشمیة,لضنجرهم من تقییدات الاسلام مالوا الى الوثنية الايرانية!؟) وهو رأي خاطىء» 


(۱) انظر عن التنبق ۔ فان فلوتن ص ۱۱۹-۱۰۷ 
(؟) الدينوري ص ۳۳۶ 

)1( العقد الفرید ج ۲ ص ۱۹۵ ۔٦‏ 

.۸۳ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

٦ - ۱۲۵ فان فلوتن ص‎ )٥( 

۲۲۹ الطبري ج, ۸ ص‎ )٦( 

(۷) المقدسي ۔ البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ۰ -۱. 
(A)‏ الطبري ج ۸ ص YES‏ 

)4( فلھاوزن ص OSV‏ 
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فقد آظهر صديغي أن الخرمية فرقة دينية ترجع مبادئها إلى (مزدك) الاباحي؛ ثم حصل فیها 
تطور بمرور الزمن. وآنهم اتخذوا لانفسهم لقب (خرّم دینان) أو آهل Gaull‏ الفرح, وأنهم 
باتصالهم بألاسلام کونوا لانفسهم She‏ وسطاً بين دينهم المجوسي وبين الاسلام» ولکنهم 
بقوا یعتقدون بالنور والظلمة. ویقولون بالحلول وبتناسخ الارواح وباشتراكية النساء 
برضاهن(۱). فخداش إذن شجع هذه الميول واستفاد تھا 

وسار gol‏ مسلم على خطة خداش مع الخرمية؛ حتى ان طائفة منهم صارت تعتقد 
بإمامته وبان فيه جزءاً الهيأء ويقول الشهرستاني أن (الرزامية) قالوا عن آبي مسلم «له حظ 
فى الامامة وادعوا حلول روح الآلهة فيه. وقالوا بتناسخ الأرواح». 

ثم إن Ligh‏ وهي شيعة بني العباس في خراسان كانت تدين بالتناسخ 

والحلول(۳. فيذكر الطبري «أن رجلاً من الراوندية.. زعم أن الروح التي كانت في عيسى بن 
مريم صارت في علي بن أبي طالب ثم في الأئمة في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد 
وأنهم آلهة فلم یزل ذلك فيهم إلى الیوم فعبدوا آپا جعفر المنصور,!*) 

ووضعوا الأحاديث عن الرسول بأنه بشر بانتقال السلطان للعباسيين. فرووا عن 
الرسول أنه قال لعمه العباس ٴەإنھا تكون فى ولدك وأنه حين أتاه ابنه عبدالله أذن فی آذنه 
وتفل فی otal‏ وقال اللهم فق في الدين وعلمه التأويل. ثم دفعه الى أبيه وقال: خذ إليك أبا 
الشملاك,(٩).‏ واستفادوا من آراء الفرس في شرعية الحکم في العائلة المالكة واحتجوا 
بالقرابة. فکتب آبو مسلم على نقوده التي ضربها في خراسان «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا 
المودة في القربی»(). 

٤‏ - وحاول بعض الدعاة استثارة عاطفة الفرس القومية خاصة في خراسان ضد 
ال او ات قحطبة بن شبیب في الخراسانیین قائلاً ديا اهل 
خراسان, هذه البلاد كانت لابائکم الاولین وکانوا ینصرون على عدوهم لعدلهم وحسن 
سيرتهم حتی بدلوا وظلموا فسخط الله عز وجل علیهم. فانتزع سلطانهم وسلط علیهم آذل 
dol‏ في الارض كانت عندهم (يشير الى العرب) فغلبوا على بلادهم.. واسترقوا آولادهم 
فكانوا بذلك يحكمون بالعهد وينصرون المظلوم, ثم بدلوا وغیروا وجاروا في الحكم وآخافوا 
اهل العو رت سس سا ری سور بكم نی ا عدوي« كم سس 


paris 1887 .م‎ xlvii 
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بالثأر»(). ویشیر ٹلھاوزن الى ذكر (نیوفان) لفظائع الموالي مع العرب وانتقامهم منهم OY‏ 

ولكن يجب أن لا نبالغ في آثر الشعور القومي في الحركة العباسيةء فأساسها 
إسلامي ولها دوافع اجتماعية واقتصادية بالاضافة إلى الدوافع السياسية. فقد انتشرت 
الدعوة العباسية بصورة خاصة في أول الأمر بين الخرمیةء وكون هؤلاء العمود الفقري 
للحزب العباسي في خراسان, ولا شك أن الخرمية كانوا أقلية دينية في خراسان وكان 
أساس نشوئها (كما يبين (Christensen‏ السخط على النظام الطبقي وعلى الأوضاع 
المالية في إيران في العصرين الساساني والاسلامي. ولعل نصر بن سيارء ذلك الخبير 
اوشاع Sl a‏ تس هده الطائفة سی قال: اما ابی مسلم: 

ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي إن هم نسبوا 

وانتشرت الدعوة بين الطبقات العامة في الأماكن التي كان الضغط المالي فيها بالغاً 
تاه ونا سیل lanai)"‏ تلك الطبقات الان أن الذعاة اعطوا دعوتهم:توبا تواست 
والآراء الدينية القديمة السائدة بين العامة. 

والتف الدهاقين حول أبى مسلم املا بالفوائد المادية والاجتماعية بعد أن جردتهم 
إصلاحات iter‏ ار ا2 
ثم إن الدعوة انتشرت في بقاع معينة من خراسان, واشترك فيها بعض العرب حتى 
كان بعض رؤسائها البارزين كقحطبة بن شبيب وابي داوود وزياد بن صالح وسليمان بن 
كثير (le‏ وهناك بعض الحوادث التي تبين إشتراك الإيرانيين مع القبائل العربية ضد' 
الشيعة العباسية في خراسان(“. 

ولكن الدعوة آثارت آمالاً فی نفوس الايرانيين بوعودها الکثیرۃء فجعلتهم يتطلعون إلى 
عيش أرفه وأيام أسعد من أيامهم في عهد بني أمیةء وبذلك دفعت بوادر اليقظة الفارسية من 
حالة سلبية تتذمر من وضع سيء إلى حالة إيجابية تتطلب العز والسيادة. 

وعلينا أن لا نتصور أن الدعوة انتهت بانتصار العباسيين» بل استمرت واستمر 
تأثيرها بصورة ايجابية حيث حاول العباسيون تثبيت سلطانهم باتباعهم أساليب الدعاية, 
كما ظهر اثرها'بصورة سلبية فى إبران فی الثورات الدینیةوالاضطرابات طيلة العصر 
العباسي وذلك كنتيجة لخيبة الآمال التي آثارتها الدعوة العباسية في نفوس الفرس. 

٩‏ - ويجب أن نلاحظ أن أبا مسلم جمع تحت رايته عناصر غير متجانسة» يجمعها 


(۲) فلھاوزن ص OTN‏ 
(۳) بار تولد - الحضارة الإسلامية ص 3-5765 
)٤(‏ فلهاوزن ص ٩۱۷‏ . 
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العداء لبني آمية لأسباب متباينة. فكانت نواة الجيش العباسي من الهاشمية!'). وهم الاتباع 
واجتمع النبلاء حوله لفقدهم لامتيازاتهم بعد تنظيمات نصر("). كما أن بعض أتباع العلويين 
ساهموا لأنهم ظنوا أن الدعوة كانت لارجاع حقوق آل علي المهضومة» واشترك بعض العرب 
فی الحركة على أساس إحياء السنة وإرجاع العدل. هذا بالاضافة الى من اشتركوا بدوافع 
قومية. فكان من المحتم أن تؤكد هذه العناصر المتباينة ميولها الحقيقية بعد زوال الخطر 
المشترك كما سنری(۶). 


AA الطبري ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) فلهاوزن ص ۰۳۲ 

Barthold- Musulman culture (Calcutta) 1934 p. 73 انظر‎ )٢( 
٤ 


Barthold- Turkestan .م‎ 194-5 (f 


Yo 


الفصل الثاني 
معنى الانتقال من الأمويين الى العباسيين 
مم 


سمى العباسيون حكومتهم «دولة» فكانت في زعمهم فاتحة عصر جديد في 
الاسلام('). وقد تصح هذه التسمیة إلا أنها تحتاج الى تحدیدء فقد حل بنى العباس محل 
بني آمية فى الحکم ولكنهم ساروا في أشر الأمویین في کٹیر من آنظمتهم وتقاليدهم ولم 
یخلقوا دولتهم خلقاً جديداً. ولكي نضع صورة حقيقية للوضم علينا أن نأخذ آواخر دولة بني 
أمية واوائل Uys‏ بني العباس بنظر الاعتبار لأنهما حلقتا وصل طالما آغفلها الباحتون. وإلى 
القاریء فیما بلي مدی الشبه والاختلاف بین هذین آلدورین. 


۱ - يقول الجاحظ: «دولة بني العباس اعجمیة خراسانية, ودولة بني مروان أموية 
عركية 0137 أنه باستخدام العباسیین للموالي «سقطت قیاد ات العرب وزالت 
ریاستها وذهبت مراتبها»(۲۳. ویقول بیکر «ان انتصار العباسيين معناه انتصار الفرس على 
الصرب:(۶. ویری فلهاوزن Wellhausen‏ أن حكم العرب انتهى بمجيء العبساسيين» وأن 
«الفارسية انتصرت على العربية تحت ستار الأممية الاسلامیة»(*. 


ولعل هذه الاقوال صحیحة في أساسهاء ولکنها متطرفة على ما آری. فمن المبالغة أن 
تقول بان سلطان العرب ينتهي بسقوط الأمویین. فالخلفاء العباسیون کانوا عرباً هاشمیین 
(من جهة الأب على الاقل) وکانوا یعتزون بنسبهم ویعتبرونه أكبر مناقبهم. ومع آنهم قربوا 
الفرس, الا آنهم سیطروا علیهم فنکلوا بهم حين شعروا پتعاظم نفوذهم كما فعل آبو العباس 
بالخلال: والمنصور بأبي مسلم والرشید بالبرامكة والمآمون بالفضل بن سهل. 

وقد آعطیت‌بعض المناصب الهامة کالوزارة الى الفرس, ولکن عدداً كبيراً من الولاة 


۰۱۱۷ ص ۹۸ء ص ۰۱۵۳ ص‎ ٩ انظر فلهاوزن ص ۰۵۵3 الطبري ج‎ (١) 
TOV الجاحظ - البیان والتبيين ج ۳ ص‎ )٢( 

TAY المسعودي - مروج الذهب طبعة باریس چ ۸ ص‎ )٢( 

Cambridge Medieval History Vol. 11 p. 364 (€) 
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رالقواد کانوا عرباً في العصر العباسي الاول. فكان أكشر الولاة في خلافة آبي العباس 
والمتضنورفن العائلة النالكة : وككيرا JUS gaily‏ الموظفية من الع والفرس نيا البلاط 
وفي الولایات . وكان الجيش العباسي يتألف من فرق عربية وخراسانية. 
وظلت اللغة العربية لغة السياسة والثقافة والأدب. كما بقي الناس ينزعون الى الفخر 

بالنسب العربي وبالولاء العربي. فأبو مسلم الخراساني انتحل لنفسه نسباً عربياً والشاعر 
والبة بن الحباب كان يدعي النسب إلى العرب, واسحق الموصلي (مطرب الرشيد) ذهب الى 
خازم بن خزيمة ليتشرف بالولاء له. ولکننا نرى إلى جانب هذه النزعةء نزعة فارسية تفخر 
بشرفها علانية كما في قول بشار بن برد: 

آصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريب فخذ بفضلك فافخر 

مولاك أكرم من تميم كلها هل الفعال ومن قريش المشعرا"') 

فسلطان العرب لم ينته بسقوط الأمويين» وان cally‏ سيادتهم على العناصر المختلفة 
في الدولة. إذ فقدت القبائل العربية امتیازاتها, وزال الفرق بين العرب وبين المسلمين من 
اد العرب!"). فكانت دولة بني العباس أممية إسلامية بینما كانت دولة بني امية عربية, 
فبعد أن كان استخدام الموالي في الوظائف Ayal‏ اصبح في الدولة العباسية آمراً طبيعياً. 
ويقول المسعودي عن المنصور «إنه آول خليفة استعمل موالیه وغلمانه وصرفهم في مهماته 
وقدمهم على العرب فامتثلت ذلك الخلفاء من بعده»(). 


الشيعة والأنصار والأبناء (أبناء الدولة)؛ ومنهم كونوا زهرة جيوشهم في العصر العباسي 
الأول(). ١‏ ۱ 

۲ - ويتميز العهد الجديد بعلاقته بالدين. فادعى العباسيون آنهم يريدون إحياء السنة 
وإعادة حكم العدل» وإرجاع الخلافة الحقة Joy‏ الملك الذي آقامه الأمويون فارتدى خلفاژهم 
البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) فی المناسبات الخاصة كصلاة الجمعة والعیدینء واحاطوا 
أنفسهم بالفقهاء واستشاروهم في مشاكل الدولة!"). وهكذا اتحد الدين والسياسة؛ وكانت 
غاية العباسيين الاستفادة من الدين لتثبيت مركزهم السياسي(. ويقول الفخري: «إن هذه 


۲۹ gas) ضحى الإسلام ج‎ )١ 

؟) فلهاوزن ص ٥٥۷‏ . 

۳) المسعودي طبعة باریس ج ۸ ص ۲۹۱ ؟, 

, ٥٥۸ انظر فلهاوزن ص‎ )٤ 

.T. Arnold-the caliphate (oxford 1929) ۶۰ 89-91 )٥ 
OWN فلھاوزن ص‎ (4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۷ 


یطیعونها تديناً والباقون یطیعونها رهبة أو رغبة»(۱). 

واستغل العباسیون دعوتهم المنظمة لتقوية مرکزهم ولجلب الناس إلیھمء فادعوا بأن 
السلطة ستبقی في آیدیهم. Gly‏ تخرج منهم حتی يسلموها الى عیسی بن مریم( ون 
نظام العالم سیختل إذا ذهبت خلافتهم(). 

ولکن المثل الاعلی للمساواة والعدل ظل Lamy‏ إن لم یحقق العباسیون وعودهم, 
فاستمر العسف والجور, واستمرت الثورات. ففي سنة AVY‏ احتج شريك بن شيخ المهري 
الثائر ببخاری ضد مظالم اھ «ما على هذا ae‏ آل محمد» على أن نسفك 
الدماء ونعمل بغير الحق» وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين (OW‏ وقال آبو العطار الشاعر: 

ا لغ عون سزاج سا تا ae ne‏ پوت 

واعتمد العباسيون على القوة أكثر من الأمويين في تنفيذ رغباتهم وسیاستهم؛ وكان 
آبو العباس آول من آشار إلى هذا الاتجاه في ae as‏ سان تاه مکاناً 
nae‏ في البلاط بجانب العرش ليزيد من سطوة الخليفة. ویعتقد فلهاوزن أن العباسیین 

قتبسوا وظيفة الجلاد من الفرس الذين کان لملوکهم حق الحياة والموت على الرعية (۲). 


قلنا إن العباسيين اعتصدوا على الدين وقربوا الموالي ولکنهم اخفقوا كما أخفق 
الأمويون من قبلهم في خلق وحدة متجانسة من امبراطوریتھم!*). وقد يعزى بعض فشلهم 
هذا إلى موقف الموالي الذين لم يكن تذمرهم وطلبهم للمساواة إلا لرغبتهم في التخلص من 
حكم الأمويين وللتحرر من سيادة العرب التي كانت تتمثل في الدين واللغة والأسرة الحاكمة 
زمن العباسيين - لا رغبة في المساواة نفسها. 

۳ - وتغيرت نظرية الحكم في العصر العباسي. فبعد أن كان الخليفة الأموي أشبه 
برئيس قبيلة يستمد سلطانه من رضى رؤساء القبائل ويستشيرهم في الأمور ويحاول 
استرضاءهم» أصبحت السلطة عند العباسيين مقدسة ومستمدة من الله تعالى. فخطب 
المنصور قائلاً: «أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه آسوسکم بتوفيقه وتسدیدہٴ 
وتأييده وحارسه على ماله آعمل فيه بمشيئته وارادته وأعطيه باذنه. فارغبوا الى الله 
)١(‏ الفخري ص ۱۰۱. 
)¥( الأربلي -مختصر سير الملوك (۱۸۸۰) ص .٠٤‏ 
(۲) انظر 81-2 T. Arnold, ©. C. p.‏ 

NEA الطبري ج ۹ ص‎ )٤( 

)°( الأغاني ج ۱١‏ ص At‏ 

.٠٤ الاربلي ص‎ )٦( 

(۷) فلهاوزن ص LOVY‏ 

(۸) داثرة المعارف الاسلامية, مادة «بنو أمية». 


۳۸ 


وسلوه.. أن یوفقنی للرشاد والصواب وآن بلهمني الرأفة بكم والاحسان Me. Salt‏ 

وصار ١‏ = لخليفة : 35 خلفة الله علی gay yl‏ فيذكر المسعودي من قول عبدالله بن 
عمرو بن عتبة يعزي المهد ي «ولا مصیبة أعظم من cally aloof‏ ولا عقبى أجل من خلافة 
الله على آولیاء east‏ 

وبینما کان الأمويون محاطین بارستقراطية عربية لها مركز ممتاز, احاط العباسیون 
الهاشمیین لم يتبق للنسب آهمية للتقدم في الدولة, بل كان مركز الرجل وآهمیته تتوقف على 
طبقات پسیطر بعضها على بعض وکان على رأسها الوزیر!''. 

٥‏ - ویری الأستان لیفی ديللاقيدا Levi della Vida‏ «أن النظام الاداري الذي جری 
والادارة المحلية والجیش والدواوین في العهد العباسي. 

إلا أن النظام الاداري الجدید لم يكن LEG‏ على آساس التفریق في الجنس أو على 
أساس التنافر بین طبقات الأمة المختلفة فلم تكن هناك طبقة المحاربین العرب ذات 
الامتیازات الکثيرة من جهة وطبقة المزارعین التى تشتغل لفائدة المحاربین من الجهة 
العلاقات بین الشعب والحكومة. 

ثم إن الادارة العباسية اتخذت شکلا يختلف عن الادارة الأموية إذ استندت إلى 
الوزارة وهی مؤسسة آدخلها العباسیون, فظهرت طبقة الکتاب ولعبت دوراً یعدل دور 

واهتم العباسیون بالتنظلپمین الاداري والسالي ولا ريب أن ظروفهم ساعدتهم على 
ذلك. 

- اما من الوجهة الثقافية فقد كان العصر العباسي متعماً للعصر الاموي إذ كان 
العصر الأموي عصر انتقال مثل فيه القديم الى جانب الجديد. فبالاضافة الى وجود 
العادات البدوية والشعر العربي والدراسات الدينية, تری ی۶ تسرب عادات أجنبية وأفكار 
مسيحية ويونانية في النواحي الدینیة والعلمية. 

فقد أخذ العرببعض ضروب الغناء والموسيقى عن الفرس,واقتبس البلاط الأموي في 
عهده الأخير بعض تقاليد البلاط الساساني في مجالسه كعادة جلوس الخلفاء خلف ستارة 


۳۷۰ العقد الفريد ج ۳ ص‎ )١ 
AYA المسعودي ج ۲ ص‎ )۲ 
.۵٩۱ - 505 فلهاوزن ص‎ )۳( 
داثرة المعارف, مادة «بنو أمية».‎ )۶( 


۳۹ 


في مجالس الغناء(). كما أنه تأثر بالبيزنطيين. وفي العصر الأموي بدأت حركة التألیف. إذ 
بدأ جمع الشعر 0 ٠‏ وظهرت بوادر حركة تدوين التاريخ( ". ونشنات الدراسات 
الفقهیة("). 

وترجمت بعض الکتب, ولعل خالد بن يزيد بن معاوية آول من بدأ بالترجمه إذ آمر أن 
تترجم له بعض الکتب من اليونانية والقبطية الى العربية, وکتب هذا الأمير بضع رسائل في 
الکیمیاء!*. وفي خلافة عمر بن عبد العزیز ترجم ماسرجویه بعض الکتب السريانية» كما 
انتقل مرکز الدراسات اليونانية من الاسكندرية الى حران وانطاكية فسهل انتشارها بین 
المسلمین. وترجم سالم بن جبلة کاتب هشام بعض کتب آرسطو, كما ترجم ابنه tha‏ عدة 
کتب من الفارسية الى العربية منها کتاب في تاريخ م الفرس من بدء ملکهم الى انتهائه ترجمه 
بأمر الخليفة هشام في سنة ۱۱۳ ه(. 

ولم تكن حركة الترجمة في العصر الأموي منظمة ہل كانت فردية ae‏ ار اه 
العصر العباسي حتی لقیت من تشجیع الخلفاء ورجال الدولة ومن تطور الزمن ما ساعدها 
على النضوج والتقدم. واستمرت بعض تقاليد الحياة البدوية إذ وجدت الاسواق LS)‏ كانت 
قبلاً) فکانت مجمعاً لاهل العلم والأدب ومحلات لتبادل السلع كما في المربد .)٩(‏ 

۷ - وتغيرت وضعية بعض الأحزاب» إذ انكمشت الحروب القبلية التي كانت متأصلة 
ہین القبائل في العصر الأموي وانحصرت في الجزيرة العربية وسورية وحمل نفوذ الموالي 
العرب على الشعور بالوحدة, فبينما حاولت الشعوبية أن تحط من شان pall‏ جابهها 
الکتاب, فأثبت الجاحظ وحدة العرب OO‏ وذهب بديع الزمان الهمد اني والثعالبي إلى آنها خير 
Ll‏ أخرجت لناس. واستمرت الخصومة في العصر العباسي الأول بين العرب والفرس 
واتخذت أشكالا ڈ شتی أدبية ودینیة وسياسية. 

ثم تغيرت وضعية الأحزاب المتخاضمة على الخلافةء فبعد أن كان النزاع بين أمية 
وهاشم أصبح بين بني هاشم آنفسهم. إذ خاب ظن العلويين بحسن نوايا العبساسيين بعد 
استثشار هؤلاء بالسلطة فسعوا لقلب الخلافة العباسية, ونجهوا فعلاً فى إقامة دولة 
الادارسة, والدولة الفاطمية التي كانت آخطر أعداء العباسيين بين القرنین العاشر والثاني 
عشر للمیلاد . 


Khuda Bukhsh- Islamic Civilization, vol. I. (calcutta) 1929 ,م‎ 89-91. (1) 

(۲) علي حسن عبد القادر: نظرة عامة في تطور الفقه الاسلامي (القاهرة ۱۹۶۲) ص ۰۱۱۳ 
(۳) شرحه ص ۱۰۰ ویعدها. 

(4) الفهرست لابن الندیم (القاهرة ۱۳۶۸) ص AW EVV‏ 

Von Krener- Islamic. civilization Vol 1.P. 286-8 أنظر:‎ )٥( 

)1( انظر اسواق العرب ص ١57‏ وما بعدها لسعيد الأفغاني. دمشق ۱۹۳۷. 

(۷) انظر: الجاحظ: مناقب الترك ص - ۷: 


كما أن العباسیین نکلواببعض العلویین USS‏ لم يسبق له مثیل.فیروی عن محمد ذي 
النفس الزکیة أنه قال: «لقد كنا نقمنا على بني آمية ما نقمناء فما بنو العباس إلا أقل خوفاً لله 
منھمء وإن الحجة على بني العباس لأوجب منها عليهم» ولقد كان للقوم أخلاق ومکارم 
وفواضل ليست لأبى جعفر.»(۱) bel‏ حزب الخوارج فقد ضعف وقلت أهميته. 

A‏ - وجعل العباسیون عاصمتهم في العراق فکان alld‏ رمزاً لنجاح العراق في نضاله 
الاي هم الام طئلة اضر ریا 

گنا إن تقل العاصمة ال التراق ای الن ان می ااه اف رنه والسيريافية 
والعاد ات الفارسية فى الدولة العباسية. وقد ظلت الثقافة الفارسية Lege Sole‏ فى الدولة 
العباسية حتی بعد زوال نفوذ الفرس السپاسي. ۱ 

ولکن هناك مبالغات كثيرة عن الدور الذي لعبه الفرس فی الثقافة العباسية وهی ناتجة 
عن محاولات الشعوبيين في اثناء خصومتهم الطويلة مع العرپ ان ينسبوا کل انظمة 
المنانشتین gall‏ الی:الفرش لكا لو ہرستا الائظیة اسان( لن Gl‏ انها كاك 
اس معا كان فلت asl sell‏ كنا "ان ك من الأنطية العا ك لها 
الساسانیون. فلم يكن الفرس مثلاً یمیزون بين كلمتي «جزية» «وخراج» ولم يعرفوا نظام _ 
الح ght‏ نظام الس اھ المسليين سار اك الد على فان 
20 امثلة کثيرة ل 
face‏ کر 

70 الاو عا و الان اما Wailea‏ ٔ شيو 
التجارة فأصبح المجتمع تجارياً زراعياً بعد أن كان زراعياً في العصر الأموي. وقد انتبه أبو 
جعفر المنصور الى اھمیة التجارة في اختياره لموقع بغداد!؟). 

فك كف العراق عن لس براقا سیت شر گی کہ ران 
اهمال العياسيين للاسطول, فتقلص النفوذ البحري للمسلمین. 

واهسل العباسیون الولایات الغربية بصورة عامة واهتموا بالقسم الشرتي من 
الامبراطورية التي ورثوهاء فساعد ذلك على انفصال الولایات الفربية النائية کسراکش 
وئونس . 

٩‏ - ولاول مرة في تاريخ الاسلام نرى آکثر من Uys‏ واحدة تحکم آراضیه إذ 
انفصلت الاندلس ونشات فيها Uys‏ مستقلة عن العباسیین. 
(۱) الأغاني ج ۱۰ ص .٠١١‏ 
(۲) خير من کتب في هذا الموضوع هو: 


Christensen- L’Tran Sous les Sassanides 


(۳) اليعقوبي - البلدان (النجف (VATA‏ ص ۹ 


٤١ 


الفصل الثالث 
gui‏ العباس 


ربيع الأول ۳۲٣ھ‏ ذو الحجة ۱۳۱ ه 


لع ليق سك مغل stall‏ ٹر دو اعات ls‏ اهاه ایت بل 
انی أن تَا الضارت را ستخاقات: العامة ال کیت على مهو الفرانے ىر ترا ماه 
الادوار التی یلعبها الوزراء والخلفاه في الفترات المخظفة. ولکن ارتباك المعلومات وتضارب 
المصادر في التاریسخ الاسلامي, وقلة البحوث الحديشة تدفعني إلى أن آتبع الطريقة 
المعهودة من بحث اعمال وسياسة کل خليفة على إنفراد دون أن اغفل الاشارة إلى بعض 
التیارات الخفية الى نکر في کت الدولة وسیاستها. 

ولثرجم الی ما وصلنا all‏ في بحث الدعوة لبتضع لنا سیر الحوادث. 

۱- اکتشف مروان بن محمد سم الامام المنظم للدعوة وهو إبراهيم بن محمد بن . 
علي فآمر بالقاء القبض عليه, ولما خرف براهیم ذلك آديك آن نهایته قند قربت فسأوصی 
Lis)‏ ۱ ھ) إلى Gal‏ آبي العباس, «وأمر آهل بیته أن يسمعوا له ويطيعوا» وطلب 
الیه آن يذهب باهله خفية الی الکوفة). فسار of‏ العباس مع زمرة من آهله وآقاربه الی 
الکوفة, واخبروا GT‏ سلمة الخلال بقدومهم. فانکر ذلك وقال «خاطروا بأنفسهم وعجلوا» 
ally‏ ان شب شار الگرفة: راک کر تل ذلك اس لهم کیل فت الوداينة 
«علی كره منه:(۲) في المحرم سنة ۳۳-۵۱۳۲ ثم انزلهم في دار الولید بن سعد الجمال 
مولی بني هاشم في بني آود (). «وکتم آمرهم نحواً من شهرین عن جمیم القواد 
والشیعة»("". 

۲ - وصارت السيادة في GSI‏ للشيعة العباسية, إذ دخل الحسن وحمید إبنا 


(۱) الجهشياري ص ۰۸۰٩‏ آلطبري ج ٩‏ ص NYY‏ 
(۲) الجهشياري ص ۸٩‏ -1. 
)1( اليعقوبي ج ۲ ص AY‏ 

AY اليعقوبي ج ۳ ص‎ TOA الدينوري ص‎ )٤ 

)٥‏ الجهشياري ص ۰۸۱ الطبري ج ٩‏ ص ۱۲٩‏ یجعل المدة «نحواً من أربعين ليلة». 


) 
) 


ty 


قحطبة على رأس الجيش العباسي مدينة الكوفة يوم \\ محرم سنة ۱۳۲ بعد هزيمة إبن 
هبيرة و «أظهروا أبا سلمة وسلموا إليه الرياسة وسموه وزير آل محمد ودبر الأمور»("). 

کر میت ابن ماف مشام اسیو على کو فاا ell a‏ کر ay‏ متا 
على السهل والجبل» وصارت الدواوين بحضرته. والكتب ترد منه وتنفذ edule‏ ولكن آبا 
سلمة حاول نقل الخلافة إلى العلويين. ومع أن المصادر المختلفة تذكر هذه المحاولة الا 
انها تختلف في تفسيرها. فيبين المسعودي أنه Lab‏ قتل ابراهيم الامام خاف أبو سلمة 
انتقاض الأمر وفساده(؟) لذلك اراد البيعة لعلوي. ولكن هذا التفسير مردود لان مركز 
العباسيين تحسن بانتصاراتهم العسكرية وتراءى النصر أمامهم. ويقول الفخري «لما سبر 
أبى سلمة أحوال بني العباس عزم على العدول عنهم إلى بني (Va che‏ وهذا تفسير 
إعتذاري GY‏ الحكم لم يصبح بيد العباسيين بعد. ويذكر الطبري أنه لما ell‏ أحد القواد 
(أبى الجهم) على آبي سلمة بإظهار ابي العباس أجاب «ليس هذا وقت خروجه GY‏ واسطاً 
لم تفتح Meany‏ ولكن آبا الجهم لاحظ سوء نية الخلال ply‏ يقتنع بهذا العذر. 

وأما المقدسي فيرى أن الخلال كتم أمر العباسيين حين قدموا إلى الكوفة وحاول نقل 
الخلافة إلى العلويين وقال «ينبغي أن يتربصوا فإن الناس بايعوا إبراهيم وقد مات ولعله 
يحدث بعده Gel‏ وأراد أن يصرف الأمر إلى ولد علي»7). ويتفق الجهشياري واليعقوبي 
والطبري مع المقدسي (في قوله إن الخلال آراد نقل الخلافة إلى العلويين عندما بلغته وفاة 
إبراهيم) فيقول الجهشياري: «وكان لما صح عنده موت إبراهيم الإمام لقي رجالا من شيعة 
علي (ر) فناظرهم في نقل الأمر إلى ولد علي»() وكان أول ما عمله بعد أن سلم إليه إبنا 
قحطبة الرياسة أن «أظهر الامامة الهاشمية ولم يسم الخلیفة»() مع أن العباسيين لم يكونوا 
في خطر آنذاك. ويذهب اليعقوبي إلى أنه أخفى أبا العباس وأهل بيته لأنه «دبر أن يصير 
الأمر إلى بني علي»('') بينما يقول الطبري «واراد فيما ذكر.. تحويل الأمر إلى آل أبي 


(۱) الجهشياري ص LAL‏ 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۲۲. 

(؟) الجهشياري ص .۸٦‏ 

.۱۸۳ المسعودي ج ۳ ص‎ )٤ 

.۱۱۲ الفخري ص‎ )٥( 

.۱۲۲ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٦( 

(۷) المقدسي ۔ البدء والتاريغ ج ٦‏ ص AY‏ 
(۸) الجهشياري ص .۸٦‏ 

(۹) شرحه ص AE‏ اليعقوبي ج ٣‏ ص ۸۲. 
(۱۰ اليعقوبي ج ۳ ص ۸۱. 


۳ 


طالسب(۱). وأخيراً يقول إبن قتيبة «وکان آبو سلمة يريد صرف الخلافة إلى ولد Ya gle‏ 

إذن آراد الخلال أن يبايع للعلویین» وكان مدفوعاً بمیوله في ذلك . فالكوفة كانت علوية 
والخلال يميل لبني علي. ولما كانت غاية الموالي الأولى التخلص من الأمويين إنضم الخلال 
إلى الدعوة العباسية المنظمة لهذا الغرض. ولكن إنتصار الجیوش العباسية ومقتل إبراهيم 
الإمام أفسح المجال له ليحقق ما كان يميل اليه حقيقة وخاصة وأن المدعو له لم يكن معروفاً 
عند الجمهور. 

فكتب الخلال إلى ثلاثة من العلويين ليعقد الأمر لاحدهم» وهم الامام جعفر بن محمد 
الصادق» وعبدالله بن الحسن وعمر الاشرف بن زین العابدين. فأحرق الصادق الکتابء 
ورفض عمر الأشرف. اما عبدالله فقد «قبل الکتاب فحذره جعفر بن محمد فلم یحذر»(۲), 
ويذكر اليعقوبي أنه قال «أنا شيخ كبير وإبني محمد أولى بهذا الأمر وأرسل إلى جماعة بني 
أبيه وقال بايعوا لابني محمد»(*. 

وفشلت مساعي الخلال إذ شك زعماء العلويين به وبالشيعة العباسية فيذكر 
الجهشياري أن الامام الصادق نصح عبدالل أن لا یقبل دعوة أبي سلمة «وأعلمه أن أهل 
خراسان لیسوا بشيعة»!*). ويروي المسعودي ما حدث بصورة آتم» فيقول إن الصایق قال 
لعبدالله: bo‏ أبا محمد» ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ أأنت بعثت أبا مسلم إلى 
خراسان؟ أأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤلاء الذين قدموا إلى العراق أأنت كنت سبب 
قدومهم أو وجهت فيهم وهل تعرف منهم أحدا؟,("). 

ومن الجهة الأخرى ارتاب الخراسانيون من تصرفات أبي سلمة» وتكلموا وقالوا Lan‏ 
bf‏ سلمة مالك دعونا وما أنت جج 1 إكتشف أحدهم مخباً العباسيين فأخبر بعض 
القواد الخراسانيين فجاءواء وعلى رأسهم آبو الجهم «إلى أبي العباس ومعهم اصحابهم في 
السلاح وبايعوه» وهكذا جابهوا رت بحقيقة واقعة فبايع A) uel,‏ وكانت مدة إنفراد 
أبي سلمة بالأمور إلى أن بويع آبو العباس شهرين ونصفاً(). 

۲ - وفي اليوم التالي خرج أبو العباس إلى المسجد تصحبه ثلة من الجند من ألفي 


( 
(A‏ شرحه ص AV‏ الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۵.انظر ایضاً المسعودي والمقدسی. 
)٩(‏ الجهشياري ص AV‏ ومما يسترعى الانتباه أن الدينوري یتجاهل القصة بکاملها. انظر ص ۳۹۸. 


٤ 


فارس اذ لم کن Wy‏ من فا الکوفیین(۱). وهناك کانت البيعة العامة. وتضطرب المصادر 
في تعيين تاريخ البيعة. والمرجح أنها كانت في ربیع الأول سنة ۱۳۲ه-۲). ویجعلها 
اليعقوبي في ١١١‏ ربيع الأول المصادف تشرين الآخر من شهور العجم» ويرى الجهشياري 
أنها كانت يوم ۲٢‏ ربيع الأول سنة ١۱۳۲ھ/۳٣‏ كانون الأول سنة 45/اه("). 

واعتلی أبى العباس المنبر وجلس عمه داوود بن علي درجة دونه. فخطب الخليفة 
انا «الحمد ‏ الذي اصطفی الاسلام لنفسه تكرمة وشژفه وعظمه واختاره لنا وأیده بنا 
وجعلنا آهله digs‏ وحصنه والقوام به والذابین عنه والناصرین له.. وخصنا برحم 
رسول الله وقرابته.. وأنيتنا من شجرته.. ووضعنا من الاسلام و آهله بالموضع الرفیع 
وأنزل بذلك على Jal‏ الإسلام LES‏ يتلى عليهم فقال.. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً. وقال: قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. فأعلمهم 
جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا.. بنا هدى الناس بعد ضلالتهم ونصرهم بعد 
جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم و آظهر بنا الحق ودحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسداً.. فتمم الله ذلك منة ومنحة لمحمد ب فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده 
أصحابه وأمرهم شوری فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها 
أهلها.. ثم وثب بنو حرب وہنو مروان فابتزوها وتد اولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها 
وظلموا أهلها فأملى الله لهم حيناً حتى آسفوه؛ فلما آسفوه إنتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا 
وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا.. ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض. 

Ly‏ أهل الكّوفة أنتم محل محبتنا.. انتم الذين لم يتغيروا عن ذلك ولم يثنكم من 
ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فانتم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم علينا. وقد زدتکم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدواء فأنا السفاح المییح 
والثائر المبیں (*). 

ثم اشتد عليه الوعك فجلس, وخطب داوود بن علي فمما قاله: «وإنما اخرجتنا الانفة 
من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم ولقد كانت أموركم ترمضنا.. 
ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستثثارهم بفيتكم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله ص وذمة العباس (رح) أن 


(۱) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۲۲۵ -۱. 

(۲) على روايات الجهشياري والطبري واليعقوبي. ويقول الدينوري |نها كانت في رجب؛ ويجعلها حال دخول ابني 
قحطبة الكوفة (ص (TVA‏ ولذلك لا يؤخذ به. ويضعها المسعودي في ۱۳ ربيع الآخر (التنبيه والإشراف. القاهرة 
۸ ص (VAY‏ ويتفق معه الطبري في رواية ثانية (ج ٩‏ ص ۱۲۳). 

MV الجهشياري ص ۸۶ وص‎ AT ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ )٢( 

Oo 57 انظر الاربلی ص‎ ٦-٣٢١ الطبري ج ۹ ص‎ )٤( 


£0 


نحکم فيكم ہما أنزل الله ونعمل فيكم بکتاب الله ونسير في العامة منکم والخاصة بسيرة 
رسول الله (ص)» ثم قال: ديا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى 
cbt‏ الل لنا شیعتنا من dal‏ خراسان فاحیا بهم حقنا glily‏ بهم حجتنا واطهس بهم دولتنا 
واراکم الله ما کنتم به تنتظرون .. و آدالکم على أهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز 
Oe hay‏ 

وهکذا بین العباسیون الاسس التي يستندون إليهاء وأعلنوا للناس سياسة وعدوا 
بالسير عليهاء فظل الناس یتطلعون إلى تحقیقها دون جدوی. ويلاحظ من مضمون الخطبتین 
ما يلي: (۱) أن آبا العباس في خطابه هذا إفتخر بکونه «ثائرأً» اي خارجاً على الظلم وقالباً 
للنظام السابق. 

(۲) أن العباسيين قاموا بحق شرعي لهم جاءهم من قرابتهم من الرسول ولم يغفلوا 
الرعية بل فکروا في حقوقها المهضومة. Gly‏ الله نصر المظلوم المستضعف بهم وفي ذلك 
إشازة الى آهل العراق يخراشان. 

(؟) وأنهم جاءوا clay‏ سنة الرسول BF‏ وسيعملون بالكتاب والسنة. 

(4) ومثلوا [نتصارهم کانتصار للعراقپین على Jal‏ الشام. فاغروا Jat‏ الكوفة بزيادة 
العطاء وبالوعود الخلابة كي یحصلوا على تأييدهم. ثم إن روح الدعاية قوية في الخطبتین: 
حتی قال داوود بن علي «واعلموا ان هذا الأمر (أي الخلافة) فینا ولیس بخارج منا حتی 
نسلمه إلى عیسی بن مریم» (۲). 

٤‏ - بویع آبو العباس, وکانت مهمته ABLE‏ فمروان وجیوشه في الشام» وابن هبيرة 
مع جيشه القوي في واسط. ومرکزه ضعیف في الكوفة ووزیره الخلال لا یعتمد dale‏ ولکن 
ابا السا این مقدرة اة ورس اش او ااا 

إهتم آبو العباس اولا بالجبهة الشمالیةء ولنفهم تسلسل الخوادث آری أن نرجع إلى 
فتح نهاوند. فبعد أن خضعت هذه المدينة, أرسل قحطبة Line‏ بقيادة (آبي العون) آحد 
زعساء الازد, وآمره أن يشغل الجیش الأموي الذي ارسله مروان بقيادة إبنه عبدالله, 
فانتصر gal‏ العون عند شهر زور وتراجع عبداّ» فقدم مروان لنجدة ابنه. فسارع آبو 
العباس بإرسال بقية جنوده في الكوفة لمساعدة آبي العون واعطی القيادة العلیا لعبدالل 
ابن علي . 

وفي ١١‏ جمادى سنة ۵۱۳۲-- Vo‏ كانون الثاني سنة ۷۰م إلتقى الجيشان 
علق هو الراب )گی ود آرت pas‏ اسنا نكيت کاکسان الفا شن ركان میں شمه ما 


)۱ الطبري ج۹ ص ۱۳۵ ب 1 الاربلي ص ite - TA‏ أنظر الیعقوبی - ج۲ ص LAY‏ 
(۲) الأربلي ص ٤٠ء‏ الطبري ج ۹ ص ۱۲۷. 


3 


يقارب الأربعين ألف جندي( وربما کان الجيش الأموي ضعف هذا العدد(). ولا تهمنا 
تفاصیل المعركة فانها مذكورة فى کتب التاریخ. Led‏ اسباب هزيمة الأسویین, فهي ضعف 
معنویتهم وقوة معنوية الخراسانیین(۳). ثم العصبية الهدامة في الجیش الأموي وتخاذله؛ في 
اثناء القتال. فيروي الطبري موقال مروان لقضاعة |نزلوا فقالوا فل لبذي سلیم فلینزلوا. 
فارسل ah‏ السكاسك أن laa‏ فقالوا قل ھی خاش یلاوس :الی السکرن ان 
احملوا فقالوا قل لغطفان فلیحملواء(؟). ١‏ 

وحاول مروان تشجيع جنده فعرض المال أمامهم وما إن وقعت أبصارهم عليه حتى 
deuce ys‏ مس ضر ارول دهم deol‏ للا اع کر را الذي 
وهربوا. daly‏ مروان اخطا خطاة آخری حين عبر النهر إلى العباسيين فقطع خط رجعته 
وغرق قسم كبير من جيشه. 

وعلينا أن نتذكر أن الحروب آنهکت جیش مروان وهدت قواه هذا بالإضافة إلى أن 
هجوم جيش بني العباس كان خاطفاً وفجائياً فلم يكن في وسع مروان أن ينظم جنده ويشد 
قواه قبل أن ينزل إلى الحيدان/ 

وظل مروان يهرب من مدينة إلى أخرى بین الجزيرة والشام ومصر حتى قتل في ۲۷ 
ذي الحجة سنة ۱۳۲ھ في قرية بوصيرل". 

ولكن معركة الزاب لم تضع حداً لنضال الأمويين؛ بل ثار كثير من أنصارهم في حمص 
وقنسرین والجزيرة وحوران(*). ونلاحظ ظاهرة جديدة في هذه الثورات إذ أنها اتخذت 
البياض شعاراً لها (بالمقابلة للون الأسود شعار العباسيين). فأخمد ابو العباس هذه 
الحركات بمهارة سياسية وبمناورات سلمية Lal‏ حيث استمال زعماءهم بالأموال والوعود. 

وفي الجنوب كان الحسن بن قحطبة یحاصر إبن هبيرة في واسط, فأرسل آبو العباس 
اخاه ابا جعفر للاشراف علی العضان وكان لارساله آهمية خاصة اٍذ آن حضور رجل من 
آل البيت العباسي يقوي معنوية الجیش(*). واستمر حصار واسط آحد عشر شھراً(). وقد. 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ١١7‏ وص ۱۳۰. 

(۲) يذكر الطبري روایتین على عدد الجیش الاموي, الاولی (ج ٩‏ ص ۱۳۲ - ۶) تجعله مائة وعشرین الفأ والثانية 
تجعله إثني عشر الفأ (ج ۹ ص ۱۳۵). 

(۳) انظر الفغري ص VV‏ 

)£( الطبري ج, ۹ ص AVY‏ 

)0( انظر تفاصيل الواقعة في الفخري ص ٠١5‏ ۱۰۷ اليعقوبي ج ۲ ص ۸۳ - 4: الطبري ج ۹ ص ۱۲۰ ۱۳۸ 
المسعودي ج ٣‏ ص ۱۷۵ Va‏ 

۰ ص 7۲ے‎ ٣ انظر اليعقوبي ج‎ )٦( 

(۷) الدينوري ص VA‏ الطبري ج ۹ ص ٤-٠٤٤١‏ 

NEE الطبري ج ۹ ص‎ (A) 


۷ 


ساعدت منعة حصون واسط ومهارة يزيد بن هبيرة على إطالته . 

وحاول العباسیون أن یملاوا السفن حطباًء ثم یضرمونها بالنار ويسيرونها إلى 
المدينة لتحرق ما مرت به» فکان إبن هبيرة يهيء حراقات فیها کلالیب تجر تلك السفن(. 

وعلق إبن هبيرة آمالاً على قيام ثورات في آنحاء المملكة وخابر العلویین بعد مقتل 
مروان ودعاهم إلى المطالبة بالخلافة) ليزيد في مشاکل العباسیین ولیثیر الفوضی من 
جهة a:‏ اليمانية الذين کانوا في واسط إلى التضامن معه لمقاومة الحصار العباسي من 
جهة اخری). ولکن ابا جعفر ats]‏ لهذا الخطر, واخوفه من «آن پثور اليسائية - ی 
هبيرة» کتب إليهم IGG‏ «السلطان سلطانکم والدولة دولتکم»(*). بینما پذکر الطبري أن 
العباس «کاتب.. اليمانية من آصحاب إبن هبيرة وأطمعهم»(۹. 

وفرق pil‏ جعفر صفوف إبن هبيرة فکتب إلى قواده واشراف من معه من الصرب 
«یستمیلهم با لاطماع وینبههم على حظوظهم ویعرفهم انصرام دولة بني dul‏ فأجابوه تا 
E‏ سال Silat‏ ت عامل ابد هه خی الكرقة انار اکس اه عد وب 
آول من آجاپ دعوة آبي جعفر»(). ودب التخاذل في جيش إبن هبيرة بتأثير الدسائس 
وطول الحصار «فقالت الیمانية.. لا ably‏ لا نقاتل على دعوة بني Lal‏ لسوء رآیهم فینا 
وبفضهم لناء وقالت القيسية لا والل لا نقاتل حتی تقاتل اليمانية»(. فلم يكن یقاتل مع إبن 
هبيرة غير «الصعاليك والفتیان,() 

واخیزااطلب این سورد الع وک له کاب انان كسا فاوط ہت مقا ريفنات 
ab gb‏ ولكن العهد لم یحفظ وقتل إبن هبيرةء ويعزى اليعقوبي ذلا إلى أن آبا العباس 
اطلع على کفت این Spas‏ إلى محمد ۷ ۹ ةا ۳ نقض 
عهده وأحدث ما أحل به دمه»(۱۰ | ویبین الطبري وابن قتيبة (یوافقهما الیعقود بي) أن 
كان بإشارة من أبي مسلم الذي كتب إلى الخليفة «لا والله لا يصلح طريق فيه 9 
هبيرة»!' ! وآن آبا جعفر تردد في قتله فالح عليه آبو العباس «وكثرت كتبه بذلك»!' ! حتى 


(۱) الطبري ج ۹ ص NEE‏ 
(۲) كتب إبن هبيرة إلى محمد النفس الزكية (إبن عبدالل بن الحسن) فأبطأ جوابه. الطبري ج ٩‏ ص NEE‏ 
(؟) انظر اليعقوبي ج ٣‏ ص ۹۰ إبن قتيبة ج ۲ ص ۲۶۱. 
)٤(‏ ابن قتيبة ج ۲ ص YEN‏ 
)٥(‏ الطبري ج ۹ ص NEE‏ 
(1) الدينوري ص 518. 
(۷) ابن قثیبة ج ٢‏ ص ٢٠٤۔.‏ 

NEE الطبري ج۹ ص‎ (A) 

NEVO ۲٤۲ انظر نص کتاب الامان في |بن قتيبة ج ۲ ص‎ ,٩۰ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٩( 
٩۰ اليعقوبي ج ۳ ص‎ )۱۰( 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص VEE‏ ابن قتيبة ج ۲ ص .۲٢۷‏ 

(۱۲) اليعقوبي ج ٣‏ ص AY‏ 


1۸ 


كتب لأخيه «والله لتقتلنه أو لأرسلن من يخرجه من حجرتك ثم يتولى ead‏ ). وطبيعي أن 
يكون وجود إبن هبيرة خطراً على الدولة الجدیدة), 

5 وتخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكري فكان عليه أن يتخلص من بقية 
منافسيه. فطارد من بقي من بني أمية وكان ساعداه في ذلك عبدالل بن علي في الشام 
ودأوود بن علي في الحجاز, فقتل عبد الله كل من ظفر به منهم في دمشق وإرتكب أنواع الفظائع 
حتى نبش القبور وقتل حوالي ثمانين من رؤساء بني أمية عند نهر أبي فطرس (بين فلسطين 
والأردن) بعد أن وعدهم بالعفو والصلات(") 

ثم تخلص آبو العباس من الخلالء ويتفق AS)‏ المؤرخين وأوثقهم كالطبري 
" والجهشياري والفخري واليعقوبي وإبن قتيبة على أن آبا العباس کان صاحب فكرة قتله 
دكا كان امو سام تاه توا وكانك مر أبي سلمة في نقل الخلافة إلى ولد علي 
الست لول رف ۱ ١‏ 

وأراد آبو العباس أن يقتل الخلال» فنصحه أصحابه أن يستشير آبا مسلم لثلا 
يستوحش ویرتاب»(*) فكتب إليه أبى العباس عن خيانة أبى سلمةء فأجاب اہو مسلم Jy‏ ن كان 
رابك من ريب فاضرب عنقه»(*) ولكن الخليفة لم يفعل ذلك بإشارة من أصحابه «لئلا يوحش 
ابا مسلم أو يوجد لاهل خراسان حجة:(") وطلب إلى ابي مسلم أن یرسل احد رجاله لقتل 
الخلال ففعل(۲۷. 

وهناك رواية آخری ترد في الدينوري والمسعودي وهي تبریء الخليفة من قتل الخلال 
وتضع المسوولية على آبي مسلم وتجعل من حسد هذا لمرکز الخلال ومنافسته له سبباً في 
تنکیل الأخير به» فیقول الدينوري أن آبا مسلم لما سمع بان الخليفة «ولی أبا سلمة جميع ما 
وراء Gb‏ وجعله وزیره واسند إليه جميع آموره, آرسل آحد قواده وآمره بقتل Me SLAW‏ 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۵-۱۶ ابن قتيبة ج ۲ ص YEA‏ 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ٩۱‏ ويتضح أثر الوضع السياسي على رواية الدينوري وخلاصتها آن إبن هبيرة طلب 
الامان, فقال له المنصور «إن اردت أن أؤمنك على حکم امیر الممنین فعلت «فرضی ابن هبيرة وسلم». ثم کتب 
gl‏ جعفر یستعلم راي اخیه,«فکتب ابو العباس لا حکم لابن هبيرة إلا السيف»وعند ذاك pal‏ ابو جعفر بقتله. انظر 
ص ۳۷۰ ۔ ۳۷۲ 

)1( انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۹٩۱‏ ؟؛ المقدسي ۔ البدء والتاریخ ج ٦‏ ص ۰۳-۷۲ إبن قتيبة ج ۲ ص ۲۳۲ .۳ . 

.۲۳۱ الجهشياري ص ۹۰ء الفخري ۰۱۱۲ اہن قتيبة ج ۲ ص‎ )٤( 

NEV ص‎ ٩ الطبري ج‎ YT) ابن قتيبة ج ۲ ص‎ )٥( 

.۸۹ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) آنظر الطبری ج ۹ ص ۱-۱۶۰ حیث يروى أن ابا العباس خاف أن یکون تصرف الخلال عن ممالاة ابي مسلم. 
فارسل GT‏ جعفر إلى خراسان لاخذ البيعة ولمعرفة راي آبي مسلم «فإن كان عن رایه اخذنا لانقسنا وان لم يكن 
عن aly‏ طابت آنفسنا». 


)۸( الدينوري ص TVA‏ 


£4 


ویقول المسعودي «لما سمم آبو مسلم بخيانة الخلال اشار علی الخليفة بقتله لات «نکث 
«وغير وبدل» ولکن الخليفة رفض: فطلب آبو مسلم من داوود بن علي ومن آبي جعفر حثه على 
قتله, فرفض آبو العباس قائلا «ما كنت لأفسد کثیر إحسانه وعظیم بلائه .. بزلة كانت منه» 
فلما سمع أبو مسلم بذلك «خاف من ناحية آبي سلمة أن یقصده بالمکروه, فوجه جماعة من 
ثقات اصحابه في آعمال الحيلة في قتل آبي سلمة»() ولکن الدينوري غير دقیق في روایته 
BLA Gales oY‏ الخلال ey.‏ المسعودي فهي تدل على دهاء الخليفة لا على 
عدم رغبته في قتل الخلال, ولكني Gol‏ فیها اثر الصنعة, بالاضافة إلى آنها تناقض 
الروايات الأخرى. ۱ ۱ 
ویجب أن لا تنسی أن مركز الخلال كان خطراً على الخليفة, لأنه لم يكن مديناً به لأبي 

العباس. فیقول ابن قتيبة «وکان آبو سلمة یظهر الادلال والقدرة علی آمیر السو‌منین»,(۲) 
9 ۹۹۹.؛ ں99 9 السليقة ان 
يقتله ليتقي شره. 

اما علاقة الخليفة بأبي مسلم فهي أن أبا العباس كان يخاف سلطانه وحب ال 
خراسان له, لانه لم يكن Lilly‏ فحسب وإنما كان زعيماً دينياً ومنقذاً بنظر بعض 
الخراسانیین(*) وكان آبو مسلم فوق هذا يتدخل في شؤون الدولةء إذ كان له ممشل في 
0 ابو peal‏ وگن الخليفة لا يعدو رأيه. يقول الطبري «وكان آبو الجهم عيناً لأبي 
مسلم على آبي العباس:(*) ویضیف ابن قتيبة «وکان آبو لجهم یکتب إليه (إلی آبي مسلم) 
ge‏ کان اسان لا بت دون راي gal‏ مسلم»(). ویژیدهما اليعقوبي إذ 
يقول «وكان الغالب عليه (ابي العباس) آبو الجهم بن عطية الباهلي.(. 

ولم يبق لابي العباس إلا اتباع الحيلة للتخلص من آبي مسلم» فحاول ان یستعمل 
زياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر للقيام ضده. «وأمره إن رای فرصة أن يثب على آبي 
مسلم فیقتله»(). وتار زياد (سنة ۵۱۲۰-/ ۷۹۲ - (aT‏ على آبي مسلم وأظهر «کتاباً من آبي 
العباس بولايته على خراسان»(۱. ولکن ابا مسلم قضی على ثورته بسرعة. 


(۱) المسعودي ج ۲ ص NAM‏ 
(۲) إبن قتيبة ‏ ۲ ص YY)‏ 

(۲) الدينوري ص TVA‏ 

(۶) 196 .م .Barthold- Trukestan,‏ 
(*) الطبري ج ص NEE‏ 
)۲ 
۲۷ 
)۸( 
)^( 


EE 


Or 


وبقي آبو مسلم يتدخل في كل شيء حتی «ثقلت وطأته.. على أبي العباس وکثر خلافه 
إياه ورده لأمره» . كما أن الخليفة «شكا إلى خالد (البرمکی)... إهتمامه بهيبة الجند آبا 
مسلمءء فاشار عليه خالد براي ظاهره تقوية جيش أبي مسلم وباطنه تحطيم مركزه. وكان 
راي خالد أن یامر الخليفة آبا مسلم بعرض جيشه وإسقاط من لم يكن من اهل خراسان 
منھمء ففعل ذلك. فأسقط آبو مسلم بشراً كثيراً في يومين متتاليين ولما جلس في اليوم 
الثالثء قام إليه رجل فقال «علام تسقط الناس أيها الرجل منذ ثلاث؟ فقال اسقط من لم يكن 
من آهل خراسان. قال فابدأ بنفسك فإنك من أهل أصبهان وقد دخلت فى آهل خراسان. 
gal Ged‏ منسلم: دن مجلس ةتوقال: هذا gal‏ اکر لاس وفطن لما ارك یه ویلع الغبن ایا 
العباس فسر»(۲). ولم یجرؤ آبو العباس على إتخاذ تدبير حاسم ضد أبي مسلم, فقد أشار 
عليه آبو جعفر سنة ۱۳۲ - اه عند رجوعه من خراسان بقتل أبى مسلم وقال له «لست 
۶89 ۶ مس هلك امرك فلقد. رایته رخانه لا زد 
فوقه ومثله لا يؤمن غدره ونكثه» فرفض آبو العباس حذراً من الخراسانيين «وقد أشرب 
قلوبهم حبه واتباع أوامره وإيثار طاعته»(۲). ثم أشار عليه ثانية بقتله سنة ١٥۱ھ‏ عندما 
جاء للحج؛ فرفض للسبب عینه(؟) وهكذا ترك آبو العباس إنجاز هذه المهمة الصعبة GAY‏ 


ويقال أن آبا العباس إتخذ أبا سلمة الخلال وزیراً له ولكن علينا أن نتذكر أن 
العباسيين لم يعرفوا آنئذ نظام الوزارة وسلطات الوزير ومناطق نفوذه بصورة واضحة. لذلك 
يجب أن لا نتصور أنه منذ تعيين الخلال تحددت سلطة الوزير وتعين مركزه وأعماله وإنما 
وضع الحجر الاساسی لهذه المؤسسة عند استيزار الخلالء ثم نمت وتدرجت حتى اتخذت 
شكلها الثابت في أواخر العصر العباسي الأول (كما سنرى). ويجدر بالذكر أن الخلال كان 
يسمى «وزير آل محمد» قبل بيعة أبي العباس وأن رجال الدعوة العباسية هم الذين أعطوه 
هذا اللقب!ٴ). ولعلهم كانوا متأشرين بالتقاليد الفارسية. ولكني أرى أن منصب الخلال 
ووظائفه تقارب وظيفة عبد الحميد الكاتب كاتب آخر خلفاء بني أمیةء ويؤيد هذا قول 
المسعودي «إستخارت بنو العباس تسمية الكاتب وزیرا؛ لوجود الآية «واجعل لي وزیراً من 
اهلي»(). وإذن لم يحدث العباسيون تغييراً إدارياً جوهرياً بتسمية الخلال وزيرأًء ولكن فكرة 


6۱ 


الوزارة العباسية واشتراك الفرس في السلطان الجدید أدى بمرور الزمن إلى تكون نظام 
الوزارة الحقیقی والی رسوخه کأساس للادارة العباسية. 
آما ولاة آبي العباس فکانوا من العائلة المالكة أو من کبار آنصار الدعوة فعین: 


آبا جعفر - على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 
E‏ 9 , 

عبدالله بن علي - على الشام 

سلیمان بن علي - على البصرة وتوابعها البحرين وعمان 
إسماعيل بن علي - على كور الاهواز 

Uf‏ مسلم الخراساني ایک سان 

ابا العون - علی مصر وشمال |فریقیة(۱) 


وجعل إلى خالد بن برمك ديوان الخراج وديوان الجند, فأدخل نظام الدفاتر بان Jae‏ 
سجلاتها في دفاتر بعد أن كانت في صحف متفرقة(۲). 

ولما لم يكن أبو العباس مطمئناً من نوایا آهل الكوفة إهتم باختيار مدينة تكون مركزاً 
له فنزل في اول الأمر (سنة ۱۳۲ھ) في الهاشمية قرب الکوفةء ثم انتقل إلى الحيرة ومنها 
إلى الانبار سنة ۱۳۶ه-(). ۱ 

ويبين الدينوري أنه استطاب الأنبار «فابتنی بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسه 
وجموعه وقسمها خططاً بين أصحابه من آهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها قصراً عالياً.. 
وأقام بتلك المدينة طول خلافته»(*. وتدعی هذه المدينة بالهاشمية!*). 

ونظم قضية العهد, ففي السنة ١۱۳ھ‏ جعل آخاه آبا جعفر ولي عهده وبعده إبن 
آخیه عیسی بن موسی, فأعاد بذلك خطأة الأمويين ووضع سنة غير حسنة للعباسیین. 

۷ - وفي عهد آبي العباس كانت الصین تتدخل في شوّون آسیا الوسطی وما وراء 
النهر, وقتلوا أمير الشاش لعدم ولائه لهم, فاستنجد إبنه بالعرب فأنجدوه. وفي تموز ۱٥۷م‏ 
(۱۲۳ھ) هزم زياد بن صالح الجیش الصینی الذي كان یقوده کاوهسین شي 
Kao-Hsien-chih‏ ویقول المژرخون العرب أن القتلی الصینیین کانوا بين ٥٤‏ و ۰۰ الفا وأن 
الاسری کانوا بین ۲۰ و٢٢‏ الفا بینما يدعي الصینیون بأن عدد الجیش الصيني کان لا يزيد 
على ثلائین الفاً. وکان للمعركة اثر بعيد إذ انها قررت بان تسود الحضارة العربية بدل 


)۱) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۲‏ ۷۹. 
(۲) الجهشياري ص .۸٩‏ 

(۳) الطبري ج ٩‏ ص ٠١۱‏ . 

(۶) الدينوري ص ۲۷۲ - ۳. 
)°( 


°( اليعقوبي ج ۲ ص AO‏ 


oy 


الحضارة الصينية في بلاد ما وراء LO) gall‏ 
۸ - کلم ختامية 

وعلی الرغم من قصر خلافة آبي العباس فانه قضی على أكثر خصومه. واستطاع 
تهدئة قسم من منافسیه مثل العلویین وخاصة آل الحسن الذین أكرمهم GE‏ الاکرام(٩)‏ 
وسایرهم باللطف والدهاء حتی «طفیء pal‏ محمد (ذي النفس الزكية)۱۰) وحتی عتطل من 
عبدالله بن الحسن على الوعد التالي: «يا أمير المومنین لك age‏ الله ومیثاقه الا تری منهما 
(أي ولدیه محمد النفس الزكية وإبراهيم) شيئاً تکرهه ما كان (محمد) فی الدنیام(*). وهكذا 
اکتفی آبو العباس بهذا مع أنه عرف بمراسلات سرية بين محمد ذي النفس الزكية وبين 
بعض الناس يدعوهم إلى نفسه (*. 

ویظهر أن GT‏ العباس كان اميل الى اللين والمساومة من آبي جعفر كما يظهر من 
معاملته لابي مسلم وللهلویین. .وهنا ترد تسمیته ب «السفاح» واری انها نتيجة التباس 
بعض المؤرخين ہین عبدالل بن محمد آبي العباس, وبين عمه عبدا بن علي» فالخليفة 
اعلن عند بیعته «آنا السفاح المبيح»؛ واراد بذلك تهدید اعداثه ولم يعط هذا اللقب لسفکه 
للدماء, بینما استحق doe‏ لقب (السفاح) للمجازر التي عملها. ویژید هذا قول ابن فة 
«ذكروا أن آبا العباس Gly‏ عمه عبداله بن علي الذي يقال له السفاح الشام,(۱). وعندما 
يعدد اليعقوبي اولاد علي بن عبداھ بن العباس يذكر عبدالله الأصغر وهو السفاح,(). 
وبينما Gab‏ عبدالله بن علي بالسفاح في إبن قتيبة واليعقوبي, لا نجد اثراً لنسبة هذا 
اللقب للخليفة في المصادر الأولى كالطبريء والجهشياري وإبن قتيبة واليعقوبي 
والدينوري7*). والمسعودي أول مصدر Vo Shr‏ وهو يعتمد على القصص Lihat‏ ويظهر 
أن المؤرخين المتأخرين أخذوه عنه '! إن Se‏ عليهم ان يدعوا آبا العباس بلا لقب 
يشيرون به إليه. 


)۱( المقدسي etal‏ والتاريخ ج ٦‏ ص Barthold- Turkestan pp. 194-6 16. VE‏ 
(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۱‏ مقاتل الطالبیین للاصبهاني (النجف (VOY‏ ص NYO‏ 
۳( اليعقوبي ج ۲ ص ۹۷: ۱ 

)£( مقاتل الطالبیین ص ۱۳۲۷. 

°( انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۰‏ - ۷ ومقاتل الطالبیین ص ۰۱۲۷ 

.۲۳۲ أبن قتيبة ج ۲ ص‎ )٦ 

( 

( 

( 


.۳۷٣ يسميه الدينوري احیاناً «الامام. ص ٢٦۴۲ء ص ٦٢٦۲ء ص۳۷۲‎ (A 


في مروج الذهب وفي التنبیه والاشراف ص NAY‏ 


) 
) 
)۷ اليعقوبي ج ٣‏ ص AY‏ 
) 
) 
) 


۰) الفخري مثلا, 


و 


ولا يذكر عن آبي العباس التقتيل إلا قليلاً('). ويقول المقدسي «کان آبو العباس يكره 
الدماء(۲)» مما يدل على أنه لم يكن بطبعه سفاكاً. ویذکر إبن قتيبة أن آبا العباس غضب 
Lass Labs‏ قتل عمه عبدالله العالم الزاهد عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وكتب إلى 
عمه «ألا يقتل احداً من بني أمية حتی يعلم به أ مير المؤمنين2(') والظاهر أنه اعتبر القتل 
ضرورة سياسية لتوطيد ملكه في تلك الظروف الإستثنائية فحاول تحديده. 

وكان وی ا ادم آثراً في توليته العهد قبل أخيه أبي 
جعفر وكان أكبر منه سناًء ثم إن آبا العباس كان ملازفاً GAY‏ إبراهيم الإمام بينما كان أبو 
جعفر يتجول بين حين وآخر في العراق وفارس, هذا بالاضانة إلى أن ام أبي العباس كانت 
عربية. 

ويصفه المؤرخون بالحلم وکرم الأاخلاقء فيصفه Gb are‏ کان aun‏ الرأي 
ماضي العزیمة, كريم الأخلاق, متألفاً للرجال سمحاً بالأموال؛! “ . ويقول اليعقوبي عنه «وكان. 
حلیعاً جواداًء وصول لذوي آرحامه»(۲۳» ويقول الفخري «وكان كريماً حليماً وقوراً عاقلا 
کاملاً كثير الحیاء حسن الأخلاق» (. 

توفي أبى العباس في ١١‏ ذي الحجة سنة ١۱۳ھ‏ بالجدري, وخلف تسم چباب 
وأربعة آقمصة وخمسة سراویلات وآربعة طيالسة وثلاثة مطاریف خن. ولعله لم پترك في 
بيت المال شيئاً. 


(۱) انظر اليعقوبي ج ۲ ص AL‏ 

(۲) المقدسي ۔ البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ۹۹. 
)٣‏ اہن قتيبة ج ۲ ص ۲۲۵ . ۱ 
)٤‏ المسعودي ۔ التنبیه والاشراف ص TAY‏ 
)٥‏ اليمقوبي ج ٣‏ ص AV‏ 

.۱۰۹ الفخري ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
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القن ارا 
أبو جعفر المنصور 


۹ ۱۵۸۰ ه/ :وهل هلالام 


١‏ -مزایاه 4 - السياسة الخارجية 
۲ - المشاکل الداخلية | - العلاقات مع البیزنطپین 
[ - ثورة عبد الله بن علي وت العلاقات مم اقظار اخزی 
بعد لكام من آئی سد راشای ٥‏ - الاداریات 
de ae‏ العلويين - النفس 'الركية وابراهیم, | - العاصمة 
۳ - آثار الدعوة العباسية يه السياتة زان 
أ -بها فرید ج ‏ المالية 
Heres‏ د -ولاية العهد 
ج ۔ الراوندیة ٦‏ تقریر 
د أستاذ سين 


١‏ - بويع المنصور بالخلافة والمملكة لا تزال مضطربة, والدولة لم تتوطد ارکانها ولم 
يستقر حكمها بعد, لكنه استطاع ان cuts‏ ارکانها بمقدرته النادرة, ويفضل امتداد حكمه 
لمدة تقرب من اثنتين وعشرين سنة. 

وقد عرك المنصور وجرب قبل الخلافةء فقد لاقى من المصاعب في شبابه ما جعله 
يعتاد حياة الخشونة والتعب, ثم كان مشاور ابي العباس وساعده الايمن فحارب إبن هبيرة 
وولي أرمينية وأذربيجان والجزيرة واشتغل بالإدارة والسياسة قبل مجيئه إلى الحكم. 

انا تیا اه قاری adall‏ أن اسان انا رات ملاقة كشا سنا 
المسعودي والطبري بأنه كان «طويلاً أسمر نحيفاً خفيف العارضین, يخضب بالسواد,(). 
ويذكر المؤرخون مزاياه فيقول المسعودي أنه كان «محنك السن حازم الراي, قد عركته 
الدهور. وحلت الايام سطوته.وروى العلم وعرف الحلال والحرام, لا يدخله فتور عند Bole‏ 


YAY الطبري چ ۹ ص‎ A0 المسعودي . التنبیه ص‎ (١) 


00 


ولا تعرض له ونية عند مخوفةء یجود بالأموال حتی يقال هو آسمح الناس, ويمنع في الأوقات 
حتی یقال هو ابخل الناس ویسوس سياسة العلوله ویثب وئوب الاسد العاري» لا يبالي أن 
يحرس Sle‏ بهلاك غیره»(). ویقول الفخري :کان من عظماء الملولك وحزمائهم وعقلائهم 
وعلمائهم وذوي الآراء الصائبة فيهم والتدابیر السديدة؛ وقوراً شدید الوقار. حسن الخلق 
في الخلوة. من آشد الناس احتمالا لما يكون من عبث أو مزاح» فإذا لبس ثيابه وخرج إلى 
المجلن العام paid‏ لونه واحمرت عیناه وانقلبت جمیع اوصافه,(۲). 

ووصفه إبن هبيرة فقال «ما رایت Shay‏ في حرب أو سلم آمکر ولا آنکر ولا آشد تيقظا 
من المنصورء لقد حاصرني تسعة شهورء ومعي فرسان العرب فجهدنا كل الجهد حتى ننال 
من عسكره شیناً فما قدرنا لشدة ضبطه لعسكره وكثرة تیقظه»۳). ويبين الطبري أنه «لم ير 
فى دار المنصور لهو قط»(*) لانصرافه بکلیته إلى تدبیر شوون المملكة حتی کان یتحاشی 
التنعم «فکان يلبس الخشن وربما رفع قمیصه» حتی قال الامام الصادق عنه «الحمد لله 
الذي ابتلاه بفقر نفسه في (She‏ 

ونستخلص من هذا أن المنصور کان مجرباً حازماء وقوراًء ظريفاً في مجالسه 
الخاصة: شدي النهام: مثقفاً yas‏ آلهذن؛ atlas‏ ال اك Lange‏ باذارة الدولة» Lote‏ في 
المال, قوي الارادة. ; 

۲ - ولي المنصور والاخطار لا تزال محدقة به فکان يدرك شجاعة وطموح عمه 
عبدالله بن علي ومرکزه الحصین في جیشه. وان صحت رواية المسعودي بأن آبا العباس 
جعل دولاية العهد لمن قتل مروان؛ وعبد الله بن علي.. هو الذي قتله»۱) فإن ذلك قوی مرکزه 
وألهب طموحه. ۱ 

وکان المنصور يخشى سلطان آبي مسلم ويسيء الظن بەء وتتضح نظرته في 
هذاالصدد من محاورة جرت بينه وبين آخیه سنة ١۱۳ھ‏ حین قدم آبو مسلم للحج. قال آبو 
جمفن دیا ابی المونتین... افتل ابا مسلم فواق ان تي رات لقدرة. فقال ابو العباست) یا 
آخي قد عرفت بلاءه وما كان منه. فقال آبو جعفر: يا أمير المؤمنین إنما کان بدولتناء والل لو 
بعثت سنوراً لقام مقامه وبلغ ما بلغ في هذه الدولة.. الخ»۳). فکان من الطبيعي أن یحاول 
اللقليفة الان ستا: 


)۱( المسعودي التنبيه ص ۵٥‏ ۱ 
(۲) الفخري ص NYO‏ 


) انظر السسعودي ج ۲ ص NAA‏ 
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وهناك العلويون من آل الحسن الذين کانوا يدعون الناس إلى بیعتھم؛ وقد عرف 
المنصور ذلك وأنكر تخلف محمد ذي النفس الزكية وإبراهيم عن المجيء إلى آبي العباس 
لمبایعتهء فكانوا ينافسون بني العباس في الملك بالاضافة إلى آنهم كانوا ملجا المعارضة, 
فحاول الخلال نقل الخلافة الیهم. وراسلهم إبن هبيرة ليبايع لهم فكان لا بد للخليفة من 
ضربهم لتثبيت مركزه. 
هذا بالإضافة إلى حذره من عدم ولاء Jal‏ الكوفة للعباسيين ومن كثرة تقلبهم. 
وتتضح مهارة المنصور ودهاؤه في ضربه لخصومه بعضهم ببعض, وفي محاولته 
التخلص منهم بأقرب وأسلم وسيلة. فلم يتجنب استخدام المخادعة لأنها أقل كلفة وأنجح 
من غيرها أحياناً. 
ويبالغ البعض في وصف المنصور بالغدرء ولكن علينا أن نتذكر أن القسوة ضرورية 
cake‏ دعا تل tone‏ روان سض ها کش إلن التشسووئق اعمال اقفر انش عق 
صنعه كقتل إبن هبيرةء كما أن مجيء أبي مسلم إلى المنصور كان نتيجة التهديد والوعيد 
كما سنرى. ولنفصل الآن في المشاكل الداخلية. 
١‏ ما كاد عبدالله بن علي والي الشام يسمع بوفاة آبي العباس, حتى خرج على 
. المنصورء فجمع جنده وطلب منهم أن يبايعوه وادعى أن أبا العباس جعل له العهد حين 
أرسله لمقاتلة مروان بن OO) same‏ 
فبايعه القواد tially‏ وكان dole‏ جيشه من Jat‏ الشام وهم يتمنون اضطراب أحوال 
الغباسيين وياملون آن ترجع السلطة |لیهم(". lily‏ تبعوا عبداك رغم كرفهم الشدید 
لفظائعه . 
فانتدب المنصور آبا مسلم لقتال doc‏ وهو یتأمل أن یتخلص من آحدهما, وقد عبر 
وزيره آبو آیوب المورياني عن وجهة نظره حين قال «نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا 
لعبدالل بن علي الا إنا نرجو واحدة»(۳) ولم يكن ابو مسلم راغباً في محاربة عبدالل إذ يبين 
اليعقوبي ائه قال لکاتبه «امضي إلى خراسان واخلي بین هذين الکبشین فأیهما غلب.. كتبنا 
إلية سمعنا واطعناء فرای انا قد انعمنا dale‏ وعملنا له oles‏ ولکن کاتبه آقنعه بضد تل“ 
ثم إن چیش عبدالله كان يضم عدداً كبيراً من الخرسانیین, وکان المنصور يأمل أن 
يستميلهم بإرسال آبي مسلم, فیذکر الطبري أن آبا مسلم قال للخليفة حين آبدی مخاوفه من 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ١۵٥۱ء‏ اليعقوبي ج ۳ ص ۰۱۰۱ المسعودي ج ۲ ص ۲۱۱ الفخري ص ۱۲۲ 
(۲) بقول ابن قتيبة إن .عبدالله «قرب موالي بني امية واطمعهم وسد ثفورهم» ج ۲ ص YTV‏ 
)1( الطبري ج ٩‏ ص ۱۰۰ 

.۲- ۱۰۱ اليعقوبي ج ۳ ص‎ )٤( 


ov 


حركة عمه: Lily‏ أكفيك أمره إن شاء الله. إنما Lele‏ جنده ومن معه آهل خراسان وهم لا 
يعصونني»7١).‏ 

ودارت الحرب بين أبي مسلم وعبد الله حوالي خمسة شھور (۱۳۱ = ۷ھ)ء وإلى 
القاریء مجمل العوامل التي ساعدت على خذلان جيش عبدالله. 

(۱) خشي عبدالله أن یخذله الخراسانیون في ساعته الحرجة فقتل منهم سبعة عشر 
ألفاً فاضعف بذلك جيشه . كما أنه شك في إخلاص القائد الکبیر حمید بن قحطبة, فلم يقتله 
بنفسه بل سرحه بكتاب إلى والي حلب ليقتله» فأحس حميد وهرب إلى أبي مسلم؛ فخسر 
عبد الله قائداً محنكاً مطلعاً على خططه ونقاط ضعفه(). 

(۲) واستطاع آبو مسلم أن يحول عبد الله من مركزه الحصين بنصیبین» إذ تجنب 
عبدالل وادعى أنه لم يأت لمقاتلته وإنما Lily ola‏ على الشام» فخاف الشاميون على آهلهم 
من أبي مسلم وألحوا على عبدالله باتباعهء فلما فعل بعد تردد» رجع آبو مسلم وخندق في 

)1( وتمكن أبى مسلم بحركة عسكرية من تمزيق صفوف عبدالله. فضم أكثر الميمنة 
إلى الميسرة: فلما ضم الشامیون اکثر میسرتهم إلى میمنتهم, هجم gol‏ مسلم بسرعة بالقلب 
مع بقية المیمنة على ميسرة أهل الشام فشتت نظامهم ودحرهم في ۷ جمادی الآخرة سنة 
MLA ۷‏ 

فهرب عبدالل إلى GAT‏ سلیمان والي البصرة واختفی عنده, ثم سلمه سلیمان سنة 
۹ إلى أبي جعفر بعد أن أخذ له أماناً. فسجنه المنصور ثم تخلص منه بعد تسم 
a‏ 

ثم جاء دور أبي مسلم ولا بد لنا أن نتذكر رأي المنصور فيه كما أن طبيعة الخليفة 
وتصرفات آبي مسلم أسرعت بتقديم الأزمة. فعند وفاة آبي العباس أرسل آبو مسلم رسالة 
إلى المنصور يعزيه دون أن يهنئه بالخلافةء فأنكر المنصور ذلك. ولما سار آبو مسلم لقتال 
عبدالله بن علي» آمر الخليفة الحسن بن قحطبة والي الجزيرة أن يلخق به ويراقب أعماله 
«Jai‏ وأخذ پرسل التقاریر على تصرفاته فأثار مخاوف المنصور وخاصة عندما كتب dal]‏ 
«أني قد ارتبت بأبي مسلم منذ قدمت عليه . أنه يأتيه الكتاب من امیر المؤمنين فيقرأه ثم 
يلوي شدقه» ویسخر A) dae‏ 


N00 الطبري ج ۹ ص‎ )١ 

۲) شرحه ج ٩‏ ص ۱۵۱ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۰۲. 

(؟) الطبري ج ۹ ص .۱٥۸‏ 

AVY ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٤( 

.٤- ۱۰۳ والجهشياري ص‎ YT ۲۲۹ ص‎ ٣ المسعودي ج‎ ٥ - ۱۰۶ ص‎ ٣ انظر التفاصيل في اليعقوبي ج‎ )٥( 
,11١ الطبري ج ۹ ص‎ )٦( 
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وزاد طفیان آبي مسلم بعد انتصاره على عبدالله بن على فاراد المنصور أن يجس 
نبضه oly‏ يشعره بانه أحد عماله. فارسل إليه رسو ليحصي عليه الغنائم فغضب وقال 
۷۶۷۳۳۵ئ ٰ9 9 "۶۹ آنا عفن سا فا و او فل او 
تدخل أصحابه ولولا ادعاء الرسول بأنه ما جاء إلا للتهنئة!'). واخبر المنصور بذلك. 

ویظهر أن آبا مسلم «عزم على MAMAN‏ فتوجه إلى خراسان فخاف المنصور من 
انفصاله وإذ ذاك یعسر |خضاعه. فحاول صرفه عن خراسان وکتب إليه: «قد وليتك الشام 
ومصر فهي خير لك من خراسان. فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتکون بقرب أمير 
المزمنین». وحاول المنصور بهذا آن یضعف مركن ابي مسلم لکره Jaf‏ الشام للخراسانپین 
ولبعد أبي مسلم عن انصاره المخلصین بخراسان, هذا پالاضافة إلى قربه من مركز الخلافة 
وسهولة مراقبته. وفطن gal‏ مسلم لغرض المنصور فغضب وقال «وهو پوليني الشام ومصر. 
وخراسان لي!» و استمر في سيره نحو خراسان(. وکان ذلك آول خلاف علني. 

وأدرك ابو جعفر أن السیف لا يجدي فعمد إلى أساليب الدهاء ودعا LY‏ مسلم إلى 
زیارته لیتحدث وإياه في آمور هامة» فأجاب آبو مسلم وقد نزل الزاب وهو على الرواح إلى 
طريق حلوان «أنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا آمکنه الله منه. وقد كنا نروي عن 
ملوك آل ساسان أن gal‏ ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن نافرون من قريك 
حريصون على الوفاء بعهدك ما وفیت. حريون بالسسع والطاعة غير أنها من بعيد 
حيث تنقارنها السلامة. فان أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك. فإن أبيت إلا أن تعطي 
نفسك إراداتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي»(“. إن لهجة ابي مسلم تنم على 
خلافه وتعاظمه على الخليفة إن يتحدى المنصور وينتظر منه أن يعامله معاملة الند للند كما 
أنه يهدده بالعصيان إن تعرض له. 

ولجأ المنصور بعد ذاك إلى منتهى الدهاء, فوجه إلى آبي مسلم أحد أصدقائه وهو 
عيسى بن موسى برسالة عتابية استصلاحية قوية دون عنف, ومما جاء فيها: «قد فهمت 
كتابك وليس صفتك صفة اولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون إضطراب حبل الدولة 
لكثرة جرائمهم. فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعةء فلم سويت نفسك بهم؟ فأنت فی 
طاعتك ومناصحتك ہما حملت من اعباء هذا الأمر على ما آنت به. وليس مع الشريطة التي 
أوجبت منك سماع ولا طاعة وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها 


.۷- 5١5 المسعودي ج ۲ ص‎ Pe ۱۰۲ ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ (١) 

(۲) الفخري ص ۳ الذهبي - مختصر دول الاسلام (حیدر آباد الدكن) ج ۱ ص ۷۰ يقول «وسار يريد خراسان 
ليقيم بها خليفة علويأ». وقد انفرد بهذا الراي, انظر الطبري ج ٩‏ ص NAV‏ 

.١١١ الطبري ج ۹ ص‎ (٢) 
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إن أصغيت إليها. واسال الله أن يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه لم یجد باباً يفسد به 
نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك»("). 

ووجه إليه في الوقت نفسه جرير بن يزيد بن عبدالله البجلي «وكان أوحد أهل زمانه 
وداهية عصره», وكان له إتصال قوي بأبي مسلم بخراسان(), وطلب إليه أن يتبع معه 
طريقة الترضية والإقناع, فإن فشل فالتهديد بالصورة الآنية: «يقول لك أمير المؤمنين: لست 
للعباس وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى سواي ولم آل 
طلبك وقتالك بنفسي.. حتى أقتلك أو أموت قبل ذللك»(۳), 

زره مان حرو في اه اتال Uh‏ سفق ات شور حارم 
عاقبة الخلاف. وكان مما قاله «أيها الأمير ضربت الناس عن عرض لأهل هذا البيت ثم 
تنصرف إلى هذه الحالة! ما آمن أن يعيبك من هنالك ومن ها هناء وأن يقال طلب بثأر فولی 
ثم نقض agian‏ فیخالفك من تأمن مخالفته alla}‏ وان الامر لم Alas‏ عند خليقتك ما تکردء(*) 
وأكد عیسی بن موسی وجهة نظر جرير فاستشار آبو مسلم ثقته مالك بن الهیثم فنصحه بأن 
يمضي إلى خراسان Gly‏ یستعتب المنصور من هناك «وتكتب إليه منها سمعك وطاعتك.. 
والا فهو آخر عهدك بالدنیا إن وقعت عینیه عليك»/*). ففشلت سياسة الترضية» وعندئذ جاء 
جرير بالتهدید فأرعب gf‏ مسلم وکان یعرف دهاء المنصور وشدته. 


ثم قطع المنصور خط الرجعة علی ابي مسلم af‏ کتب إلى ابي داوود (خليفة اض 
مسلم علی خراسان) بالامارة على خراسان واطمعه ذلك فکتب ابو داوود إلى آبي مسلم 
«إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبیه BB‏ فلا تخالف إمامك ولا ترجعن إلا 
باذنه»(۱) . 

فصار آبو مسلم بين Gb‏ الخليفة من ورائه وخصمه الجدید آبو داوود في 
خراسان. Suing‏ اضطر oda ol]‏ التهدیدات إلى أن یتوجه إلى العراق ليلاقي حتفه مع آنه 
کان اعرف الناس بسياسة العباسیین آنذاك في القتل على التهمةء واخیراً قتل في الیوم 
الخانس من شعبان ست ۷٣ات ١ ١‏ 

وكانت التهم التي وجهها المنصور إلى آبي مسلم كما بظهر من الطبري هي: (۱) 
تقدمه على المنصور في طريق gall‏ وعدم انتظاره إياه في طریق الرجوع حینما جاءه خبر 


۱ 
۲ 


(۱) شرحه ج ٩‏ ص ۲-۱۱۱ 

(۲) المسعودي ج ۲ ص ۲۱۷. 

(۳) الطبري ج ۹ ص VAY‏ 

(۶) المسعودي ج ۲ ص ۲۱۷, انظر الطبري ج ۹ ص ۱۱۲ TA‏ 
)9( اليعقوبي ج ٦‏ ص ۱۰۳ المسعودي ج ۲ ص ۲۱۷. 

)1( الطبري ج ٩‏ ص ٠١٤١‏ . 


و 


وفاة آبي العباس (۲) وقتله سليمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الخليفة وسلیمان هذا 
من شیوخ الدعوة (۳) مراوغته في الضروج إلى خراسان )٤(‏ تقديمه لاسمه على إسم 
الخليفة في رسائله. وخطبته لأمينة بنت علي, وانتسابه إلى سليط بن عبدالله بن العباس 
)٥(‏ وتدخله في شؤون آبي 0 © 

وهكذا تخلص المنصور من أعظم خطر مباشرء ويروى أنه قال بعد قتل أبي مسلم 
at,‏ ما تم سلطانه وأمره إلا في ذلك الیوم!'). 

ثم أوضح ابو جعفر سبب قضائه على أبي مسلم في خطبة القاها في جمع من الناس 
فحذرهم عاقبة الخيانة وقال: 

«أيها الناس لا تخرجوا من انس الطاعة الى وحشة المعصية, ولا تستروا غش الأيمة 
فإن من غش إمامه أظهر الله عز وجل سريرته في فلتات لسانه وسقطات افعاله, وأبداها الله 
لامامه الذي بادر باعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه. إنا لم نبخسكم حقوقكم ولم نبخس 
الدين حقه علیکم, إنه من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه ما في هذا الغمدء وإن آبا 
مسلم بايعناه وبايع لناء على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح دمه لناء ثم SS‏ بنا هو فحکمنا عليه 
لانفسنا حكمه على غيره لناء aly‏ تمنعنا رعاية gall‏ له من إقامة الحق عليه»". ولعل هذا 
الخطاب يظهر اهتمام المنصور بالرأي العام رغم اعتزازه بسلطته المطلقة. 


ج - المنصور والعلويين 

كان المنصور يخشى طموح بني الحسن, فقد بلغهم أنهم كانوا يشيعون بأن بني هاشم 
(ومن بينهم المنصور)ء إجتمعوا عند اضطراب أحوال الدولة الأموية وبايعوا لمحممٍ ذي 
النفس الزكية!؟). كما أن عبدالله بن الحسن أشاع عن إبنه محمد «أنه المهدي الذي بشر 
به (0) 

وكان محمد محبوباً لدى Jal‏ الحرمين وكلهم مستعد لتأييده» ولا يخفى ما في ذلك من 
خطر على نفوث الخليفة الديني وضرر لمركزه. وكان لمحمد دعاة بثهم في الأمصار يدعون 
له Od‏ 
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(۱) انظر الطبري ج ۹ ص 8-1535 
(۲) شرحه ج ۹ ص ۱١١‏ . 

(۳) المسعودي ج ۲ ص ۲۱۹ ۲۲۰۰ 

VEY قارن بین رواية الفخري ص ۱۱۹ ورواية الاصبهاني - مقاتل الطالبیین ص‎ )٤( 
VEY الفخري ص ۱۲۱ مقاتل الطالبیین ص‎ (9) 

(1) انظر المسعودي ج ۳ ص ۲۲۱. 
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یب یا أمير المؤمنین إنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل هذا الیوم وهو يخافك على 

ولا يريد خلافاً ولا يحب لك معصية إلا الحسن بن زيد فإنه أخبره وقال: والله ما آمن وٹو, 
عليك dily‏ لا ينام عنك»(۱). 

ولما حج المنصور سنة ٠ھ‏ تخلف محمد وإبراهيم إبنا عبدالله عن المثول بين 
ous‏ فازدادت شكوكه فقيض على عبد الله بن الحسن وسجنه GY‏ أبى أن يدله علیهما("). 
وأوعز إلى ولاته في الحجاز بمتابعة آل الحسن والتضييق عليهم. ثم ولى رياح بن عثمان سنة 
٤ھ sas)‏ أن عزل واليين تسامحاً معهم) فشدد الضغط عليهم("). وفي سنة ١٤٠٥ھ‏ حج 
المنصور وقبض على آل الحسن وحملهم إلى العراق وسجنهم في قصر ابن هبيرة شرق 
الكوفة(؟). 

ثم حاول المنصور أن يفسد خطط محمد فدس عیوناً له فمضى هوّلا۶ يكيدون لمحمد 
مدعين بأنهم أتباعه لیطلعوا على حقيقة خططه من كثب وليموهوا الحقائق علیه(۲۳. فأوحوا 
إليه بان دعوته قد عمت الأقطار, يؤيد هذا ما قاله في خطابه حينما ثار في المدينة «.. والله 
ما جنّت هذه (المدينة) وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي منه البیعة»(). ولم 
يكتف المنصور بهذا بل إنه أخذ يكتب إليه على Gaull‏ قواده (آي قواد المنصور) يدعونه 
إلى الظهور ويعلمونه بأنهم معه. فكان محمد يقول «لو التقينا مال إلى القواد كلهم»("). 

كما أن شدة رياح بن عثمان حالت دون قيام محمد (في المدينة) وإبراهيم (في 
البصرة) في آن واحد فاضطر محمد إلى الثورة قبل وقتها المعین). وصادف أن كان 
pul‏ مصابا اوت 

ثار محمد ذو النفس الزكية في أول يوم من رجب سنة ۲۵۱۶6 '! وخطب في آصحابه 
ورمی آبا جعفر پالطفیان واضاف «وإن احق الناس بالقیام بهذا الدين ابناء المهاجرین 
الأولين والانصار المواسین, اللهم إنهم قد آحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من أخفت 


(ص ۲۰۶), وکذلك في مقاتل الطالبیین ص ۱۸۳. 
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وا من آمنت»(). فاجتمع dae‏ «خلق عظيم ily‏ كتب أهل البلدان ووفودهم»(۱۳ و 
,نصاره «ولد علي وولد جعفر وولد عقيل وولد عمر بن الخطاب وولد الزبير بن العوام وسائر 
قريش وآولاد الأنصار»("). 

Liss‏ احتج محمد علي المنصور آمام Jal‏ المدینةء كذلك احتج المنصور على 
العلویین حینما آسر بني الحسن امام الخراسانیین لأهمية هولاء بالنسبة إليه من جهة 
ولخوفه من وجود میول علوية بینهم فأحب أن يهدئها من جهة آخری, فقال بالهاشمية «يا Jal‏ 
خراسان آنتم شیعتنا وآنصارنا آهل دعوتناء ولو بایعتم غیرنا لم تبایعوا خيراً منا. وان ولد 
علي بن أبي طالب ترکناهم والخلافة.. ۱ 

[ثم يبين فشل محاولات العلويين بعد مقتل علي (رضي الله عنه) لاسترجاع الخلافة 
ويقول] ثم وثب بنو أمية علينا فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزناء وال ما كان لهم عندنا ترة 
يطلبونهاء وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم (أي العلويين) فنفونا عن البلاد, 
فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالسراة, حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً فأحيا الل ' 
شرفنا وعزنا بكم وأظهر لنا حقناء ٠‏ وأصار إلينا ميراث نبينا MB‏ فقر الحق في قراره وأظهر الله 
مناره» وأعز أنصاره وقطع دابر القوم الذين ظلموا.. فلما استقرت الأمور فينا على قرارها 
من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسداً منهم وبغياً لهم ہما فضلنا الله علیهم» ثم ادّعى 
دفوالل ما بقي منهم (العلويين) شيخ ولا شاب ولا صغير ولا کبیر إلا بايعهم له فاستحللت به 
دماءهم وحكمت عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج علي,(*) وهذا 
الخطاب يوضح لنا نظرة المنصور للخراسانیین؛ واهتمامه بإقناعهم بحقه ليؤيدوه تأبيداً 
Lis‏ . وهكذا بدأت حرب الدعاية قبل حرب السلاح. 

ثم بدأ المنصور بمراسلة محمد ودعاه لحل الخلاف سلمیأً ليكسب الوقت ولیضع 
مسوولية الحرب على عاتق خصمه فکتب إليه «.. إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله 
ویسعون في الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع آیدیهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الاخرة عذاب عظیم إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحیم». 

«ولك على عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله لا أن تبت ورجعت من قبل أن أقدر 
عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم, 
واسوغك ما أصبت من دم أو مال وأعطيك الف ألف درهم وما سألت من الحوائج؛ وأنزلك من 


- ۲۰4 الطبري ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۱۱. 

(؟) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۱. 
؟) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰ - ۷. 


٣ 


حيث شنت وأن أطلق من في حبسي من آهل بيتك وأن أؤمن کل من جاءك ر 
_اتبعك أو دخل معك في شيء من آمرك ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء كان منه آبد »۱۱ 

فأجاب محمد ذو النفس الزكية: «.. إن فرعون علا في الأرض وجعل آهللها شیع 
يستضعف طائفة منهم يذبح أيناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونرید أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض 
وثري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون». 

«وأنا أعرض عليك من الامان مثل الذي عرضت عليٌ». 

«فإن gall‏ حقناء وانما ادعیتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشیعتنا, وخطبتم بفضلناء 
وإن آبانا GIS Le‏ الوصي وکان الامام فکیف pling‏ ولایته وولده آحیاء, ثم قد علمت أنه لم 
کالب Mba‏ الامر آحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا. لسنا من آولاد اللعناء ولا 
الطرد اء ولا الطلقاء("). ولیس يمت أحد من بني هاشم یمثل الذي نمت به من القرابة 
والسابقة والفضل... إن الله اختار Lal‏ فوالدنا من النبیین محمد HG‏ ومن السلف آولهم 
إسلاماً علي» ومن الازواج افضلهن خديجة الطاهرة» Ugly‏ من صلی القبلة» ومن البنات 
هن وا سوه نناء اف ای 

«ولك علي إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على نفسك ومالك وعلی کل 
آمر آحدئته إلا حداً من حدود اللہ gf‏ حقاً لمسلم أو معاهد فقد علمت ما يلزمك من ذلك». ۱ 

«وأنا آولی بالامر منك وآوفی بالعهد لانك آعطيتني من العهد والأمان ما آعطیته رجالا 
قبلي فاي الامانات تعطيني آمان ابن هبيرة pl‏ أمان عمك عبدالله بن علي ام امان آبي 
شم ۱12۱ 

فکتب إليه أبى جعفر «.. آما بعد فقد بلغني کلامك وقرأت کتابك فإذا جل فخرك بقرابة 

لفل جه الحفاة و ولم يجعل الله النساء کالعمومة والاباء ولا کالعصبة 
fcr‏ لان الله جعل العم Tory LI‏ في کتابه على الوالدة الدنيا.. ولقد بعث الله محمداً وله 
عمومة أربعة.. فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان آحدهما آبي وأبى اثنان آحدهما آبوك» فقط 
الله ولاقيهما منه, aly‏ یجعل بینه وبینهما إلا ذمة ولا میراثاً . Lely‏ قولکم إنكم بنو رسول الله 
فين الله تبارك وتعالی یقول في کتابه: ما كان محمد أبا آحد من رجالکم)». ولکنکم بنو 
ابنته وانها لقرابة قريبة ولکنها لا تجوز المیراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الامامة فکیف 
يورث بها..». ثم يشير إلى النزاع بین بني آمية وبين العلویین وإلى انتصار العباسیین 
فیقول «ثم خرجتم على بني dd‏ فقتلوکم وصلبوکم.. ونفوکم من البلدان.. حتی خرجنا 


A) 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰. 
(۲) يقصد باللعناء والطرداء الذين قاوموا الرسول من قريش فأمنهم أو نفاهم. يقصد بهم من أسلموا بعد فتح مكة. 
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علیهم فطلبنا بثارکم وآدرکنا بدمائکم وأورثناكم آرضهم ودیارھمء(') 

وتنحصر آهمية هذه المراسلات في إحصائها (بصورة واضحة) حجج کل من 
العلویین والعباسیین كما آنها تظهر نظرتهم الى بعضهم في ذلك الوقت. ثم إنها کتبت لمجرد 
الدعاية ولا أعتقد أنه قد قصد منها إقناع الخصم. وأخيراً نلاحظ أن محمداً لم يقل بان 
المنصور بايعه سابقاً كما يفهم من بعض روايات الأصبهاني والفخري. 

وبعد فشل المراسلات أرسل المنصور عيسى ہن موسی إلى المدينة «في جيش 
عظیم» على قول الیعقوبی(۳), بينما یذکر الاصبهاني أن عدد الجیش کان اربعة آلاف مقاتل 
«(aga‏ ولعل المسعودي Gal‏ منھما إذ یقول أن جيش كان من «أربعة آلاف فارس 
aly sills‏ واتبعه محمد بن قحطبة في جيش كثيف»“). إن رغبة المنصور في التخلص 
من عیسی (الذي كان ولي عهده) حملته GY‏ يوليه قيادة الجیش يؤيد هذا ما قاله Yo‏ آبالي 
آیهما قتل صاحبه»(*). هذا بالاضافة إلى الحاجة الملحة إلى قائد هاشمي یتولی أمر الحرب 
كي یکون له نفوذ معنوي کبیر في نفوس الجند(. 

وقد ساعد ظهور محمد في الحجاز على النصر العاجل «حیث لا مال ولا رجسال ولا 
سلاح ولا کراع». كما أن ہج ہہ مس TNS‏ 
اقحط الاقوات. وحفر محمد خندقاً حول المدينة اقتداء «بأثر رسول adil‏ فأتم بذلك 
الحصار الاقتصادي علیه. وما إن وصل عیسی إلى المدينة حتی کاتب بعض من تابع 
محمد من القرشیین فتخلوا عنه فأضعف بهذا صفوف جیش العلویین. 

ثم أن محمداً خطب في آصحابه (ویقدرهم الطبري بمائة آلف) عند مقدم الجیش 
العباسي Sub‏ «آپها الناس أن هذا الرجل قد قرب منکم في عدد وعدة, وقد حللتکم من 
بيعتي فمن أحب المقام فليقم ومن أحب ارت فلینصرف» فأضعف عزيمة أصحابه 
«فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست بالکثیرۃ!: '! وبشير اليعقوبي إلى مكيدة دبرتها 
أسماء Gal‏ عبد الله بن عبيدالله بن العباس بالمدينة إذ وجهت مولى لها في خمار أسود جعلته 


۳-۲۱۱ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 
۰۱۱۱ ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ )۲( 
.۱۸۵ مقاتل الطالبيين ص‎ )٢( 
NYY المسعودي ج ۳ ص‎ )٤( 
AVA ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٥( 

.۲- ۱۲۱ المسعودي ج ۲ ص‎ )٦( 
.7- ۲۱۹ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )۷( 
VEY کک ۹ ص‎ 

(۹) شر 
(۱۰) شر 


ج ۹ ص NVA‏ 


"6 


على قصبه فنصبه على مأذنة المسجد. ووجهت مولى آخر إلى المعسكر العلوي فصاح 
«الهزيمة» فانهزم الناس عن محمد وبقي هو يقاتل حتى قتل!') في الیوم الرابع عشر من 
OT Sluis‏ 

ثم ثار [براهیم بن عبدالله في البصرة في أول شهر رمضان بعد أن مكث فیها مسدة 
gous‏ سرا وقد تجاهل والن البصرة سفیان بن معاوية آمره وایده في السر(. فانتشرت 
دعوته وکسب أنصاراً بفضل مصاهرته لمحمد بن عبدالل بن عمر بن عثمان بن عفان إذ کان 
في البصرة کثیر من العثمانيةء كما انضم إلى دعوته کثیر من (Gaal‏ وتحرج موقف 
المنصور إذ لم يكن لدیه إلا جند قلیل (۲۰۰۰ رجل)(*) 

كما أن آهل الكوفة کانوا یکاتبون |براهیم ویتحفزون للوثوب معه, حتی أن المنصور 
قال ob‏ إبراهيم قد عرف وعورة جانبي.. وانما جرأه على المسیر إليّ من البصرة إجتماع 
هذه الكون المطلة علی عسکر peal‏ العو ميق aly‏ السواد معه علی الخلاف والمخصية 131 

واضطرب دون أن يفقد ثباته» فکتب إلى عيس بن موسی أن يترك المدينة ویسرع 
لقتال إبراهيم. كما أنه منع الناس في الوقت نفسه من الخروج من الكوفة أو الدخول إليها 
وفرض النظام العسكري العرفي فيهاء وطلب من بعض رجالاتها تعھداً بسكينة أهلها(). 

وكان إبراهيم قد اخضع الأهواز وفارس وفتح مدينة واسط. ثم تقدم نحو الكوفة, 
فالتقى به عيسى بن موسى عند باخمري (وهي على ستة عشر فرسخاً من لكر ی 
عيش la‏ هم عكر ا (؟) فهزم الجيش العلوي وقتل إبراهيم في الرابع والعشرین من 
ذي القعدة سنة ۰ ۱6 فا تلص العتصور من خطر ولرل ملکه في مركره IS‏ يقضني 
علیه. 


۳ - آثار الدعوة العب‌اسية. أو الصرکات الفارسية 
في عهدي أبي العباس والمنصور. 
أحيت الدعوة العباسية بعض المبادىء التي كانت متاصلة في إيران قبل الفتح 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۱۱ - 
اس ای کی 
(؟) الطبري ج ۹ ص .۲٥٢‏ 

.5- ۲۲۲ المسعودي ج ۲ ص‎ )٤( 
.٥٥٢ الطبري ج ۹ ص‎ )٥( 

X00 الطبري ج ۹ ص‎ )٦( 
.۲٢۹ شرحه ج ۹ ص‎ )۷( 
LYOV ص‎ ٩ sate 
YO ص٩ ج‎ 0 
) 


۹ شرحه ج ۹ص‎ )١ 


٦٦ 


الاسلامي؛ فلما خاب آمل أصحايها eeu‏ ظهرت بشکل حركات زندقة متشحة بثوب 
إسلامي أحياناًء وكشفت عن حقيقتها علناً في بعض الأحيان كما في حركة بها فرید. 

ظهر بهافرید في نيسابور في خلافة آبي العبساس وادعى النبوة وقال إنه خليفة 
زردشت ف«صدق زرادث شت», ولكنه في الحقيقة أدخل بعض التعديلات الأساسية في ديانة 
زردشت, فأمر أصحابه «بترك الزمزمة عند الطعام.. (وبترك) شرب الخمور وأکل Troll‏ 
ونکاح الامهات والبنات والاخوات وبنات الأخ» وهي جزء من الزردشتية؛ ولكنه «أمرهم 
بالسجود لعین الشمس»") ویظهر أنه تأثر بالاسلام إذ فرض على أصحابه سبع صلوات 
منها «صلاة في توحید Mash‏ بینما الزردشتية دين ثنوي. وربما کان مبدأ Marat‏ (الذي 
أخذه من الغلاة) اهم مبادثه. وحدد المهور باربعمائة درهم فلعله تأثر بالاوضاع المالية في 
خراسان(). 
وقد كثر اتباعهء فيروي Gal‏ النديم إنه «استجاب له خلق کثیراٴء بينما يقول البيروني 
«فتبعه خلق كثير من المجوس لما تنباء. وابن الندیم يشير إلى وجود البه‌افريدية في 
القرن الرابع الھجري(۷) 

ولكن المجوس قاوموا حرکته, و اعتبروه منشقاًء واجتمع الموابذة والهرابذة (رجال الدین 
المجوسي) إلى آبي مسلم في نیسابور وشکوا إليه أن بها فرید «قد آفسد دين الاسلام 
ودینهم»» فأرسل آبو مسلم من حمله إلیه» فقتله ومن ظفر به من قومه(". 

اما الحرکات الدينية الأخرى فقد اعتبرها المؤرخون المسلمون کتطورات لمبادىء مزدك. 
فابن الندیم (کتب سنة ۹۸۷م) یعتبر «الخرمية» و «المزدكية» شيئاً واحداًء وکذا «المحمرة» 
وأتباع بابك الخرمي وکذا «المسلمية» آتباع آبي مسلم") ویقول البيروني عن المقنع أنه 
شرع لاتباعه «جمیع ما أتى به‌مزدك»(۲).ویعتبر الشهرستاني (۱۱۲۷م) «المزدكية» 
و «المسلمية» و «الخرمية» و «المبیضة» من اصل واحدا' ! ویری نظام الملك (۱۰۹۲م) في 


)1( البپروني - الآثار الباقية عن القرون الخالية (باعتناء سخاو) لیدن ص ۲۱۰. 
(۲) شرحه. 
(۲) شرحه ص ۰۲۱۱ 
0 مم Browne- A Literary History of Persia vol I‏ 
)٤(‏ البيروني. 
)٥(‏ الفهرست ص 1۸۳. 
)٦(‏ البيروني ص ۲۱۰. 
(۷) الفھرست ص LAY‏ 
(A)‏ البيروني ص ۲۱۰ 2 ۰۲۱۱ انظر Lads!‏ 4 ,م Barthold- Trukestan‏ 
(۹) الفهرست ص ۷۹ ب ۰.1۸۳ 
)١١(‏ البيروني - الآثار الباقية ص AY‏ 
(۱۱) الملل والنحل ص AV‏ وص ٠٤١‏ . 


VV 


کتابه (سياست نامه) أن (ِخُرّم) زوجة (مزدك) صربت بعد قتله مع اثنين من آتباعه من 
المدائن إلی الري واستمرت تبشر بمبادیء زوجھاء بنجاح في تلك المنطقةء فسمي متبعوها 
بالمزدكية تبع إسم زوجهاء وبالخرمية تبع إسمهاء واستمر هذا المذهب حیاً في آذربیجان 
وأرمينيا والديلم وهمذان والدینور واصفهان والأهواز sl)‏ في شمال وغرب إيران) حتی 
مجيء آبي مسلمء وكانوا من العناصر المتذمرة التي نجح sol‏ مسلم في ضمها إلى دعوة 
بني العباس(۱). 
ویقول ابن الجوزي (۹۷٦ھ)‏ إن الخرمية :کان لقباً للمزدكية وهم أهل الاباحة من 

المجوس الذین نبغوا في ایام قباد»(. 

ويرجع ظهور هذه الحرکات (بالدرجة الأولى) إلى دعاية آبي مسلم. فیقول (صديفي) 
«لا شك أن الخرمية جميعاً اعتبره کرئیس ديني»(» واعتقد بعضهم بإمامته وهم 
«المسلمیة»(؟) .وربما اعتبروه بعض المقدسین له كأحد خلفاء زردشت الذي انتظروا رجعته 
ليملا الأرض عدلا «ويعيد Uys‏ المجوس» و «يستولي على الأرض كلها ویزیل ملك العرب 
وغيرهم» كما يقول البيروني("۲. ويقول براون Browne‏ «إن الثورات التي قامت في إيران 
والتي قادها مدعو النبوة من سنباذ المجوسي ۷٥٢(‏ - ٥م)‏ واستاذ سين ۷٦٦(‏ - ۸م) 
ويوسف البرم, والمقنع (۷۷۷ - ۸۰م) وعلي مزدك (۸۳۲۳م) وبابك الخرمي AYA)‏ - ۸۳۸م) 
كانت على (الاغلب) مرتبطة بذکری آبي مسلم»(). 

ولکن هذه الحرکات لم تكن إلا مظاهر لوعي الامة الايرانية متخذة شکلاً دينياً. فابن 
الجوزي يبين أن الثنوية والمجوس آرادوا إرجاع ممالکهم وإبطال الاسلام» ولکنهم رآوا 
ضرورة إخفاء مقاصدهم بالتستر بالإسلام/"). ولعل المقريزي یوضح هذا حين یقول «واعلم 
أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانت من سعة الملك وعلو 
اليد على جمیع الأمم وجلالة الخطر في آنفسها بحیث آنهم کانوا یسمون انفسھم الأحرار 
والاسیاد وکانوا یعدون سائر الناس عبيداً لهم, فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على آيدي 
العرب وکانت العرب عند الفرس أقل الامم خطرا تعاظمهم الامر وتضاعفت لدیهم المصيبة 
وراموا کید الاسلام بالمحاربة في آوقات شتی.. وکان قائمیهم شنفاذ (سنبان) واشنیس 
والمقنع وبابك وغیرهم. وقبل هوّلاء رام ذلك عمار الملقب خداشاً وابو مسلم.. فرآوا أن كيده 
)1( عن .Browne, 0. cC.‏ 
(۲) ابن الجوزي - المنتظم ج ۵ (حیدر آباد الدكن ۱۳۰۷ ه) ص NAY‏ 
Sadighi, o. c. (¥)‏ 
)٤(‏ الفهرست 1۸۳. 
)٥(‏ البيروني ص ۳۱۳ 
Browne, vol I p. 247 (1)‏ 
)¥( 


۷) ابن الجوزي ۔ المنتظم ج ٥‏ ص AVN‏ 


۸ 


على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام»() 

وهكذا اراد الفرس التحرر من سلطان الاسلام فوجدوا في آبي مسلم الرجل jee‏ 
الذي «يعيد دولة المجوس». فلما قتل آبو مسلم بقي أثر دعایته بعده. ولکن ذلك الأثر (قتصر 
على بعض نواحي إيران cles‏ بعض الطبقات فقطء وهذا عامل مهم في فشل الحرکات 
القارسية في العصر العباسي الاول. 

وانستعرض الآن هذه الحرکات. 
| ثورة سنباذ 

آدی قتل آبي مسلم إلى قيام اضطرابات في شرق إيران وفي غربهاء فيروي 
المسعودي «ولما نمی مقتل آبي مسلم إلى خراسان وغیرها من 7 اضطربت الخرمية 
وهي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بأبي مسلم وإمامته»(" | ثم ثار سنبان ۲۳ (سنة 
۷ھ ۵ هلام) في خراسان «وكان خروجه غضباً لقتل آبي مسلم فيما قيل وطلباً بأثره»!؟), 

واخ وو ۔ a‏ نه تلى اسم الله الأعظم قبل أن يقتل فصار حمامة 

بیضاء وطار(*) 

وکان سنباذ من أهل قرية من قری نیسابور يقال لها (Sal)‏ ویعتبره الطبري 
مجوسیاً() ویری نظام الملك أنه کان مسزدکیاً () ولکن المسعودي Gol‏ منهما إن یعتبره 
خرمیاً) ويؤيده الطبري بقوله إن سنباذ «کان من صنائع آبي مسلم,(. 

بدأ سنبان حرکته في نیسابور ودعا الخرمية والغلاة والمزدكية فالتف حوله sae‏ کبیر 
منھم, كما أنه دعا آهل طبرستان فاجابه كثير منهم ولما كانت طبرستان مجوسية حتی آنئذ, 
نتبین أن في الثورة روحاً قومية وجدت في آبي مسلم Masa,‏ یدلنا على هذا أن سنباذ بشر 
آتباعه بنهاية السلطان العربي(۱۱), وأعلن أنه يريد الذهاب إلى الحجاز وهدم ال 
ويقول الطبري إن عامة أصحاب سنباذ كانوا من أهل مقاطعة الجبال (غرب إيران) عش 


(۱) المقريزي - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة )۱۲۲١‏ ج ٤‏ ص ۱۹۰ .١-‏ 
(۲) المسعودي ج ٣‏ ص ۲۲۰. 

(۳) ويرد إسمه أيضاً: شنفان , وسنفاد ويسميه صديفي 4011م500. 
)٤(‏ الطبري ج ۹ ص NVA‏ 

(ه) براون ج ١ص ۳۱٤‏ . 

NVA ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٦( 

(۷) انظر براون.ج ۱ص ۳۱۶. 

(۸) المسعودي چ ۲ ص ۲۲۰ 

)4( الطبري ج ٩‏ ص NAR‏ 

Sadighi (°) 

.ibid (۱1) 


(۱۲) بدوان ج \ ٤ ya‏ والفخري ص ٥‏ 


۹ 


الخرمية('), كما أن آکثرهم كانوا من الفلاحين والزراعء فيقول المسعودي: «واکثر هؤلاء 
(الخرمية) في القرى والضياع»). 

إحتل سنباذ نيسابورء ثم تغلب على الري وقبض على ما كان بها من خزائن آبي 
مسلم» ثم استولى على قومس وتقدم نحو همذان. فأرسل إليه المنصور Lise‏ قوامه عشرة 
آلاف جندي بقيادة جهور بن مرار العجليء فقابله بين همذان والري» وانهزم جيش سنباذ 
وقتل منه ستون آلفاً. ثم قتل سنباذ ہین طبرستان وقومس. وهكذا انتهت حركة سنباذ بعد 
آن دامت سبعین Logs‏ فقط رغم جسامتها("). 

ومما پلاحظ في هذه الحرکة: ۱ - سرعة تقدم سنباذ وكثرة عدد آتباعه الذین بلغوا 
بين تسعین آلفاً ومائة الف(*) ۲ - وولاء الخراسانیین لابي مسلم, ذلك الولاء الذي استمر 
في الحرکات المقبلة ۳ - وضخامة suc‏ المتذمرین من حکم العباسیین مع كثرة من بقي 
متمسکا بالتقالید المزدكية. 
ب - ثورة إسحاق الترك 

كان إسحاق أحد دعاة آبی مسلم وكان أمياً. وسمی إسحاق الترك لان أبا مسلم 
أزسله للدعوة إلى بلاد :الترك فلما قتل تان إسهاق في بلاد ما وراء النهر وادعی بان با 
مسلم محبوس وأنه سیخرج في وقت معین. ویذکر ابن الندیم رواية آخری عن رجل «عالم 
بأمور المسلمية» مضمونها أن اسحاق «زعم أنه نبي أنفذه زرادشت, وادعی أن زرادشت 
حي لا يموت.. Gly‏ بخرج حتی يقيم الدين لهم». ویظهر أن Glau!‏ جمع حوله المبيضة 
(حزب آبي مسلم) عندما ثار. فقبض عليه آبو داوود والي خراسان وقتله. ولکن المبيضة 
إستمروا في الخفاء إذ کان بعضهم يعيش بقری بلخ في القرن الثاني عشر للمیلاد(*). 
ج -الراوندية 

وهي فرقة ظهرت بتأثير الدعوة العباسية في إيران ونشأت (كما يظهر) قبل مجيء أبي 
مسلم. وکانت تعتقد بالحلول والتناسخ. فيروي المد ائني (٢١۲ھ)‏ أن أحد الراوندية 
«زعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مریم صارت في علي بن آبي طالب ثم في الأمة 
واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد وآنهم آلهة»(۱). ومن المحتمل أنهم اعتقدوا بمبادىء 
مزدك في اشتراكية النساء(). 


(۱) الطبري ج ۹ ص NVA‏ 

(۲) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰. 

(؟) انظر المسعودي ج ٣‏ ص ۲۲۰ - ۰۲۲۱ الطبري ج ٩‏ ص AVA‏ 

Sadighi, o. c. (£) 

)°( انظر الفهرست ص ۲۱۸۳ء و 198-9 .م Barthold- Turkestan‏ براون ج ١ص‏ ۳۱۶ .٥-_‏ 

.Van Vloten- Domination Arabe (Amesterdam 1898) .م‎ 48 ۰۷ - ۳۰٣٣ الطبري ج ۹ ص‎ (1) 
) 


۲ براون ج ۱ص ۲۱۱. 


ثم انقسمت الراوندية إلى فرق متعددة. وتتضارب اقوال مرخي العرب في الراوندية 
فیطلقونها تارة علی الکل وطوراً يطلقونها على الفرع. وإلى القاریء مجمل تاریخ الراوندية 

كما توصل إليه صدیغي(') (وهو آخر من كتب في هذا الموضوع) فقد بین أن الراوندية 
تفرعت إلى فرعين رئيسيين: 

)١(‏ جماعة اعتقدت بانتقال الإمامة من أبي هاشم إلى محمد بن علي بالوصاية. 
وربما كان هؤلاء من أوائل من انضموا إلى الدعوة العباسیةء وهم يدعون «راوندية» نسبة 
إلى قرية (روند) Rivand‏ قرب نیساہور. ثم انقسموا بعد وفاة آبي العباس إلى ثلاث فرق: 

أ - فرقة اعتقدت بإمامة أبي جعفر وبعده المهدي. 

ب - فرقة أنشأها عبدالله الراوندي, وهؤلاء اعتبروا UI‏ جعفر الإمام القادر القدير, 
واعتقدوا بأنه اله وأن أبا مسلم نبيه ورسوله. وھؤلاء هم الذين ثاروا على المنصورء وبعد 
وفاته اعتقدوا بإمامة المهدي. 

ج ۔ فرقة نقلت الإمامة.من أبي العباس لأبي مسلم. وهؤلاء فریقان, فريق دخل بينهم 

بعض الخرمية وسموا «المسلمية» وهم يؤكدون بان ابا مسلم لم يمت ly‏ نبي على قول 

يعضهم ارسله زرادشت بينما يقول البعض الآخر بان جزء الهياً حل فيه Gly‏ فوق الملائكة. 

وفريق يسمون (بالرزامية) وزعيمهم رزام وينسبون الخوارق والمعجزات لأبي مسلم, ولكنهم 
يعتقدون بموته. 

(۲) وجماعة تعتقد بأن الرسول أوصى بالامامة لعمه العباس, ثم ورثها عنه أولاده. 
وهد ه أحدث من الجماعة الاولی وتسمی العباسیة, 

ولکنها تطرفت في تقدیسها لابي مسلم وقد یکون لادعائه بأنه من نسل سليط بن 
عبد اله بن العباس آثر فى نقل الرئاسة الدينية إليه. 

ومما يجدر ذکره في هذا المقام هو أن الفرقة الثانية من المجموعة الاولی تحرکت ضد 
المنصور سنة ۷۹۸/۵۱۶۱ - ٩م»‏ ویقول الطبري عن اتباعها «ٍنهم کانوا من Jal‏ خراسان 
على رأي آبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم, یقولون فیما زعم بتناسخ الأرواح ویزعمون.. 
أن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو آبو جعفر المنصور..»() وجاء بعضهم من خراسان إلى 
هاشمية الكوفة مقر المنصور آنئذ «وأتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون هذا 
قصر ربنا» فدعا زعماءهم «فحبس منهم مائتين» فثار الباقون واخرجوا اصحابهم. وهجموا 
ale‏ ركان عددهم bane‏ على قول abl‏ ستمائة . وكانت حياة الخليفة في خطر أنقذه منه 
ثباته وتفاني بعض رجاله الذين قضوا على التوار") 


Sadighi, o. e. ()‏ 
(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۷۳ .٤‏ 
(٢‏ شرحه ج ۹ ص WWE‏ الفخري ص ANT‏ 


۷۱ 


ویکتتف مجيء الراوندية إلى الهاشمية بهذه الصورة الغموض. فيرى الدينوري «أن 

الراوندية تد اعوا وخرجوا یطلبون بثار آبي مسلم(١)ء‏ ولكني آشك في هذا الراي لتقادم العهد 
بين حرکتهم وبين مقتل ذلك الزعيم» هذا بالاضافة الى قلة عددهم. ثم كيف یثور هؤلاء ضد 
ربهم لانه سخط على نبیه! ولعل الدينوري يشير في هذا النص إلى المسلمية الذين اشترکوا 
فى الثورات الماضية. ١‏ 

١‏ ويرى دوزي Dozy‏ آن الراوندية جاءوا لتقديم الطاعة للمنصورء فلما تنصل منهم 
وسجن زعماءهم لم يعد Ll]‏ بنظرهم. فثاروا عليه إذ كانت فكرة الحكم الشرعي عندهم 
متصلة بفكرة الربوبیةء فإذا تنصل الامام من الألوهية لم يعد حاكما أ شرعياً في نظرهم('. 
وقد يكون هذا الرأي أقرب للمعقول إذ تسامح العباسيون مع الراوندية واستفادوا منهم 
کا حاراوا مع لاش کرک الرسائل) واگ بسا او و اک کی شرع 
قبول مبادىء تنافي أسس الاسلام وخاصة:وآن الخليفة كان حامي الدين فما كان منه إلا 
ونكل بهم حينما جهروا بآرائهم . وليس أدل على أن المنصور كان مستعداً لان يغض عن 
هذه الآرا ء طرفاً ما دامت مستورة, من رواية آبي بكر الهذلي في الطبري Sf‏ سمع Shas‏ يقول 
مشيراً إلى باب الخليفة «هذا رب العزةء هذا الذي يطعمنا ویسقیناء فأخبر المنصور ہما 
سمع فأجابه ديا هذيلي, يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم احب إلي من أن يدخلهم الجنة 
بمعصیتناء(١۲.‏ 

وهذه الاستفادة من دعوة متطرفة؛ كر الاب عليها ید تحليق قيق الهدف لم تقتصر 
على العباسيين بل ظهرت في دعوة الفاطميين أيضاً. وخاف المنصور على نفسه بعد هجوم 
الرواندية عليه فأنشاً نظام (فرس النوبة) وهو أن تعد فرس أصيلة مسرجة ملجمة (أمام 
القصر دائماً) كي تكون جاهزة لاستعمالها عند الضرورة!؟) 

د وقامت في بان عيس (سنة ه/لاالام) حركة فارسية دينية أخرى تزعمها 
آشناس» وغرضها تنفيذ مبادىء بها فرید!ٴ) 

ھ - استاذسیز: 

وفی سنة ١٥٠ھ‏ كان استاذسیز فی خراسان وادعی النبوة فالتف حوله ثلائمائة الف 
واستطاع أن بط تفردة عدن خواسان و عة :الدولة گر فة لود الس تایه 
القدیر خازم بن خزيمة فانتصر على الثوار بعد جهد کبیر, وقتل منهم سبعين ألفاً في آثناء 


(۱) الدينوري ج ص TA’‏ 

(۲) عن براون ج ١‏ ص ۲۱۰ -۷. 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ٩ ۱۷١‏ . انظر Ge‏ موقف العباسیین من الراوندية کتاب فلهاوزن المشار إليه سابقاً 
ص ٩۲‏ - ۶ 

. ۳۱۷ براون ج ۱ ص‎ )٤( 

. Barthold, o. c. p. 198 ۰۱۹۸ (0) 


۷۲ 


المعركةء واربعة عشر الفاً بعدها. ثم سلم استاذسیز مع ثلاثين آلفاً من آتباعه, فارسل إلى 
بغد اد حیث قتل وأطلق سراح آتباعه(۱) . 


٤‏ - العلاقات الخارجية: 


ورث العباسیون النزاع مع البیزنطیین, وهو تتمة النضال القدیم بين الشرق والغرب 
die‏ حروب الفرس مع الیونان. ونزاعهما آمر لا بد منه لوجود الحدود المشتركة بين الدولتین 
في الاناضول وآرمينية من des‏ ولوجود مصالح |قتصادية متعارضة ناتجة عن الاشراف 
على اكا من Saath‏ إلى الفرت من وا آخری» liga‏ طريقان كر انیت والس ھا 
الوسطی وبين آوروبا الشرقیة أحدهما بري يمر بإيران والقفقاس, والآخر (وهو جنوبي) 
یکر ور انس Shay‏ سی لكان گی ا تمن ران ا رام ق2 
شا اوه قزل زنل إلى ا القن له گرا ان الحا ف 
آوروبا الشرقية. ۱ ۱ 

وقد ادی نقل العاصمة الی ۶ الاسطول فی البحر الاپیض المتوسط 
كما آله ابعد المرکن عن العدود البیزنطیة واصبحت فکرة الاستیلام على القسطنطينية حلماً 
بعيداً لا هدفاً توجه إليه القوی والجهود بصورة منظمة ومستمرة كما كانت الحالة فی العصر 
الأموي. ١‏ 

لذا استمرت الحروب بين الدولتين على شكل غزوات دون أن یکون لها هدف معين. 
فكان الخلفاء يرسلون الحملات إلى الاراضي البيزنطية في الصيف كوسيلة لتمرين الجنود 
على الأعمال العسكرية, ولإشغالهم وتأمين الغنائم اللازمة لهم. وكذلك لنيل مجد الإنتصار, 
ولتأييد فكرة ضرورة مجاهدة خليفة المسلمين للكفار لإظهار دينه وكانت تلك الغزوات تدعی 
ناشن ات 

استفل البیزنطیون الفوضی السائدة في اولخر ایام اھر فاسترجه وا جزیرة 
قبرص سنة ۱۲۸ھ ٤١‏ ۷م. وفي السنة ۱۳۳ھ ١١۷م‏ تقدم الأمبراطور قسطنطین الخامس 
لحصار ملطية Miletene‏ ففتحها وخربها, ثم فتح ہولی Claudius‏ ونقل سکانها إلى أراضي 
بیزنطیةء وأرسل قائده الأرمنی کوشن Kushan‏ ضد 2ء فاجتلها ثم تقدم إلى اک 
روم Theodosiopolis‏ ففتحها وخربها وأسر الحامية, وحمل سكانها إلى الأراضي 
ileal‏ 

ثم استرجع العرب ملطية وعمروا سورها. وفي سنة ۹٥۷م‏ إسترجعوا مدینه الحدث 
وحصنوها ووضعوا فیها حامية. وفي السنة التالية شغل قسطنطین بالحرب مع البلفار, 


. ۳۱۷ ص ٥ء وبراون ج ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ AW ۹ ص٩ انظر الطبري ج‎ )١( 


۷۳ 


فدحر العرب القائد الأرمني (بول) وقتلوه وأسروا إثنين وأربعين من قواده. ثم كان تبادل 
الأسرى في السنة ٦٦۷م.‏ ثم حصن العرب (سمیساط؟) Assamosata‏ ونقلوا أهلها إلى 
فلسطين لاتهامهم بالتآمر مع العدو. وفعلوا مثل ذلك مع أهل مرعش وحصنوها ووضعوا فيها 
حامية 19لام. وفي سنة ۷۷۰م أخذوا -Loadicae Combusta‏ 

وبعد خمس سنوات سارت حملة عربية برية بحرية وحاصرت Syce‏ ولكنها لم تنجح, 
ورجعت مع كثير من الأسری, ثم قدم الأمبراطور إقتراحات للسلم فرفضها العباسیون(. 

وعني المنصور بتحصين حدوده وخاصة تلك التي تواجه البيزنطيين. فيذكر البلاذري 
أنه «تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنھا وبنى ما احتاج إلى البناء منها. وفعل 
مثل ذلك بمدن الثغور»(". 

وبنى المنصور مرعش!” والمصيصة (Mopsuestia)‏ ثم حصن أهم تغور الجزيرة 
وهي مدينة ملطية. فيروي البلاذري أن المنصور آمر ببنائها سنة ۱۳۹ھ وجمع الصناع من 
كل بلد للإشتفال فيها فتم البناء في ستة أشهر. ثم يصف انا ترتيب سكنى المقاتلة فيها 
قائلا «وبنى للجند الذين أسكنوها لكل عرافة بيتان سفليان وعليتان فوقهما وإصطبل 
«والعرافة عشرة تفر إلى خمسة عشر رجلً» ثم يستطرد «وأسكن المنصور ملطية أربعة 
آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لأنها من تغورهم.. ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع 
الجند المزارع»(*). 

رافک العتصور تفر امھت ae sad‏ الراك من ارات ب ۲۹۵ Ca‏ على 
طرز مدينة بغدادء ورتب فيها الجند من آهل خراسبان وذلك لتکون مرکزه العسكري في 
غزواته الشمالیة(؟). 

ولم یکتف المنصور بتحصین الحدود البيزنطية بل اهتم بحدوده المواجهة للخزر 
(وهم على شمال غرب بحر قزوین) فبنی مدينة (کمخ) و (المحمدیة) ومدينة (باب (Gly‏ 
«وجعلها ردء للمسلمین وأنزلها المقاتلة» وذلك بعد تحرش الخزر واعتدائهم على آراضي 
الفا 

والتفت المنصور إلى شمالي إفريقية فوجده مشتعلاً بثورات الخوارج والبربر فوجه 


Cambridge Medieval History vol. ۲۷ p. 121 off انظر‎ )۱( 

(۲) البلاذري ص AVIVA‏ 

(۲) شرحه ص ۱۹۷. 

NAVA ۱۹۰ شرحه ص‎ )٤( 

)٩(‏ شرحه ص ۱۸۷ء الطبري ج ٩‏ ص ۲۸۸ وقد احتج سکان المحل على المنصور قائلین «تعطل علينا أسواقنا 
وتذهب بمعايشنا وتضیق منازلنا». 

.۱۰۷ ص‎ ٣ انظر اليعقوبي ج‎ )٦( 


Vt 


all‏ يزيد بن حاتم المهلبي سنة ١٥٥ھ‏ في خمسين ألفاًء فاستمر یناضل الثوار حتى سنة 
6ه (مارت سنة ؟/الام) فانتصر عليهم ودخل القيروان وأعاد Valet‏ 

وحاول استرجاع الأندلس» فشجع العلاء بن مغيث اليحصبي dal‏ وجوه باجة على 
الثورة وأمده بقوات في إفريقية وولاه الأندلس سنة ٠١١‏ ه ۷1۳م؛ فعبر العلاء إلى الأندلس 
فی قوة کبيرة» ونزل ثغر باجة. وانضم إليه خصوم عبد الرحمن وخاصة الفهرية واليمانية 
واتسعت الشورة ولكن عبد الرحمن فاجاه ومزق جيشه وقتله, وببذلك انتهت pal‏ محاولة 
لاسترجاع الاندلس(۳). 

وهناك أخبار لا نعرف مدى دقتها عن تبادل وفود بد بين المنصوروبين ملك الإفرنج 
الميروفنجيين (Merovingians)‏ ففي سنة ١٦۷م‏ أرسل (Gass)‏ القصير وفداً إلى الخليفة, 
قن ی مسال سن اه وا البلاط الإفرنجي بعد ثلاث سنوات!'). 


٥‏ - الاداريات: 


۔ العاصمة: تنقل آبو العباس ہین ثلاث محلات, ولم يضم خلا مرضیاً لمشكلة 
العاصمة. فلما خلفه المنصور إهتم باختیار مركز لدولته. ولم يرتح إلى هاشمية الكوفة لأنها 
لم تكن منيعة كما آوضحت فتنة الراوندية. ثم نها قریبة من الكوفة العلوية ve‏ کان 
المنصور يخشى أهلها حتى قال عنهم «أهل الشقاق والنفاق والاغراق في الفتن.. (وأشا 
إلى الكوفة) فوالل ما هي بحرب فأحاربها ولا هي بسلم فأسالمها فرق الله بيني وبینها ..»! 
۵۷ +1 0 سس مو ہد سس ا 


واحد. 


وأخيراً وقع اختيار المنصور على موقع بغداد لأسباب متعددةء منها آنها على دجلة 
لت اتسار عل جا ي الذي نا شالت Bs‏ على الشَرات فقتو ملین خلت 
الشرقیة(*). فيروي المقدسي أن المنصور استشار بعض سكان منطقة بغداد فقالوا له 
Go»‏ أن تنزل آربع طساسیج (مناطق زراعية)؛ في الجانب الشسرقي بوق وكلواذي وفي 
الغربي قطربل وبادوریا فتکون بين نخل وقرب ماء فإن أجدب طسوج وتأخرت عمارته کان 
في الآخر ag sb‏ 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۲۸۰ ٦-‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة المنصور gal)‏ جعفر). 

(۲) عنان - دولة الاسلام في الاندلس (القاهرة ۱۹۰۳) ص ٦٦١‏ - 

Reinaud-invasions des Sarrazins en France ,م‎ 89, p. 92. )۳( 

.۲٢٢ المسعودي ج ۲ ص‎ )٤( 

(*) انظر لسترنج - بغداد في age‏ الخلافة العباسية (تعريب بشير فرنسیس) -بغداد ۱۹۳١‏ ص VE‏ 
(1) المقدسي - احسن التقاسیم ص ۱۱۹ ANTS‏ 


Yo 


ثم لاحظ وقوعها في وسط العراق» «وآنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل 
والسواد كله وأنت قريب من البر والبحر والجبل»(۱). 

وانتبه لأهمية وقوعها على الطرق التجارية GY‏ ذلك یکفل تموینها ویسهل الاتصال 
بینها وبين آنحاء المملكة ویشجع التجارة. فعلی حد تعبیر Yat‏ المحل یخاطبون المتصور 
«تجيك الميرة في السفن الفراتية والقوافل من مصر والشام في البادية وتجيك الالات من 
الصين في البحر ومن الروم والموصل في (atlas‏ ویقول اليعقوبي إن المنصور وصف 
بغداد بأنها «مشرعة للدنياء كل ما يأتي في دجلة من واسط والبصرة والابلة والاهواز وفارس 
وعمان واليمامة والبحرین وما یتصل بذلك فإليها ترقی وبها ترسي, وكذلك ما يأتي من 
الموصل ودیار ربيعة وآذربیجان وأرمينية مما يحمل في السفن في دجلة, وما يأتي من ديار 
مضر والرقة والشام والتغر ومصر والمغرب مما يحمل في السفن في الفرات فيها يحط 
وينزل» ومدرجة Jat‏ الجبل وکورخراسان»(۳). 

واهتم بحصانة موقعھاء فقد قيل له «وأنت بين أنهار لا یصل إليك عدوك إلا على جسر 
أو قنطرة فإذا قطعت الجسر وأخربت القناطر لم يصل إليك عدوك..»(*) وعنى بتحصينها 
فأحاطها بسورين يدور حولهما خندق, وجعل على كل من أبوابها الأربعة برجا للحرس, 
ووضع لها أبواباً حديدية محكمة وزاد في حذره بأن أحاط قصره ودواوينه بسور داخلي 
ثالث ليكون بمأمن من شغب الرعیة("). 

وأعجب المنصور بطيب هواء المحل وبجودة مناخه )١(‏ ولاحظ أنه «قليل البق»(۲). 

وكان محل بغداد ماهو منذ الدور البابلي("). وفي الدور الساساني كانت هناك قرية 
«تقوم بها للفرس في كل سنة سوق عظيمة ویجتمع بها في ذلك الموسم التجار»() ولعل 
هجوم المسلمين على تلك السوق سنة ۱۳ھ أدى إلى تدهورها” Lely!‏ جاء المنصور وجد 
دیراً للرهبان النساطرة!١١)‏ 


الشهر (لسترنج) ص ۱۹ء ابن الجوزي مناقب ص 7. 
(۱۰) لسترئج ص ۹ء ابن الجوزي مناقب ص ۹. 


۷۲ 


وتختلف الروايات في اشتقاق إسم بغدادء وان كانت تتفق في أنه فارسي ويرجح 
لسترنج انه یتشکل من 8 (بغ) أي (اش) و (داذ) أي (تأسست) أو (تأسيس) فيكون 
معنی بغداد ( آسسها اھ)(١)‏ 

ولكن فؤاد افرام البستاني يبين أنه ورد في الآثار المسمارية الراجعة الال الثاني 
عشر قبل المیسلاد إسم (بغددو) أو (بکددو) ولعل ذلك يشير إلى بغداد ° . ويفهم من 
المسعودي أن الإسم آرامي. لعله يتكون من کت( ب) مقتضبة عن (بیت)» و(کداد) 
بمعنى غنم أى قطيع فيكون معناها بيت الغنم أو الحظيرة. ومما يؤيد هذا التفسير أن البقعة 
نزلها الآراميون قديماً , كما تدل أسماء عدة أماكن في جوار بغداد كالكرخ والشماسية (۲, 
ويؤيد هذا أيضاً قول الطبري «وکان في قرن الصراة مما يلي الخلد من الجانب الشرقي 
قرية ودیر كبير كانت تسمى سوق البقر»(؟) 

أما تخطيط المدينة على شكل دائري فهو اتجاه جديد في فن بناء المدن الإسلامية 
كنا ان زرخ العرب فيو الخطيب البغدادي أن مزية الاستدارة هي کون المركز على 
مسافات متساوية من أجزاء الدائرة(. ولعل المنصور تأثر بهندسة العواصم الأسيوية 
القديمة كمدينة آکبتان وہہ الحالية ‏ عاصمة الميديين فإنها كانت محاطة بسبعة 
اسوار لا ترتفع عن بعضها إلا بمقدار المشارف, وكان محل قصر الملك وبيت ماله في وسط 
السور الد اخليء بينما تقع بيوت الرعية بين الأسوار(. 

ويظهر الاثر الفارسي في تخطيط المدينة إذ فصل الخليفة عن الرعية وجعل له مقاماً 
سامياً يصعب الوصول إليه؛ كما أن ضخامة القصر والإيوان تظهر روعة الملك. ثم إن فكرة 
الاستد ارة. وحصر بيوت السكان في أحياء منفصلة, يمكن غلقها ليلا وحراستها بصورة 
دقيقة يشير إلى السلطة المطلقة المقتبسة من الفرس والتي تتعارض مع أرستقراطية العرب 
الأمويين ومع الديموقراطية الإسلامية على حد سواء. 

وليس غرضنا التحدث عن GAS‏ بناء المدينة فإن المعلومات عن ذلك متوفرة!") ولكننا 
نذكر بعض الملاحظات المفيدة. 

فقد استغرق بناء المدينة المدورة ما بين VAY) ه١45 1١409‏ - 1م). وقبل 


۱ انظر لسترنج ص ۷ - ۱۸ء ومتاقب بغد اد ص ,٦‏ ومعچم البلد ان لياقوت الحموي, مادة بغد اد . 


(۱) 

(۲) انظر المقال القیم لفؤاد افرام البستاني في مجلة المشرق لسنة ۱۹۲١‏ ص ٦٦‏ - 5. 
(۲) مقال فؤاد افرام البستاني المار الذکر, ولسترنج ص ۱۸م ۲. 

“YEN الطبري ج ۹ ص‎ )٤( 

(°) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ج ١‏ (طبعة سالمون) ص 

.۸ - ۷۰ البستاني - المشرق ۱۹۴۳۵ -ص‎ )٦( 

(۷) راجع لسترنج, اليعقوبي (البلد ان), ياقوت - معجم البلدانء مناقب بغداد. الخطيب البغدادي, الطبري ج ٩‏ 
ص ۲۶۰ وبعدها. 


۷۷ 


تخطیطها «وجه المنصور في إحضار المهندسين وآهل المعرفة بالیناء والعلم بالذرع 
والمساحة وقسمة الأرضین»(۱ ) وجلب إليها الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل 
(غرب إيران) والكوفة وواسط والبصرة("). ثم اختار أربعة من ذوي الفضل والأمانة 
والمعرفة بالهندسة للإشراف على العمل» ومنهم آبو حنیفة وكان «يتولى القيام بضرب لبن 
المدينة وعده» وقد اخترع طريقة عد اللبن بالقصب(). 

واشتغل في بناء المدينة مائة آلف «من أصناف المهن والصناعات»!*) وأنفق عليها 
أربعة ملايين وثمانمائة وثلاث وثلاثون call‏ درھماً(ٴء هذا مع رخص الأجور والأسعار, إذ 
ار «الأستاذ من الصناع يعمل بومه بقيراط (east)‏ إلى خمس حبات والعامل البسيط 

بحبتین إلى ثلاث حبات» وسعر التمر ستين رطلا یی ثمانية أرطال بدرهم ولحم 

البقر 5 تسعین Slay‏ بد رهم ولحم الغنم ستین رطلا بدرهم»() 

ب - السياسة الإدارية :قال المنصور ما کان آحوجني إلى أن یکون على بابي آربعة 
نفر لا يكون على باب اعف منهم.. هم آرکان الملك» فقساض لا تأخذه في الله لومة لائم, 
والآخر صاحب شرطة ینصف الضعیف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا 
يظلم الرعية فإني عن ظلمها غنيء والراب بع انم عدن موا السبابةء ثلاث مرات في 
كل مرة يقول آہ).. صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة»("). 

ولعل هذا القول یوضح لنا أسس الإدارة الصحيحة في نظر الخليفة, وهو يبين اهتمام 
الخليفة بالعدل قبل كل شيء. فيروي الجهشياري أن المنصور كان يقول «إن الخليفة لا 
يصلحه إلا التقوی, والسلطان لا يصلحه إلا العدل»(*). ونلاحظ شدة ميله للعدل في الحكم 
من قصة يرويها الجهشياري مؤداها أن الجمالين الذين نقلوا أحمال المنصور في طريق 
(gal‏ إشتكوا إلى عامل المدينة عليه لانه لم يعطهم أجوراً ترضیھم, 
فحکم العامل لهم على الخليفة وطلب منه إنصافهمء ففرح المنصور وقال لعامله «جزاك الله 
عن دينك Gey‏ بيتك Gey‏ حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء» وأمرله بعشرة آلاف دینار(" 

وكان المنصور يشرف بنفسه على كل شيء. فلم تكن لوزرائه سلطة فعلية. ويقول 


۱) اليعقوبي (البلدان) ص ٦‏ -۷. 

؟) الطبري ج ٩‏ ص ۲۶۰ - ۱, مناقب بغداد ص ۸. 

؟) الخطيب البغدادي ج ١‏ ص ۸. 

؛) اليعقوبي (البلدان) ص ۷. 

0( الطبري عن وثيقة رسمية ج ٩‏ ص ۳٢٦۲ء‏ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص ٩‏ -۷. 
۷) الطبري ج ۹ ص ۲۷۹. 

MV الجهشياري ص‎ (A 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4 شرحه ص ۱۳۷ -۸. 


۷۸ 


الفخري «فلم تكن للوزراء في أيامه طائلة لاستبداده برأيه وكفاءته.. وكانوا (الوزراء) لا 
يزالون على وجل منه وخوف»(۱). ويظهر أنه استغنى عن الوزير في سنيه الأخيرة» فيذكر 
المسعودي أنه بعد أن استوزر وزيرين هما أبان بن عطية الباهلي وأبى أيوب المورياني 
الخوزي aby‏ استكتب أبان بن صدقة إلى أن مات؛). 

وهذا الإشراف العام على كل صغيرة وكبيرة أدى بالخليفة إلى كثرة العمل ومواصلته ليل 
نھار فكان يشتغل بصورة منتظمة موزعاً أوقاته بين مختلف الشؤون, «فكان شغله في صدر 
نهاره بالأمر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل والنظر في 
الخراج ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوثهم. فإذا صلی العصر 
کل اھ ات لص E A‏ شا السا اس تزا ماس 
کتب الثغور والاطراف والفاق وشاور سماره في ذلك. فاٍذ! مضی لق alll‏ قام ری 
فراشه»(۳. 

واهتم باختیار عماله» وکان بعضهم من آهل پیته» فولی إسماعيل بن علي فارس 
وسلیمان بن علي البصرة, وعیسی بن موسی الكوفة. وصالح بن علي قنسرین والعواصم, 
والعباس بن محمد الجزيرة, وجعفر بن سلیمان المدينة “). وکان بعض عماله hype‏ ومن 
مشاهیرهم يزيد بن حاتم المهلبي والي إفريقيةء ومعن بن زائدة الشيباني والي الیمن. 
وخازم بن Lass‏ والي آرمينية. ومنهم المسیب بن زهير الضبي والحسن بن قحطبة 
الطائي. كما أنه آکثر من استخدم الموالي وقربهم فیبین السيوطي أن المنصور آول من 
استعمل موالیه على الاعمال وقدمهم (* ومن هذا يتضح أنه استخدم العرب والفرس في 
MYL‏ 

وكان المنصور شديد المحاسبة لعماله. حتى ثقل علیهم «تفقده الاعمال ومراعاته 
لها,(۳. كما أنه فصل القضاء عن سلطتهم «فکان أول من ولی القضاة الأمصار من قبله»(. 
وزاد في كفاءة البريد ليطلع على احوال الولایات إذ كان من واجب عمال البريد بالإضافة 
إلى نقل الرسائل» التجسس على أعمال كبار الموظفين في مختلف أنحاء الأمبراطورية. 
فكان يطلب من عمال البريد أن يكتبوا إليه يومياً بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر كل 


۱) الفخري ۱۲۸. 

۲) المسعودي ج ٣‏ ص ۲۱۶. 

YAN الطبري ج ۹ ص‎ )٣ 

.۸- ۱۱۷ ص‎ ٣ انظر اليعقوبي ج‎ )٤ 
AVS السيوطي می‎ (2 

NVA انظر اليعقوبي ج ۳ ص‎ )٦ 

۷) الجهشياري ص AYA‏ 

.۱۲۳ ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ (A) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۵۹ 


. مأكول (لیتلافی المجاعات) وبكل ما يقضي به القاضي في نواحیهم Lary‏ يعمل به الوالي 
ويما يرد بيت المال من المال وكل حدٹء(') وزاد ارتباط عمال البريد بالعاصمة راس في 
كفاءة هذه المراقبة فلم يخضعوا لنفوذ الولاةء ولذلك لا نستغرب إذا سمعنا أن المهدي نفسه كان 
خاضعاً لرقابتهم حينما عين le Wy‏ غربي Mahal‏ 

أما جيش المنصور فكانت فيه فرق عربية وأخرى خراسانية, وبين الفرق العربية 
المضرية واليمانية. وحاول الخليفة أن يحفظ التوازن بين القسمين العربي والخراساني وان 
كان جل اعتماده على الخراسانيين. واتخذ سياسة تفريق الجيش إلى أحزاب لئلا يجتمعوا 
علیه. وقد نجح في ذلك حتى قال له آ أحد جلسائه «قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل 
حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثاً فتضربه بالحزب (Ad)‏ ویظهر أنه أخذ هذه 
الفكرة بنظر الإعتبار حینما بنی بغداد (), 

ولم يكتف cells‏ » بل بنی الرصافة لتكون معسکراً لجيش ابنه المهدي بعد رجوعه من 
إيران: ولیکون لدیه فی وقت واحد معسكران على جانبي دجلةء فإن فسد عليه آهل جانب 
ضربهم بالجانب الآخر كما قال له قثم بن العباس(*. © 

وکان المنصور یستعرض جیوشه من حين لآخر لیتأکد من کفاءتهم وآهبتهم» وکان 
أحد عروضه الشهيرة سنة ۷١١٠ه_).‏ 

ج - السياسة المالية: يرى الماوردي أن المنصور قام بإصلاح مهم يتعلق بضرائب 
الأرض في السواد, وذلك أن الخراج كان یؤخذ بالنقد وعلى مساحة الأرض زرعت أم لم 
تزرع حسب النظام الذي سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جعل تغير الظروف ذلك 
النظام مضراً بأحوال الزراع «لأن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجھاء, كما أن إھمال 
الأمويين وضغطهم المالي أدى الى خراب السواد فوضع المنصور نظام المقاسمة 
ومضمونه أن یدفع الزارع جزءاً معيناً من مدصوله کضریبة! "), وبذلك يبقى له ما يكفيه. 
ويبين البلاذري أن المنصور توفي قبل أن يتم هذا الإصلاح فقام به المهدي/"). 

وكان المنصور لا يقبل من دافعي الضريبة إلا النقود الجيدة, فيقول إبن الأثير 
«وكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجمل نقود بني أمية ولم يكن المنصور يقبل في 


الخراج غیرھاء(١)‏ وقد جعل جباة الضرائب تحت رقابة دقيقة لئلا يظلموا أو یستاشروا 
تال دراه 

ولجأ إلى مصادرة العمال الخائنين ليسترجع ما احتجنوه من اموال ین كنا مكل 
بخالد بن برمك بعد أن ولاه مقاطعة فارس إذ «الزمه BIE‏ آلاف الف درهم»!") 

وكان المنصور قدیراً في القضايا المالية يقتصد في النفقات, حتى أشرف على 
حساب بناء بغداد إلى أصغر التفاصيل. ويصفه بعض المؤرخين بالبخل ويلقبونه Lily‏ 
الدوانيق» ولكن هذا جهل وتحايف منهم وقد لا يبعد أن يكون هذا من دعايات رجال الحاشية 
التي تؤثر أن يكون الخليفة مبذراً لكي تستفيد (abe‏ 

والحق أنه كان يجود إذا دعت الضرورة. ولكنه لا يعطي إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة 
الدولة. وقد يكون guste‏ أدق من غيره حين قال «كان (المنصور) بعطي الجزيل 
والخطير ما كان عطاؤه حزماً ويمنع الحقیر اليسير ما كان عطاؤه تضييعاأ»!؛) فأكرم أهل 
الحجاز في إحدى حججه حتى «كانوا يسمون dale‏ عام الخصب») وأعطى عمومته في يوم 
واحد عشرة الآف all‏ درھم(١)‏ ولكن يظهر أنه «كان المنع عليه آغلب»(. وبالرغم من 
النفقات الكثيرة التي صرفها في بناء بغداد والرافقةء وفى القضاء على الثورات, فقد خلف 
في بيت المال عند وفاته ستمائة مليون درهم واربعة عشر ملیوناً من الدنانیر(. 

د ب ولاية العهد: واهتم المنصور Sb‏ يجعل ولاية العهد من بعده لابنه المهدي 
فاستطاع أن يقدمه على عيسى بن موسى فی سنة ١١٢۱ھ‏ بعد أن استعمل أساليب 


الترغيب والارهاب مع عیسی» فصار العهد للمهدي أولاء ولعيسى بن موسی من بعده(). 


ه -: وتوفي المنصور ولم ينس أن يرسم لابنه أسس السياسة الرشيدة في وصية 
هامة نقتطف فيما يلي شذرات منها تلقي ضوءاً على سياسة المنصور نفسه. 

قال الخليفة لابنه «.. وانظر هذه المدينة (اي بغداد) ALL‏ أن تستبدل بها فإنها بيتك 
وعرك. 9 gee Se‏ س ule dua‏ 


(۱) ابن الأثير» في حوادث سنة VV‏ هت 

(۲) الجهشياري ص ۹۹. 

Noldeke, o, ¢. p. 133 انظر‎ )٢( 

(4) المسعودي ج ۲ ص ۲۳۲. 

NVA الفخري ص‎ )٥( 

.۲۳۲ المسعودي ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) الفخري ص AVA‏ 

(A)‏ المسعودي ج ٣‏ ص TTY‏ ویقول الجهشياري إنه HS‏ تسعمائة وستین ملیوناً من الدراهم. 
)٩(‏ انظر الفخري ص ۱۲۹ - 


۸۱ 


لارزاق الجند والنفقات وإعطاء الذریة ومصلحة الثغور» فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزیزاً ما 
دام بيت مالك عامراً. 

«وآوصيك Ja‏ بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم وتکثر الاحسان إليهم وتعظم آمرهم 
وتوطيء الناس آعقابهم وتولیهم المنابر» فان عزك عزهم) . 

«واوصیك باهل خراسان Lad‏ فإنهم انصارك وشیعتك الذین بذلوا آموالهم في دولتك 

ودماء‌هم دونك. ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسینهم 
وتکافشهم على ما كان منهم وتخلف من مات منهم في آهله وولده. 

«وإياك أن تدخل النساء في مشورتك..»(. 

وقال له «وانظر إلى مواليك فأحسن إليهم وقربهم واستکثر منهم فانهم مادتك لشدة 
أن نزلت بك»(). وأوصاه أن يسيء الظن بالعمال). 


٦‏ - تقریر 
قال إبن الطقطقي عن المنصور يحق أنه «هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب 
القواعد») فاصبح فدوة للخلفاء من بعدہ. ولم يبالغ الفضل بن سهل وزير المأمون حين 

قال Gb‏ هذه الدولة لم تكن قط أعز منها في أيام أبي جعفر»(. 

ولا شك أن المنصور ثبت أركان الدولةء ووطد الأمن فيها واکد على العدل في 
الأحكام؛ فيرجع رفاه البلاد في عهدي المهدي والرشيد بالدرجة الأولى إليه. 

وكان موفقاً في انتخاب العاصمة التي أصبحت مدار الحركة السياسية والتجارية 
ومركزاً للثقافة في الشرق الإسلامي. 

ويقول نولدكه إنه ندر أن رأى الشرق من جمع مثل المنصور دهاء إلى تفكير لامع إلى 
أثر قوي مفيد في تطور الدولة!"). 

ولعل عبقرية المنصور تتضح في مقدرته على ابتكار السياسة المناسبة التي تتطلبها 
الظروف الخاصة, فبینما اتبع سياسة معينة, نجده يوصي إبنه بأن يدخل فيها بعض 
تعديلات لأنه اعتقد أن الظروف الجديدة تتطلب ذلك. ولعل العباسيين لم يروا مثل المنصور 
في بقية حكمهم. 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۱۳۹. 

)1( المدور - حضارة الاسلام في دار السلام (القاهرة ۱۹۰۰) ص 1۸. 
)٤(‏ الفخري ص NVA‏ 

(0) الجهشياري ص ۲۷۷ 

Néldeke-o. c., p. 145 (1) 


۸۲ 


0 ٰ ب ۶01۷+ پ۰ 
(بصورة (Hess Es‏ سعة الدولة العباسية واهمية العناطق التي تشکل منها بالفسية لبعضها. 
كما رسمت خطوط السياسة العباسية العامةء فصار من خلف من العباسیین یقلد آثار سلفه. 
ووضع Tone‏ اعتماد الخلفاء على القوة والدهاء في توطيد ارکان الدولة واصبحت سلطة 
الخليفة مطلقة. وما استخدامه للموالي في وظائف الدولة إلا رمز لاستنادهم إلى شخصه في 
النفوذ بالاضافة إلى أنه يشير إلى اشتراك العناصر غير العربية في إدارة شون الدولة. 


۸۳ 


لسن ال اون 
المهدي 


ذو الحجة ۱۵۸ ه 7١‏ محرم ١59‏ ه / ya gis!‏ ۷۷۵ - ؛ آب سنة ۷۸۰م 


۱ - تمهید ٥‏ - الاداریات 
۲ - سیاسته | - الوزارة 
۳ - مشاکله الداخلية ب - المالية 
ا الزنادقة ج - الدواوین 
ب - ثورة المقنع د - تنظیمات ادارية آخری 
٤‏ - حروبه مع البیزنطیین 
| تمهید 


اهتم المنصور بإعداد ابنه للمنصب الخطیر واعتنی بتدریبه على الحرب والاد ارة 
فارسله الى خراسان بصحبة القائد الکبیر خازم بن خزيمة لاخماد ثورة الوالي عبد الجبار 
ابن عبد الرحمن سنة ۱۶۱ ه وعمره خمس عشرة سنة:؛ ثم ارسله على راس حملة الى 
طبرستان . وعینه Lilly‏ على خراسان والجبال (ومقره الري) بین ۱۶۸ ھ ۔ ۱۵۱ ه ولا 
رجع إلى بغداد سنة ۱۵۱ على رأس جیش خراساني بنی له الرصافة لتکون معسكراً 
لچنده. 


وکان المهدي على حد قول المسعودي «كريماً.. بذول «Shpall‏ حسن العفو, کریم 
الظفرہ لا يدخله غفلة عند مخوفة ولا یتکل في الامور على غير ثقة وصولاً لارحامه Ly‏ باهله, 
فيه لين Cecile‏ ویصفه الفخري بانه «کان شهماً فطناً کریمأء(') ویقول الاربلی «وکان 
جواد ا Late‏ 


(۱) المسعودي ۔ التنبيه والاشراف ص ۲۹۷. 
(۲) الفخري ص ۰۱۳۱ 
(؟) الاربلي ص NO‏ 


۸٤ 


وكان حسن الوچه والجسم آسمر طويلاً معتدل القامة جعد الشعر على عينه اليمنى 
نكتة بیاض(۱). 


Em ۲‏ سياسته 


جاء المهدي الى الحکم بعد انتهاء دور عنیف, ضرب فيه الخصوم دون رحمة وأريقت 
فيه الدماء» ونکل بالناس على التهمة, والامة منهوكة والهدوء سائد على مضض. وکان الناس 
Lis‏ وصفهم المنصور مخاطباً ابنه Gale‏ تركف الناس BIE‏ أصناف: Lydd‏ لا رعر الا غناك 
وخائفاً لا yous‏ إلا آمنك, ومسجوناً لا يرجن الفرج الا منك فکان من الضروري BLAS‏ 
سياسة تد اوي الجروح وتضم ما تفرق. فاتبع المهدي سياسة رشيدة رسمها له آبوه في 
وصیته. ولعل العبارات الاتية من تلك الوصية تلخص بفصاحة هذه السياسة. قال المنصور 
«وليتسع انصافك وینبسط عدلك ويؤمن ظلمك, وواس بين الرعية في الاحتکام.. وأهل الدين 
فلیکونوا آعضادك. واعط حظ المسامین من آموالهم.. وتابع اعطیاتهم علیهم وعجل بنفقاتهم 
البهم سنة [gets Sine‏ شهرا. وغليك بعمارة البلاد بتحفیف cl il‏ واستصل القاس 
بالسيزة الحسنة والسياسة الجميلة. ولیکن آهم آمورا اليك حفظ آطرافك وسد ثفورك 
واکمال بعوثك. وآرغب الى الله عز وجل في الجهاد والمحاماة عن دینه وإهلاك عدوه»(۳). 

حاول المهدي قبل کل شيء استرضاء الناس, فنظر في «دفتر القبوض» حیث سجل 
sees‏ ما اده من اموال الئاس عضوم لان كفن ,قافو اه هة 
مالا وارجعه اليه(“ . ویبین الفخري أن المهدي فعل ذلك بوصية من أبيه إذ قال له «يا بني 
إن قد ان ت كل شس و اکا تیلقا کی وه لمت انت الات وت ile‏ اتا 
اَعَايَةفإذ ا وليت انت فا غه على GN‏ ليد غر لك التائن ويحيوك:[4). 

ثم آمر بإطلاق كافة المسجونين «إلا من کان قبله تباعة من دم أو قتل ومن کان معروفاً 
بالسعي في الأرض بالفساد أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق»() أي أنه اطلق المجرمين 
السیاسیینء ولم يكتف بذلك بل کسی ووصل كل من اطلق(. 

وحاول استرضاء العلویین. فأخرج من كان منهم في السجن «وأمر لهم بجوائن 


(۱)شرحه ص Vo‏ المسعودي التنبيه ص ۲۹٦‏ ۔۷ 
(۲) اليعقوبي ج ۳ ص NYA‏ 
)٢(‏ شرحه ج ۲ ص ۱۲۳۱ Ve‏ 
)٤(‏ الیعقوبی ج ۲ ص ۱۲۷: 
(*) الفخري ص NYO‏ 

.۳۲۷ ص ١۱ء الطبري ج ۹ ص‎ ٦ ابن الأثير ج‎ )٦( 
NYY ص‎ ٣ اليعقوبي ج‎ )۷( 


وصلات وأرزاق eds‏ كما ساعد استیزاره ليعقوب بن داوود على زيادة التفاهم معهم. 
فرضي عن الحسن بن إبراهيم الذي هرب من السجن واستخدم عدداً لا باس به من 
الزیدیة(؟). 

واسترضی آهل الحجاز عندما حج سنة ١7١‏ ھ فوزع علیهم أموالاً طائلة (ثلاثين 
ملیوناً من الدراهم. ونصف ملیون دينار ومائة وخمسين الف شوب)(''. وارجع جرايات 
الحبوب من مصر إلى الحجاز بعد أن قطعها المنصور عقب ثورة محمد ذي النفس الزکیة(*) 
ووسع المسچد al all‏ حتی توسطته الكعبة بعد أن كانت في جانب منه وحمل إليه 
الاساطین من مصر, ووسم مسجد الرسول في المدیتة(*. 

اك chet‏ مل شاه رل من تار اجى ale‏ الاز زا الوا 
وجعلهم حرسه الخاص daly‏ آراد بهذا بالاضافة إلى استرضاء الحجازيين حفظ 
التوازن بين العرپ والخراسانیین في الجیش. 

ally‏ أن يهدىء آهل الشام فزار دمشق وبيت المقدس, وحاول تسوية الخلاف بین 
القبائل في بادية الشام وفرق المال بینهم 0 

ووصل آقرباءه وبر آهله وموالیه, وقرر لکل واحد من أهل بیته في کل سنة ستة آلاف 
درهم(0). وأكرم عامة آولاد المهاجرین والانصار سنة ١٦۱ھ‏ وفرق فیهم ثلاثة ملایین 
Mays‏ ۱ 

واهتم بإقامة العدل, فكان يجلس في كل وقت لرد المظالم!' 'وانصف الناس حتى من 
نفسه, فيروي الطبري أن رجلاً شكى إلى القاضي (سنة ۱٦۹‏ ه) وکیلاً للمهدي اغتصب 
ضیعته. فحكم القاضي للرجل, فرد المهدي الضيعة (Yall‏ وكان يشرك القضاة معه عند 
النظر في المظالمء ويقول gh‏ لم يكن ردي للمظالم الأحياء منهم age SI‏ بذلك 
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شرحه 
)٣‏ الطبري ج ٩‏ ص ۳۳۷. 


۱ 


)۱) 

و 

۲ 

NA ص‎ ٦ ابن الاثیر ج‎ )٤( 

٩ - ۱۲۸ ص‎ ٣ انظر اليعقوبي - ج‎ )٥( 
.۱۹ ابن الاثیر ج  ص‎ )٦( 

(۷) المدور - حضارة الأسلام ص .۱۰١‏ 

V2 الاربلي ص‎ (A) 

۰۷۱ شرحه ص‎ )٩( 

(۱۰) الفخري ص ۰۱۲۱ ابن الساعي مختصر اخبار الحلفاء (بولاق ۱۳۰۹) ص ۲۳. 
(۱۱) الطبري ج ۱۰ ص ANY‏ 

(۱۲) الفخري ص ۰۱۲۱ ابن الساعي ص NY‏ 


۸٦ 


بالاضافة إلى Bis‏ العدل إحاطة الخلافة بجلال الدين. وبلغ به الاهتمام بالعدل أنه اتخذ 
بیتا له شباك حدید تطرح فيه القصص (عرائض الشکایات) وتجمع بعد ذلك لثلا یبقی مجال 
للتقدیم والتأخیر فی سماع الظلامات(۱). 


۳ - المشاکل الداخلية 


|- مطاردة الزندقة: یذکر الفخری أن المهدي کان شدیداً على أهل الالحاد 
والزندقة.« لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم» ويبين الطبري() وابن الاثیر() ان الخليفة 
a‏ (سنة ۱3۷ ھ) في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الافاق, وقتلهم» ly‏ عين عمر 
الكلواذي لتعقبهم, ویضیف الجهشياري أن الكلواذي «طلبهم فظفر بجماعة منهم»(*). 

وقبل توضيح ما يقصد بالزندقة نبين اصل الاسم. . 

يقول براون Browne‏ إن التفسیر الاعتيادي هو أن «زندیق» صفة فارسية معناها 
«متبع الزند» آو الشروح القديمة للافستا GUS)‏ زرادشت) وتفضیلها على النص المقدس, 
وان المانوية سموا بالزنادقة لمیلهم الى تأویل وشرح الکتب Ball‏ دسة للدیانات الاخضری 
حسب آرائهم بطريقة تشبه التأویل عند الاسماعيلية فیما بعد . 

ويعطي بيقن Bevan‏ تفسیراً آقرب للقبول, وهو أن آبرار المانوية وزهادهم «الذین 
یفرضون على آنفسهم إیثار المسكنة وقمسم الحرص والشهوة ورفض الدنیا والزهد فیها 
ومواصلة الصوم والتصدق ہما آمکن وتحریم اقتناء شيء خلا قوت يوم واحد ولباس سنة؛ 
وإدامة التطواف فی الدنیا للدعوة والارشاد»() کانوا یدعون بالعربية «الصدّیقون» 
وواحدهم «صدّيق» ولعل الاصل الآرامي لهذه الكلمة Saddiquai‏ فصارت بالفارسية (زنديك) 
ثم عربت على (زندیق) وهکذا اطلقت كلمة (زندیق) على المانوي اول الأمر ثم صارت 
نک شا 

ويبين فون کریمر ان الزنادقة کانوا یعتقدون بالثنوية؛ وانهم اتبعوا تعاليم ماني. 
ویثبت بمقارنة وصف الجاحظ لکتب الزنادقة من حيث المحتویات والاعتناء بالورق والخط 


(۱) الخضري ‏ محاضرات (الدولة العباسية) القاهرة ۱۹۲۱ ص .۹٩‏ 
(۲) الفخري ص NYY‏ 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص A‏ 

(۶) ابن الأثيرج ٦‏ ص OY‏ 
)٥(‏ الجهشياري ص NOV‏ 

Browne, 0, c. vol 1 انظر 159 .م‎ (4) 

(۷) انظر البيروني - الآثار الباقية ص ۲۰۷ - ۸. 
(A)‏ 160 .م 1 Browne, vol‏ 


۸۷ 


والتزيين (۱)ووصف ابن النديم لکتب المانوية(") أن كتب الزنادقة هي نفس كتب المانوية. ثم 
يذكر أن ابنة الشاعر الزنديق مطيع بن إياس اعترفت للرشيد بانها تعلمت مبادیء ماني 
وقرأت كتاب المانوية المقدس(). 

ويشير ابن النديم الى رؤساء المانوية المتكلمين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون 
الزندقة(۲) ويتحدث المسعودي عن «عشرة من الزنادقة ممن يذهب الى.قول ماني“ . 

وهكذا نرى أن الزندقة أطلقت على المانوية. ومما ساعد على الاشتباه في أمر 
المانوية هى أن بعض شعائرها تشبه الشعائر الاسلامية كثيرا. فكان على أتباعها أن يصلوا 
سبع أو أربع صلوات يومياً وفي كل صلاة عدة ركعات وآن يتوضأوا قبل الصلاة وكان عليهم 
أن يصوموا آيضاً). ومن الجهة الأخرى كانت المانوية تجمع آراء مسيحية وزردشتية 
فكان لها قابلية كبيرة على جاب المسيحيين والزردشتية إلى صفوفها("). 

ولكن يجب أن نلاحظ أن الزنادقة لم يكونوا جميعاً مانوية؛ Sly‏ الاسم تدرج معناه 
فشمل جميع أتباع الديانات الفارسية الذين يظهرون الاسلام, ثم صار يشمل الملحدين أو 
المتشككين فى الدين!"). ويهمنا فى هذا البحث بیان غايات الزنادقة أتباع الديانات القديمة 
ونظرة الدولة إليهم. ١‏ 

يظهر من المسعودي أن الزندقة أطلقت على ديانات أخرى تقرب من المانوية وأن 
دعايات الزنادقة قويت واشتدت في أوائل الدولة العباسية وظهر أثرها بصورة خاصة في 
خلافة المهدي. فيروى عن المهدي «أنه أمضى في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين 
لظهورهم في أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لما انتشر من كتب ماني وابن ديصان 
ومرقيون مما نقله ابن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربیةء وما صنف 
في ذلك ابن آبي العوجاء. وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن أياس من تأیید المذاهب 
المانویة والديصانية والمرقونية. فکثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس» ) ويتضح 
من هذا أن الزنادقة كان يقصد بهم بصورة خاصة آتباع ابن ديصان ومرقيون بالاضافة الى 
أتباع ماني. 


(۱) انظر الجاحظ كتاب الحيوان ‏ ج ١‏ ص ۰۰ (القاهرة ۱۹۳۸)۔ 

(۲) انظر الفهرست ص EVA‏ 1۷۰ 

.Bukhsh- Islamic Civilization, Calcutta 1929, vol Ip. 100 ff انظر‎ )۲( 
LEVY القهرست ص‎ )٤( 

.۳٣۔‎ ۷۲۳۲ المسعودي ج ۳ ص‎ )٥( 

٦-۸٥ لاحظ الفھرست ص‎ )٦( 

Bukhsh vol I p. 105-6 )۷( 

(۸) شرحه ص ۰۱۰۰ 


be المسعودي‎ (9) 


AA 


وقد آصاب المسعودي في إشارته إلى وجود صلة بين تلك المذاهب الثلاشة. ففي 

الديصانية والمرقونية آراء غنوصية )١(‏ تأثر بها ماني وبصورة خاصة بآراء أبن ديصان حتى 
ن كرستنسن Christensen‏ يعتبر ماني تمليذ ابن ديصان فى الغنوصية( " كما أن کل من 

0 ديصان ومرقيون سبق ماني في المزج بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص 
من الاثنين» فیقول البيروني «وکان ابن دیصان ومرقیون ممن استجاب وسمعا كلام عيسى 
واخذا 60 2 واستنبط کل واحد من كلا القولين 
مذهباً یتضمن القول بقدم الأصلین٠‏ وأخرج كل واحد منهما انجيلاً نسبه إلى المسيح وكذب 
ما veka‏ 

وكانت مذ اهب ابن ديصان ومرقيون ثنویة كما يفهم البیروني؛ ويؤيده المقدسي(*) في 
ذلك. 

وقد لاحظ ابن النديم القرابة بين المانوية وبين الدیصانیة والمرقونية» ويبين ان 
العالمين المتقابلين (النور والظلمة) عند ماني جسمانیان, بينما يرى ابن ديصان أن عالم 
النور معنوي «lium‏ وعالم الظلمة جسماني غير حساس. ثم يذكر أن المرقونية أقرب 
المذ اھب الثلاثة إلى رظ ges Gals‏ إن" اضلین النون والظلمة وان ها فة اصلا 
ثالثاً مزجها وخالطها»!”) ويضيف المقدسي أن مرقيون یقول إن الاصل الثالث «يخلق من 
هذا (آي النور) أو من هذا (أي الظلمة) لیس من جنسهما ولولاه لم يكن من طبعهما إلا 
التنافر(۱). 

هذه نبذة موجزة عن علاقة المانوية بالايصانية والمرقونية, ومن أحب التفصیل 
فلیراجم الفهرست., والبيروني» والمقدسي, والحضارة الاسلامية لبارتولد, وکرستنسن. 

ولنبین الآن مفهوم الزندقة عند المهدي, كما يظهر هذا من قوله لابنه الهادي: «يا بني 
إن صار لك هذا الامر فتجرد لهذه العصابة (يعني اصحاب ماني) فإنها فرقة تدعو الناس 
إلى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش والزهد في الدنیا والعمل للآخرةء ثم تخرجها إلى تحریم 
pal‏ ومس الماء الطهور, وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوباً. ثم تخرجها من هذه الى عبادة 


(۱) يبين ہار تولد أن الغنوصية فلسفة وثنية. ویعرف محمد فؤاد كوبريلي «الغنوس» ب «المعرفة العلیا ذات الاسرار 
وتسمی العقائد الدينية والفلسفية المختلفة التي تتصل ب «غنوس» «الغنوسية». ویذکر ان مذاهب غنوسية مختلفة 
نشأت من الوثنية والمسيحية واليهودية ,و اختلطت عقائدها ببعضهاء ثم بين أن الفنوسية تسعی لایصال الروح إلى 
العلاء بإنقاذها من تضییقات العالم الجسمائي (انظر بارتولد - الحضارة الاسلامية ص ۰۱۱ ص NY‏ 

۱0 دعل‎ (Copenhague 1936) .م‎ 144(Y) 

(۲) البيروني - الآثارص ۲۰۷ء وص ۲۳. 

Ni ص‎ ٤ المقدسي ۔ البدء تارج‎ )٤( 

)°( الفهرست ص ٤۷]۔‏ 

) 


۸۹ 


اثنين أحدهما النور والآخر الظلمةء ثم تبيح بعد هذا نکاح الاخوات والبنات والاغتسال 
بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقلهم من ضلال الظلمة الى هداية النورہ(١).‏ وهذا 
الوصف ینطبق بصورة عامة على المانویة(١).‏ 

وقد اهتم المهدي بأمر الزنادقةء وعين موظفاً خاصاً يدعى (صاحب الزنادقة) ") 
لمطاردتهم ولم يكتف بذلك بل «آمر الجدليين من آهل البحث من المتکلمین» بتصنیف الكتب 
في :الرد علیهم(*). فكانت محاربته للزندقة من آظهر آمور حکمه. فهل کان ذلك لمجرد دافع 
ديني وهو القضاء على الحرکات التي تهدد الدین بصفته خليفة المسلمین ليرضي بذلك 
الناس والفقهاء» أم کان لذلك مغزی آخر؟ 

لا شك أنه كان للعامل الديني آثره, ولکن هناك سبب سياسي هام لعب الدور الأول في 
هذه السياسة. قمع ان القلائل من الزنادقة کانرا عرباً مثل صالح بن عبد القدوس ومطیع بن 
اياس إلا أن عامتهم کانوا فرساً!*). وقد رأى هؤلاء أن السلطة لا زالت في يد عائلة عربية 
وأنهم خاضعون لنفوذ أجنبيء بینما هم يريدون أن تکون الدولة فارسية في کل شيء. وهذا 
لا يتحقق والاسلام على قوته. فحاولوا إضعافه بنشر الدیانات الفارسية القديمة وسعوا من 
وراء ذلك لقلب النظام القائم» لأن أساس الخلافة دینی ولان اتحاد الدین بالسياسة 
وتناصرهما كان ركن الدولة العباسية. فالزندقة بإضعافها للدین الاسلامي تضعف سلطان 
الخليفة وتهدم أساس الدولة وتفسخ مقومات المجتمم(. 

وقد آدرك الجاحظ أن الکره للسلطان العربي وللاسلام هو الدافع الأساسي لحرکة 
الزندقة حين قال: «فإنما عامة من ارتاب بالاسلام إنما جاءه هذا عن طریق الشعوبية فإذا 
أبغض Gus‏ أبغض أهله ون أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به 
حتى ينسلخ من الاسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف»(" . 

وتتضح نوايا هذا الصنف من الزنادقة من التهم الموجهة للأفشين قائد المعتصم بأنه 
حاول قلب الخلافة والقضاء على سلطان العرب وإعادة الملك الفارسي-والدين المجوسي (۸). 

ولكن يجب أن لا ننسى أن الاتهام بالزندقة كان يستخدم أحياناً كوسيلة للقضاء على 


١)الطبري‏ ج ۱۰ ص 4۲. 
۲) انظر کرستنسن ص ۱۸٤‏ ۱۹۲ء وبراون ج ۱ ص 117-١54‏ عن المانوية. 

۳) الاغاني ج ۲ص ۷۲: 

*) المسعودي ج ٤‏ ص ۲۶۲. 

*) کریمر في 7+ Bukhsh,‏ 

.۲۳۲ وامیر علي تاريخ العرب (النص الانكليزي) ص‎ ١84 - ۱۳۹ انظر ضحی الاسلام ج ۱ ص‎ )٦ 
NE الجاحظ البیان والتبیین ج ۳ ص‎ )۷ 

(A‏ الطبري ج ٠‏ ص 314 وى 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الخصوم كما في حالة ابن المقفع وأبي عبیدالل بن يسار وزير المهدي(۷). 

وأخيراً نقول أن حركة الزندقة لم تكن منظمة كما أن مطاردتها فی خلافة المهدي 
كانت نتيجة طبيعية لتطور العلاقات بين العباسيين وبين العناصر الفارسية المتطرفة. فبعد 
ان أخمد المنصور الحركات الثورية العلنیةء انفسح المجال فی خلافة المهدي الهادئة 
نسبياً لمطاردة العناصر الخطرة التى كانت أكثر تسترا وهدوءاً. - 
ب -ثورة المقنع: )104 15 ه-/۷۷۹۰-۷۷۹: ۸۰ م) 

واسمة هاشم بن حكيم(')؛ وقيل Mele‏ وقيل حکیم(*), من قرية من قرى مرو تدعى 
(كاوه كيمردان)7*) وكان في بدء أمره قصاراً في مرول') وقد لقب «بالمقنع» GY‏ تبرقع بحرير 
أخضر على بعض الروایات(), أو GY‏ اتخذ وجهاً من ذهب على وجهه لثلا یری كما تذكر 
روايات VG aT‏ وكان سيب تبرقعه فی زعمه هو أن الأحياء لا يستطيعون تحمل نوره؛ 
بینما یری انگزرکرئ المسلمون انه كان yeh‏ مشوه الخلقة اراد اخفاء نقائصه 
الجسمیة(٩).‏ 

وکان اصل معتقده الحلول والتناسخ! ") وادعی الربوبية. فیقول البيروني «وادعی 
(المقنع) الإلهية وانه تجسد Sf‏ لیس لأحد أن ينظر إليه قبل التجسد» ولکنه لم يظهر ذلك 
لجمیم اتباعه! "! وکان یقول «إن الله خلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة نوح وهلم 
La‏ (یقصد بذلك إبراهيم وموسی وعیسی ومحمد) إلى آبي مسلم الخراساني, ثم تحول 
الى هاشم, وهاشم في دعواه هو المقنع»( 

واشتهر المقنع بقمر اظهره للناس فکانوا پرونه من مسافة شهر من alae‏ وقد 
وصفه لنا القزويني في حديثه عن مدينة نخشب. إذ يقول «نخشب مدينة مشهورة بارض 


(۱) انظر الجهشياري ص )۱۰ - ۰۱۱۰ الفخري ص ۱۲۲ - ۳ 

(۲) البيروني؛ اہن الأثير, الفرق ہین الفرق للبغدادي ص YEE‏ 

(۲) اہن الساعي - الخلفاء ص YY‏ اہن خلکان ج ۱ ص ۱۲۱۹ الوطواط غرر الخصائص الواضحة (۱۲۹۹ه) 
هر 

VY وجیه فارس الكيلاني - الدعاة من المتألهین والمتنبئین والمتمهدین (القاهرة ۱۹۲۳) ص‎ )٤( 

)0( البيروني ص ۲۱۱ الفرق بین الفرق ص YEN‏ 

VEY ابن خلکان ج ۱ ص ۰۳۱۹ الوطواط - غرر ص ۹٢٦۱ء الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 

(۷) البيروني» الفرق بين الفرق. 

(A)‏ الوطواط, ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۱۳ الفخري ص ۱۳۲ اہن الساعي ص ۲۳ ابن خلكان. 

.۳۱۹ الفرق بين الفرق ۲۲۶, انظر براون ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) الوطواط ص ۰۱۱۹ 

(۱۱)البيروني ص ۰۲۱۱ ابن الاثیر ج ٦‏ ص NY‏ 

(۱۲) الفخري ص AVY‏ ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۱۳. 

(۱۳) ابن خلکان ج ۱ ص TVA‏ 


4\ 


خراسان.. وینسب إليها الحكيم بن المقنع (كذا) الذي LEST‏ بنخشب بثرأ يصعد منها قمراً 
يراه الناس مثل القمر واشتهر ذلك في الآفاق والناس يقصدون نخشب لرؤيته ويتعجبون 
منه. وعوام الناس يحسبونه سحراًء وما كان إلا بطريق الهندسة وانعكاس شعاع القمر لأنهم 
وجدوا في قعر البير طاساً كبيراً مملوءاً زيبقاً. وفي الجملة قد اهتدى الى آمر عجيب سار في 
الآفاق واشتهر حتی ذكره الناس فى الاشعار والأمثال وبقى ذكره بين الناس»(). 

والآن لنرى من أين جاء المقنع بآرائه وما هو سر انتشار دعوته؟ 

يظهر أن حركة المقنع متصلة بدعوة أبي مسلم. فقد كان المقنع من الرزامية كما 
يقول البغد ادي" والشهرستاني, والرزامية كما Lig‏ سابقاً فرقة من الراوندية «ظهروا 
بخراسان في ایام آبي مسلم» وبتآثیر دعوته: وتطرفرا فی تقدیسهم له لانهم اعتقدوا بإمامته 
وکانوا يقولون بالحلول والتناسخ فیذکر الشهرستاني انهم «ساقوا الامامة إلى آبي مسلم 
فقالوا له حظ في الامامة وادعوا حلول روح الاله فيه وقالوا بتناسخ الأرواح»(). 

كما أن المبادیء الخرمية التي كان لها اثر في الحرکات الدينية السابقة ظهرت فی 
تعالیم المقنع فیقول البيروني أن المقنع آباح لاتباعه «الأموال والفروج.. وشرع لهم جمیم 
ما أتى به مزدك»(*). ویقول البغدادي «وكان المقنم قد أباح لاتباعه المحرمات وحرم علیهم 
القول بالتحريم واسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العباد ات» )٩(‏ 

إذن كانت مبادیء المقنع في آساسها خرمية فارسیةء وصبفتها ies‏ ان الرزامية 
نقلت الامامة من العباسيين الى الزعيم الفارسي آبي مسلم» فهي بذلك لا تعترف بإمامة 
العباسيين آو بسلطتهم. ولهذا نجد أتباع آبي مسلم يؤيدون المقنع ویساهمون في ثورته, 
ويظهر هذا من قول ابن الأثير «وظهرت المبيّضة ببخارى والصغد معاونين cal‏ وقول 
البيروني «واجتمع اليه المبيضة» ")وقول الشهرستاني «وتابعه مبيضة ما وراء النهن (۸) 
وقد كان المعنى الأول العام لكلمة «مبيضة» كل مناوىء للعباسیین, ولكنها اقتصرت فى 
خراسان وما وراء النهر على انصار آبي مسلم وحزبه الذي ظل يذكر فقد زعيم قومي 
مقدس )٩(‏ . ومما یؤید هذا الرأي قول الشهرستاني «مبيضة ما وراء النهر.. من الخرمية 


۰۳۱۲ (باعتناء وستنفلد . . جو تنجن ۱۸۶۸) ص‎ shall القزويني - آثار البلاد واخبار‎ )١ 
VEY الفرق بين الفرق ص‎ ۲ 

۳ الملل والنحل ج ۱ ص .۲۰٢‏ 

؛) البيروني ص ۲۱۱. 

0( الفرق بين الفرق ص VEY‏ 

.۱۳ ص‎ ٦ ابن الاثیر ج‎ )١ 

۷ البيروني ص ۲۱۱. 

YO الملل والنحل ج ۱ ص‎ (A 

4( انظر بارتولد - ترکستان ص NAA‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹۲ 


دانوا بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام .)١( odd‏ 
لأسباب سياسية مختلفة في هذه التورة. فكان أمير بخارا المحلي (بخارا خدات) يويد 
الثوار ولهذا السبب قتل بعد فشل الثورة(). واستنجد المقنع بخاقان الترك. وفعلاً «اعانه 
كفار الأتراك» كما يذكر ابن SY‏ بينما يذكر البغدادي أن «الأتراك الخليجية» کانوا 
معه(*). ولا شك أن سيب عداء الأتراك للعباسيين كان سياسياً. 
ضلال الناس وكانوا يقولون في الحرب يا آبا هاشم اعنا» Lady‏ ضيق القائد العباسي . 
سعيد الحرشي عليه الحصار, تخلى عنه ثلاثون الفا من تباعه واستأمنوا الى العباسيين 
وبقي معه A) SLA‏ 

ورغم أن الثورة بدأت في خراسان إلا أن المقنع عبر نهر جيحون الى نواحي کش 
ونسف وهناك لاقى نجاحا کبیراء وكان مركز المبيضة بمنطقة بخارا في مدينة (نرشخ). 
واعتصم المقنع فی أواخر أيامه فی قلعة (بسباب) بجوار (کش)(, وقد كانت قلعة حصينة 
محاطة بخندق عظيم(*). 

ثم قضي على ثورة المقنع ولكن نهاية حياته يحوطها بعض الغموض والأرجح آنه 
أحرق نفسه فی اللحظة الأخيرة فكان لذلك آثر هام لأنه «زاد فی افتتان من بقي من أصحابه 
والذين يسمون المبيضة ہما وراء النهر»(؟) حتى زعموا أنه صعد إلى السماء '! ويقول ابن 
العبري أن المقنع وعد أصحابه «أن تتحول روحه الى قالب رجل أشمط على برذون أشهب» 
وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة ويملكهم الأرض. فهم بعد ينتظروته!' !١‏ 

ولم يقض على مبادىء المقنع بإخماد ثورته. بل بقي كثير من المتمسكين بها فيشير 


.٦۰٢ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر بارتولد - ترکستان ص ۹۹ ۔ ۲۰۰. 

AY ص‎ ٦ ابن الاثیر ج‎ )٢( 

Guill )۶(‏ بين الفرق ص VEE‏ 

AY ص‎ ٦ الفخري ص ۳ ابن الاثیر ج‎ )٩( 

(1) ابن الأثیر ج ٦‏ ص Gail WV‏ ہین الفرق ص NEE‏ 

(۷) ابن خلکان ج ۱ ص ۳۱۹ ابن الأثير ج ٦‏ ص ۱۷. 

(A)‏ الفرق ہین الفرق ص VEE‏ يصف تحصینات هذه القلعة. 

(^) 

(۱۰) ابن العبري - مختصر اخبار الدول (ہیروت ۱۸۹۰) ص ۲۱۸. 
۱ 


NEL بين الفرق ص‎ Quill )١١ 


ابن الأثير چ ٦‏ ص NA‏ 


ay 


الجغرافي العظيم المقدسي (كتب بين ۹۸۰ - ۹۹۷م) الى المبيضة SEL‏ وبرساتيق هیطل 
(قرب یخارا) أقوام لهم بيض الثیاب. مذاهبهم تقارب مذ اهپ الزندقة(١)‏ ويتكلم البغدادي 
(المتوفی سنة ۱۰۳۷ م) عن المقنعية إذ يقول «واتباعه «المقنع» اليوم في جبال إيلاق (في 
ما وراء النهر) آكرة أهلها»!' ويبين البيروني (المتوفى سنة ۱۰۶۸م) أن أتباع المقنع «بما 
وراء النهر يدينون بدينه (أي المقنع) مستخفين منتحلين في الظاهر للاسلام!"! ويفهم من 
ابن العبري (المتوفى سنة ٦۱۲۸م)‏ أن المبيضة کانوا موجودين في بلاد ما وراء النهر في 
القرن الثالث عشر وأنهم ينتظرون عودة المقنم(*) 


٤‏ - المهدي والبيزنطيون 

زسان آلشهتین على خطة والده في الاهتمام بتحصين الحدود , ويقول البلاذري Lab‏ 
استخلف المهدي استتم ما كان بقي من المدن والحصون وزاد في alpinus‏ وأبدى 
نشاطاً في إرسال تس ےھ ال ئن 

ففي سنة ۱۵۹ ه (٦۷۷م)‏ أرسل ليون الرابع حملة ضد سميساط فأسرت کثیراً من 
الأسرى. فبعث الخليفة حملة قوية تغلغلت في الأراضي البيزنطية حتى وصلت انقرة ولكنها 
لم تفتحها(). 

وفي سنة ١77‏ ه/ ۷۷۹م تقدم البيزنطيون على الحدث وخربوا سورها واستمروا في 
التخریب حتی قرب الحدود السورية. فغزا الصسائفة الحسن بن قحطبة في نفس السنة 
بچیش من ثلاثين آلف مرتزق من العراق والحجاز» وسار من جهة طرسوس فاکثر التخریب 
والتدمير في بلاد الروم دون أن يفتح حصنا( ۷ . وفي السنة ۱۱۳ ه/ aes‏ ا 
يسير بنفسه, فجهز حملة جمع فيها الجند من مختلف انحاء الامبراطوریةء وأقام نحوأ من 
شهرين یتھیا. ثم سار بصحبةابنه هارون الى الحدث عن طريق حلب. وكان الحسن بن 
tulad‏ قد اشتار علي بحمضسن ارون ARE Gedy‏ لافميتها Sosa‏ في العرب مم 
البيزنطيينء ولكن الخليفة آمره أن یبدا بمدينة الحدث؛ فبنيت (وتم بناؤها سنة ۷۸۰م). 
وتقدم المهدي الى (البستان (Arabissus‏ ثم رجع تاركاً القيادة لابنه هارون, فسار الأمير 


(۱) المقدسي - احسن التقاسيم الى معرفة الأقاليم ص ۳۲۲. 
(۲) الفرق بين الفرق ص 44؟ ‏ 0. 

(۳) البيروني ص .5١١‏ 

NVA ابن العبري ص‎ )٤( 

۰۱۷۱ اليلاذري دص‎ )٥( 
Cambridge Medieval History, vol. 11. 7۰123. )٦( 
(۷) 


۹٤ 


الى حصن (سمالو) وحاصرہ اتا وثلاثين ليلة سلمت بعدها ہی . وبعد هذه الحملة 
احتل العرب طرسوس وحصنوها بأمر الخلیفة('. 

وفي هذه السنة توفي ليون فحکمت زوچته أغسطة Irene‏ کوصیة علی ابنھا الصغیر 
قسطنطين. وفى سنة VVE‏ ه قاد الصائفة عبد الكبير فردته الجيوش البيزنطية بقيادة 
میخائیل Lachandoraco‏ ۰ فغضب الخليفة على عبد الكبير لجبنه وسجنه. وجهز في 
السنة التالية (۱۱۵ه /۷۸۲م) حملة قوية (من 0,۹۲۳ جندي) بقيادة الأمير هارون 
یصحبه الربیع بن يونس وکانت في الجیش فرومن الشام والچزيرة وخراسان وبلاد العرب. 
فافتتع هارون حصن (Stale)‏ وتقدم حتی البوسفور واضطر الامبراطورة أغسطة الى طلب 
الصلح. فعقدت هدنة بين الطرفین لمدة ثلاث سنوات على أن تدفع الأمبراطورة جزية سنوية 
مقدارها تسعون أو سبعون ألف دینار وان تجهز الجیش بالادلاء وتسهل له التموين في 
طریق الرجعة. ثم حصن هارون المصيصة وزاد في حامیتها. 

وکانت غنائم المسلمین من هذه الغزوة عظيمة حتی بيع البغل باقل من عشرة دراهم 
والدرع بأقل من درهم وعشرین سيفاً بدرهم. وقد قال مروان بن آبي حفصة یخاطب 
الرشید : 

أطفت بقسطنطينة الروم مسنداً ‏ إليها القنی حتی اکتسی الذل سورها 

وما رمتها حتى آتتك. ملوکها بجزيتها والحرب تغلي قدورها() 

ویظهر أن البیزنطبین نقضوا الصلع سنة ۸٦۱ھ-۔/‏ ١۷۸م‏ فاستمرت الحرب دون 
جدوی حتی وفاة المهدي 


۵ - الاد اریات 


أ - كان عهد المهدي عهد استقرار سياسي وإداري» وقد آصاب ابن الطقطقي في 
قوله «وفی آیامه ظهرت آبهة الوزارة("). إذ كان الخليفة يعطي وزراءه سلطة واسعة. فقد 
استوزر آبي عبیدالل بن يسار ۱٥۹(‏ - ١٦۱ھ)‏ الذي كان کاتبه ونائبه قبل الخلافة(۳) 
«وفوض إليه تدبیر المملكة وسلم إليه الدواوین»(*) ثم استوزر بعده یعقوب بن داوود فسماه 
(اخاً في الله ووزيراً Godly‏ بذلك توقیعات تثبت في الدواوین»(") وفسوض الأمور eat‏ 


(۱) الطبري ج ۱۰ ص ۲۶۲ - ۵ ابن الاثیر ج ٦‏ ص ١١ ٠٤‏ البلاذري ص AVA‏ 
(۱) الطبري ج ۱۰ ص VEN‏ ابن الأثير ج ٦‏ ص ١1‏ و 125 .ص 6۱۲۰۷۵۱۰1۲۰ 
(۲) الفخري ص ۰۱۳۳ 
)٢(‏ الجهشياري ص ٠٤١‏ . 
(4) الفخري ص NYE‏ 
() الجهشياري ص N00‏ 
)٦(‏ السسعودي ج ۷ ص ۱۳۰. 


٩ و‎ 


ويقول الجهشياري «وتفرد یعقوب بتدبير الأمور کلها», ثم يقول في محل آخر «وغلب 
(يعقوب) على آمره (آي المهدي) كله ووزارته»()وفیه يقول بشار: «ان الخليفة يعقوب بن 
د اوود»'("). 

ثم نلاحظ بادرة أخرى وهي أن الدسائس والسعايات تلعب دوراً هاماً في تعيين وعزل 
الوزراء. فعزل ابن أبى يسار لكره الربيع بن يونس له ولدسائسه عليه وكان ذلك لأسباب 
(dea‏ إن اعترف الربيع بأن الوزير «ليس بجاهل في صناعته, وأنه لأحذق الناس» وما 
هو بظنین فيما يتقلده لأنه أعف الناس . وليس بمتهم بانحراف عن هذه الدولة GY‏ لیس یوّتی 
من ذلك ولیس يتهم في GY Gas‏ عقده وثیق»(*),وکان للربيع آثر كبير في استيراز يعقوب بن 

)٥( 
وهناك رأيان في سيب نكبته؛ فالراي السائد يعزو‎ ٦ ثم نكب يعقوب حوالي سنة‎ 
ذلك إلى ميله للطالبیین(۷)ء والثاني وينفرد به المسعودي وهو «أنه كان يرى الإمامة في‎ 
ومهما كان الأمر فان‎ alga Gal الأكبر من ولد العباس وأن غير المهدي من عمومته کان‎ 
سیب النكبة سياسي يتعلق بسلامة الدولة.‎ 

وأخيراً نجد أن تعيين هؤلاء الوزراء لم يكن كمكافئة على خدمات هامة سابقة, أو 
لنفوذ قوي في الدولةء بل لمقدرتهم الكتابية والادارية. 

ب - المالية: يقول الجهشياري IS‏ أبى عبید ال يضبط آمور المهدي ويشير عليه 
بالاقتصاد وحفظ الأموال «فلما وزر يعقوب» زين له هواه فأنفق المال واكب على اللذ ات(. 
وكان المهدي بطبعه مبذراً ف «بسط يده في إعطاء الأموال فكانت النتيجة أن «أذهب جميع 
ما خلفه المنصور. . سوى ما جباه في hal Ve doll‏ كان بيت المال أ أحياناً عرضة للافلاس 
التام. 

ومع هذاء فلم يرهق المهدي رعيته في الحباية بل حاول أن يرفه عنها وخاصة في 
سنيه الأولى. فإليه ينسب البلاذري إبدال الخراج النقدي على المساحة في الغلات 


داوود 


NOV وص‎ ۱٥١ الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) الفخري ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر التفاصيل في الجهشياري ص ۱۵۰ وبعدها, الفخري ص ٥-٣۳١‏ 
)٤(‏ الجهشياري ص VOY‏ 

(*) الفخري ص ۰۱۳۰ الجهشياري ص N00‏ 

۰۱۱۱ لاحظ الچهشياري ص‎ )٦( 

(Y)‏ الطبري ج ۱۰ ص ٦- ٤‏ الفخري ص ۳٣‏ - ۷ء الجهشياري ص ۰۱۰ ب 
(A)‏ المسعودي ج ۲ ص YY‏ 1 

(4) الجهشياري ص .۱۰٩‏ 

(۱۰) المسعودي ج ۲ ص ۰۲۷۲۰ 


۹٦ 


والزروع بنظام المقاسمة ویبین الفخري أن ذلك کان بإشارة من وزيره آبي عبیداش() 
كما أن ذلك الوزير آشار عليه بتحديد نسبة المقاسمة, فقلل بذلك من عسف الجباة. فجعلت 
النسبة النصف على ما سقي سيحاًء والثلث على ما سقي بالدوالي (مثل الکرود) والربع على 
ما سقي بالدوالیب (کالنواعیر)(۲). Lely‏ خراج الکرم والنخل والشجر فانه بقي على النظام 
القدیم ولکنه روعي فيه القرب من الأسواق والمژانیء بالاضافة الى جودة الحصاصل او 
رداعته CO‏ 

ولما ارسل المهدي خالداً البرمكي Lilly‏ على فارس «قسط الخراج على اهلها ووضع 
عنهم خراج الشجر وکانوا یلزمون له خراجاً تقیلا,(*). 

وحاول الخليفة أن يخفف من مساویء طرق الجباية فکتب الى جمیم العمال «برفع 
العذ اب عن Mee lal Jal‏ 

ولکن المهدي زاد في آواخر آيامه على ما بظهر نسبة المقاسمة فجعلها 7٠‏ كما أنه 
آحدث ضريبة على الاسواق فيروي اليعقوبي «وآمر المهدي بجباية أسواق بغداد, وجعل 
علیها الاجرة. فکان آول ما جبیت أسواق بغداد للمهدي»(. وربما كان لافلاس الخزينة في 
سني حكمه الاخيرة أشن فى ذلك. ١‏ 
ج -تنظيمات إدارية ٠‏ 

توسعت الدواوين على ما يظهر وكثر عددها في الفترة المنصرمة من تأسيس الدولة 
الى ایام المهدي, فأدى ذلك إلى إنشاء دواوين (الأزمة) وهي دواوين صغيرة للاشراف على 
دواوين الدولة. فیذکر الطبري «وأول من عمل ديوان الزمام عمر بن بزيغ في خلافة المهدي 
وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل دیوان؛ 
فاتخذ دواوين الأزمة وولي كل ديوان رجلا»(٩)‏ وكان ذلك سنة VAY‏ ه("). 

ویقول الجهشياري «وقلد (المهدي) عمر بن چو دواوين الأزمة في سنة اثنتين 
وستین ومائةء وقد قيل إن المهدي آول من أحدثهاء!' ! ثم يبين الجهشياري أن المهسدي 


(۱) البلاذري -فتوح البلد ان ص ۲۸۰ .١‏ 

(۲) الفخري ص NYE‏ 

۰.۱۸۹ الاحکام السلطانية ص ۰۱۷۰ ابو یعلی ص‎ - agen 
شر‎ )٤(؛‎ 

ال ٦‏ 
و 

(Y) 

( 

( 


ا( ) شرجه ص ۱۶۲ - 


۷ او ٤ء‏ 
(A)‏ الطبري ج ۱۰ ص .٠١١‏ 
)4( الطبري ج ٩‏ ص ۲۶۲. 


(۱۰) الجهشياري ص NEN‏ 


1 


۹8۹۷ 


العباسية واتجاهها نحو المركزية القوية في الادارة. 

وأراد المهدي أن ws‏ من وصول رسائله إلى العمال بصورة منتظمة. old‏ یعقوب 
بن داود سنة ۱٦١‏ هب «بتوجیه الأمناء في جميع الآفاق فعمل به فكان لا ينفذ للمهدي كتاب 
الى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داوود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك»(. 
عطلة للعبادة والصلاة. وقد استمر هذا الوضع حتى خلافة المعتصهم27). 

راقام لور ميخ مكة وال هة الین ستة VAN‏ نهد وكان اول :من رخ ذلك واستحمل 
البغال والابل aad‏ 

رفي ستة ۱۷۱ Gala‏ ینام المحطات vf pally‏ بين القادسية ومكة: وکان أبن الان ينذا 
ذلك فبنى المحطات بين القادسية وبين زبالة وهي على بعد ثلثمائة ميل الى الغرب» كما بنى 
قاع ابل العباس بها من القالسبية اق GLa Sl pally,‏ فى فشور اي :اسان ويرك 
78 لش كان تناه على حالهاء hy‏ "ھ0۷۷" 
الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع» ("). 

ونم الد امن ۷ٰ9 9 النتطالم ذلك لتحي 

وعني بامر المرضى والمسجونين فأمر سنة ۱٦١‏ «أن يجري على المجذمین وأهل 
السجون في جميع الآفاق»") ویذکر المقدسي أنه «وضع دور المرضی,واجری على العمیان 
والمجذمین والضعفی»(). 

والخلاصة أن الهدوء الد اخلي ساعد الخليفة على تنظیم الادارة وعلی الاهتمام بخیر 
الرعیة وبشوونها الد اخلية. 


(۱) شرحه ص ۱۱۱ ثم یضیف «احسب أن من ذکر أن المهدي أول من احدث الأزمة انما آراد أزمة الارمة» ولکننا لا 
نجد ایة اشارة الى وجود دواوین الازمة فى خلافة المنصور, 

(؟) الطبري ص ۳۲۹. ١‏ 

(؟) الجهشياري ص NV‏ 

؛) الطبري ج ١‏ ص ۸ ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۳۶. 

VA ص‎ ٦ الطبري ج ۹ ص ۲۳۸ء ابن الأثير ج‎ )٥ 

.1- 1۵ المدور الطبعة الاولی ص‎ )١ 

۷ الطبري ج ٩ص NEY‏ 

AV ص‎ ٦ المقدسي ج‎ (A 


) 
) 
) 
) 
) 


4A 


د -ولایة العهد 

واستعمل المهدي طريقة الارهاب والترغيب مع عيسى بن مسوسی ليخلع نفسه من 
sell LY,‏ والظاهر أنه حرك الشيعة العباسية بخراسان الى المطالبة بخلع عيسى والبيعة 
لموسى (الهادي). 

فلما طلبت الشيعة العباسية ذلك, كتب المهدي الى عيسى (وكان بالكوفة) يأمره بالمجيء 
الی بغداد “Sl,‏ أدرك ما أريد به فرفض. فأمر المهدي والي الكوفة بالتضييق عليه فلم يفد 
ذلك. وآخیراً «الح المهدي على عیسی فقال إنك إن لم تجبني الى أن تنخلع منها حتی آبایم 
لموسی وهارون استحلات منك بمعصيتك ما يستحل به العاصي وان اجبتني عوضتك منها 
ما هو آجدی عليك Joely‏ نفعاً فاجابه, فبایم Lag!‏ وأمر له بعشرة آلاف الف درهم ویقال 
عشرین الف الف وقطائع کثیرة»(). وینسب الجهشيداري هذا التهدید الى عبيدالله وزير 
المهدي ("). وعلی كل فقد خلع عیسی نفسه, وبايع المهدي لابنه سوسی سنة ۱۵۹ه ثم 
aul‏ لابنه هارون سنة ۱٦٦١‏ ه وسماہ الرشید (۲) 

ه ‏ کلمة ختامية 

كان عصر المهدي عصر استقرار ذاقت فيه الرعية شيئاً من الهدوء والرفاه, وكان 
فاتحة لتسرب الترف في المجتمع, وفيه نمت المؤسسات الادارية ورسخ النظام الوزاري في 
الدولة. ولكن هذا العصر ترك آثاراً هدامة في جسم الدولة أهمها: 

cual ظهور الميل الى البذخ والاسراف فی الكماليات, فكان ذلك بادرة هدامة‎ - ١ 
دورها في تحطيم كيان الدولة فيما بعد. ولعل هذا الاتجاه نتيجة طبيعية لنمو الدولة, ولكن‎ 
المهدي افرط فيه.‎ 

۲ - كان المهدي عرضة GY‏ يقع تحت تأثير حاشيته؛ وكان يصغي بصورة خاصة 
لرغبات حاجبه الربيع بن يونس. وبذلك أوسع المجال للدسائس الشخصية أن تلعب دورها 
في شؤون الدولة. كما أنه كان تحت نفوذ زوجته الخیزران فيذكر الجاحظ أنها «كانت ذات 
نفوذ في الدولة وقيام بقضاء حوائج الناس عند المهدي» فاصبع الحرم يتدخل في شؤون 
الدولة وقد ظهرت النتائج السيئة لهذا التداخل فيما بعد. 

۳ - وأكد المهدي أخطاء نظام ولاية العهد, فإنه بعد أن خلع عيسى بن موسى بایع 
لابنیه من بعده. ونحن لا نلوم ابا العباس لمبایعته لائنین GY‏ الدولة كانت في بدئها مهددة 
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بالأخطار فكان من المفيد التاکد من وجود ولسي,عهد, ولکنا لا نرى مسوغاً لعمل المهدي بعد 
أن استقرت الدولة وتوطدت قواعدها. ومما يلاحظ ان المهدي کان اول من بایع لاکشر من 
واحد من أولاده بین خلفاء بني العباس. ولا حاجة للاشارة الى مآسي هذا pl all‏ لانها 
مشاكر تع سا 

موسی الهادي 


محرم ۱۱۹ هب ۔ ربیع الأول ۱۷۰ھ. 

بویع الهادي بالخلافة وله خمس وعشرون سنة «ولم يل الخلافة قبله اصغر سنا 
منه»() وکان طويلاً جسیماً أبيض الشعر, آفوه, بشفته العلیا بیاض). 

ویصفه الفخري GL‏ کان «متيقظاً غيوراً.. شدید البطش.. جريء القلب ذا إقدام 
وعزم وحزم»( ویقول عنه المسعودي في مروج الذهپ «کان موسی قاسي القلب» شرس 
الأخلاق: صعب الفرام: کت الاب مضا له وکان شدیدا شنجاعا جوادا سخیاه() ویقول 
عنه في التنبيه والاشراف إنه كان «شجاعاً اط ء أشد الناس بدناًء واجراہ مقدماً في تسرع 
وجبرية ينسب بهما إلى ae sell‏ 

وإذن كان في الهادي قوة وشدة بطشء ولكن المدور أصاب حين قال عنه «وإنه من 
توقاه وعرف أخلاقه دخل في رضاه»() وقد نشا الهادي في محيط مترف فظهر اثر ذلك في 
اخلاقه فکان کثیر المیل للادب وله فيه ثقافة واسعة كما یظهر(). وقد آکرم ابن داب بثلاثين 
الف دینار oY‏ آنشد أبياتاً استحسنها(") واعطی سلم الخاسر ثلاث مائة آلف درهم لأنه قال 
قصيدة آعجبه منها البیت الآتي: 

لولا هداكم وفضل اولکم لم تدر ما اصل دینها العرپ 

وکان يحب الغناء فقرب ابراهیم السوصلي وابنه 4سحاق, وقد أعطى ابراهیم 
الموصلي خمسین الف دینار GY‏ غناه GIG‏ آبیات da bh‏ ویروی عن إسحاق أنه قال: 

دوالل لو عاش لنا الهادي لبنینا حیطان دورنا بالذهب(۲۰) 


۱ الاربلي ص VO‏ 
۳ شرحه ص ۷۹ المسعودي - التنبیه والاشراف ص ۳۹۷ 
۳) الفخري ص ۰۱۶۰ 


(1) 
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۷ 

YEV مروج الذهپ ج ۳ ص‎ )٤( 

NAY التنبیه والاشراف ص‎ )٥( 

)1( حضارة الاسلام (الطبعة الاولی) ص EY‏ 
(۷) انظر الاربلي ص VA ۷٢‏ 

1۳۳۲ الجبشبازي مق‎ (A) 

) 

) 


۰)لاغاني 3 ٥‏ ص ۱. 


1١٠ 


ومن آثر تربیته میله إلى الأبهة والجبروت, فكان إذا رکب مشت الرجال بین يديه 
بالسيوف المشهرة والأعمدة والقسي الموتورة 0 كما أن الأحاديث عن کرمه کثيرة. كما آننا 
نلاحظ أثر تسرب الترف في المجتمع وكثرة الجواري في غيرة الهادي على النساء لدرجة 
قویة('). 

وكان الهادي شهماً كما یتضح من بعض الروایات aie‏ 

حکم الهادي مدة قصيرة ولذلك لا نستطيع تقدیر آثره في الدولة العباسیةء ولکنا نرى 
بعض البوادر في حکمه وبعض الاتجاهات في سیاسته. 

فنلاحظ لاول مرة أن الجند عند سماعهم بوفاة المهدي یشاغبون ویطلبون ارزاقاً 
إضافية بشکل tua‏ فیقول الطبري إنهم ساروا إلى باب الربیع بن يونس (الوزیر) فاحرقوه 
وطالبوا بالأرزاق وضجوا.. وجمعت الاموال حتی آعطي الجند لسنتین (أي ما یعادل آرزاق 
سنتین) فسکتوا»(*) وهذه بادرة خطرة فهي بدء سلسلة مشاغبات الجند وتدخلهم في آمور 
الدولة بشکل مضر. ولا شك أن المسؤول عن هذا هو حکم المهدي الذي كان Gala‏ مترفاً 
مما شجم الجند على المشاغبة وعلی الرغبة في السیر مع تيار الترف الذي اکتسب قوة في 
ذلك العهد كما لاحظنا. 

ويكفي أن نشير إلى اتجاهات سياسة الهادي, فنقول أنه اقتدی بسياسة آبیه في تتبع 
الزنادقة, فوکل بمطاردتهم Slay‏ يقال له عبد الجبار واشتد سنة ۱٦۹‏ في طلبهم فقتل جماعة 
كبيرة (agin‏ ومن بينهم جماعة کانوا يهزأون بالناس في الطواف(). وله | الاهتمام معناه 
السياسي في تثبیت مركز الخلافة. 

ثم اتبع مع العلویین سياسة شدیدة قاسيةء فيروي اليعقوبي «آن موسی جد في طلب 
الطالبیین واخافهم Liga‏ شديداً وقطع ما كان المهدي يجري لهم من الارزاق والاعطية وکتب 
الى الآفاق في طلبهم وحملهم7"). وربما كانت هذه السياسة نتيجة لفشل سياسة المهدي في 
خطب ود العلويين باللین. ولكن التطرف فيها يدل على شيء من الهوج. فاضطر العلويين الى 
القيام ضده برئاسة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن وقت الحج سنة ١15‏ ه 
فضربهم ونكل بهم في واقعة فخ (بين مكة والمدينة). وكانت تلك الواقعة مهمة بنتائجها إذ 


(۱) المدور ص At‏ 
(۲) انظر الفخري عن وفاة الربیع بن يونس ص ۱۳۱ ويقول الفخري ص Ge VEY‏ «وكان شديد الغپرة». 
جج نت ٦‏ والفخري ص ۱4۰ NEV‏ 


(۶) 
YY gals cael” 
(1) 
(Y) 


۱ 


هرب منها إدريس بن عبدالل بن الحسن الى المغرب, كما آنها قضت على اثر سياسة اللين 
التي اتبعها المهدي مع العلویین(١).‏ 

وحاول الهادي وضع حد لتدخل الحرم في سیاسة الدولةء فيروي الطبري أن 
الخيزرإن «كانت.. في اول خلافة موسى تفتات عليه في آموره وتسلك به مسلك أبيه من قبله 
في الاستبداد بالأمر والنهي, فأرسل إليها الا تخرجي من خفر الكفاءة الى بذاءة التبذل 
فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك» ولكن الخيزران على ما يظهر استمرت 
في تدخلها مدة اربعة شهور بعد هذا الطلب «فكانت المواكب تغدو الى بابها» فثار الهادي 
وهدد بضرب عنق من يرد بابهاء وهددها قائلاً «ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك 
في كل يوم؟ اما لك مغزل يشغلك او مصحف بذكرك أو بيت يصونك! إياك ثم إياك ما 
فنحت بابك لملي أو لذمي» ولم تتدخل بعدها للبقية الباقية من أيامه("). وهذه ولا شك 
سياسة رشيدة, وکم كان للحرم من يد سوداء على الدولة في العصر العباسي الثاني. 

وآراد الهادي خلم أخيه هارون والمبايعة لابنه 2 وهو طفل. فحاول اول الامر 
إقناعه وبذل له «الهني والمري» وتقول بعض الروایات إن هارون مال إلى إجابة طلبه, 
فاشار عليه يجيى البرمكي بالرفض وثبته(۳). وعندئذ عمد الهادي الى استعمال الشدة وکان 
القواد پشجعونه حتی أن بعضهم خلعوا هارون وبايعوا لموسی «ودسوا الى الشيعة 
(العباسية) فتکلموا في آمر هارون وتنقصوه في مجلس الجماعة وقالوا لا نرضی به .. وأمر 
الهادي أن لا يسار قدام الرشید بحربه فاجتنبه الناس وترکوه فلم يكن آحد یجتریء أن 
يسلم (ede‏ وادرك الهادي آثر یحیی في القضية فدعاه وناظره في خلع هارون. فاحتج 
بدين كل رین وهامه Sg‏ رتا آھر الموفتین: Gl‏ فلت ااناس على نعدما یمان 
هانت علیهم ایمانهم وجرأتهم على حل العقود التي تعقد علیهم. ولو ترکت الأمر في بيعة 
أخيك بحاله وبویع لجعفر من بعده کان ذلك أوكد لبیعته» فوافقه الهادي على edly‏ ثم ٍنه لم 
يرتح لذلك الحل وحبس یحیی واراد معاقبته فتلطف هذا للخليفة وحذره العاقبة أن توفي 
وابنه «لم يبلغ الحلم» وقال له «انك إن فعلت هذا وحدث ما نعوذ منه (أي وفاة الخليفة) وثب 
على هذا الامر آکابر أهلك. وخرج الأمر من ولد أبيك» ثم قال للهادي «فدع هذا الأمر حتی 
يبلغ جعفر فإذا بلغنا الله ذلك. فعلي أن آخذ بيد هارون حتی ببایعه عفواء والله وا یا أمير 
الموّمنین»(*) فاطلق الهادي يحيى وسكت موقتاً ولكنه رجع إلى رأيه والح عليه بعض رجال 
الحاشية والقواد بخلع هارون ومبايعة جعفر «تقرباً إليه ورغبة فیما يصل الیهم من 


)١(‏ شرجه, الفخري ص ۱٢١‏ انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۶ - ۳۲ء مقابل الطالبیین ص ۲۹۰ وبعدها. 
(۲) الطبري ج ۱۰ ص TT‏ الفخري ص VET‏ البیان والتبیین ج ۲ ص ۰۲۱۲ 

(۳) الجهشياري ص ۱۱۹ ۱۷۰ الطبري ج ۱۰ ص YO‏ 

(۶) الطبري ج ۱۰ ص YE‏ 

(©) الجهشياري ص VY‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲۵ -1. 


۱" 


الاعطاء»() . واشتدت الأزمة فنصح يحيى لهارون بالابتعاد عن الهادي, وبقي يعلل ويد افع 
واخيراً قبض الهادي على يحيى وقرر قتله ولکن الخليفة توفي تلك اللیلة(". 

آما وفاة الهادي فيحيط بها بعض الغموض وفيها ee‏ الأولى وترد في الطبري, 
ومجملها أن الهادي اعتل ومات من قرحة كانت في (diye‏ وهي رواية ضعيفة GY‏ الطبري 
لا يعلق علیها OF‏ أهميةء ولانها اسطورية في شکلها حتی ان راویها لم يتورع من أن ينسب 
الى الخيزران العلم بالمستقبل)ء كما أن المصادر الأخرى لا تؤيدها. 

اما الرواية الثانية فترد في أكثر المصادر("] وتقول بأن الخيزران غضبت لقطع 
نفوذها وخافت على هارون (الذي كان «أحب إليها من الدنيا بجميع ما فيها»(')) من الهادي 
فقررت قتله وأوعزت الى جواريها بخنقه وهو نائم ففعلن ذلك. كما ان تصرفات الخيزران في 
تلك الليلة تؤيد اشتراكها في تلك الجریمة(). 


(۱) الجهشياري ص AVE‏ 

(۲) شرحه ص ۰۱۷۵ 

(۲) الطبري ج ٠١‏ ص ۲۳ وص ۲۷ء انظر المسعودي ج ۲ ص NOE‏ 

.۳۷ شرحه ص‎ )٤( 

)2( شرحه ص ۲۳ - ٤؛‏ الفخري ص ALY‏ أبن العبري ص ۲۲۲. 

VEY الطبري ج ۱۰ ص ٢۳ء الفخري ص‎ )٦( 

(۷) الجهشياري ص ۱۷ء انظر اليعقوبي ج ۲ ص ۱۳۸ والطبري ج ۱۰ ص ۳۷. 


1۳ 


هارون الرشید 


٤‏ ربيع الأول ۱۷۰ ھ ۱۳ جمادي الآخرة ۱۹۳ ه/ ؛ ١‏ أبلول سنة VAN‏ ۲:۰ مارت 


سنة ۸۱۸ م 
۱ - مقدمة ۳ - العلاقات الخارجية 
أ الرشید فی الخیال والحقيقة. أ الرشید والبیزنطیون 
ا اسا ا ب - الرشید وشارلمان. 
۲ - المشاكل الداخلية ج - علاقات آخری 
1 خراسان ٤‏ - الاداريات 
ب ۔'شمال أفريقية | - البرامكة. 
ج - العلويون ب - شؤون إدارية. 
د الخوارج ج - ولایة العهد 
ه الشام ۵ نقد عام 

١‏ س مقدمة: 


الرشيد أوسع الخلفاء العباسيين شهرة وأعظمهم رونقاً واشدهم في الخيال تأثيراً, 
فقد امتزجت في أخباره حقائق التاريخ بروعة الخيال ومبالفة الأقاصيص فأصبح رمز 
العصر الذهبي في الاسلام؛ واكتسى بمجموعة من الصفات البعيدة الاختلاف والتي يندر 
أن تجتمع في شخص وأحد. 

فهو يصور حيناً بصورة الخليفة الباذخ المسرف في الترف, ويصور آنأ بصورة 
الخليفة المحارب القوي الفعال الذي اذل أعداء الاسلام وفرض الجزية على الروم. وهو 
يظهر بمظهر الخليفة الحذر الذي يبث شبكة من الجواسيس ليعرف أمور الناس واحوالهم 
ولا يكتفي بذلك بل يطوف الأسواق ويزور المجالس متنكراً ليعرف بنفسه ما يدور. 

ويتمثل لنا بشكل الخليفة الورع الناسك الذي تسقط الموعظة عبراته فهو أول من حج 


۱ 


ماشياً من الخلفاء. يصلي «في اليوم مائة ركعة الى أن فارق الدنیاء ویتصدق من صلب ماله 
بالف درهم في كل يوم" ويحج ثماني حجج ويغزو ثماني غزوات() فهو بين حج وغزو طيلة 
ايامه. ثم یخلو بنفسه فينهمك بالملذ ات والمجون فيرقص في حضرته مائة من الجواري مرة 
واحدة في أحسن هيئة, ويتمتع بشرب النبیذء ولا يهمل الحياة العائلية فيتزوج ست زوجات 
ويتسرى بعشرين أمة ویخلف عدداً كبيراً من الاولاد("). 

وبعد هذا فهو سياسي ماهر فيه حزم المنصور وعنفه وآسالیبه. مع مرونة وسخاء 
بالمال لاصطفاء الناس. ثم نراه صديق العلماء والشعراء يقربهم ویکرمهم» ويشجع حركة 
الترجمة بسخاء عظیم(. 

وهذه الصور حقيقة في اساسھا فالطبري يطنب في وصف تدين الرشید, ثم يذكر أنه 
«كان يقتفي آثار المنصور إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قط قبله أعطى منه AV Stall‏ 

ويصفه المسعودي بأنه «كان کامل GURY!‏ سمحاً شجاعاًء كثير الحسج»(). ويقول 
عنه الفخري «كان الرشيد من افاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم؛ وکان يحب 
الشعر والشعراء والفقه ويكره المراء في الدين. وكان يحب المديح ولا سيما من شاعر فصيح 
ویجزل العطاء علیه»(۲). ويصفه المدور بالرقة واللطافة والانصباب على المطالعة وتتبع 
أقوال الحكماء عند تأدیبه MA)‏ 

ورغم اعتزازه بسلطته المطلقة فإنه كان شديد الاهتمام بشؤون الرعیة. فلما آلح عليه 
الثلج في بعض غزواته قال له بعض اصحابه: «أما ترى يا أمیر المؤمنين ما نحن فيه من 
الجهد والرعية وادعة؟» فأجاب «اسكت على الرعية المنام وعلينا القيام ولا بد للراعي من 
حراسة رعیته» ,٩(‏ 

آما dio‏ للغناء وتقریبه للمغنین فمشهور. ومجالس طربه مسوصوف؟ بتفصیل في 
الاغاني . ویظهر أنه كان ذا ملكة أدبية وشعرية. وکانت للرشید اليد الطولی في تشجیع حركة 
الترحمة: 


۸۰ الأربلي ص‎ )١( 

(۲) التنبيه والاشراف ص YAN‏ 

(۲) انظر كتاب المعارف لابن قتيبة (القاهرة ۱۹۳۰) ص ۱۱۷ والطبري ج ٠١‏ ص NYY‏ 

)٤(‏ انظر عصر المأمون ج ١‏ ص ۱۱۵ ۸ وقد تجاوزت شهرة الرشيد إلى الغرب, فيقول عنه دنيسن روس إنه «اشهر 
خلفاء بغداد» (جريدة التایمس, آب ۱۹۲۳) ويقول فلبي انه صار رمز كل ما هو عظيم وجميل في تاریخ الإسلام 
(کتاب: هارون الرشيد بقلم فلبي» لندن ۱۹۳۳ ص ۱۰ بالانكليزية ) 

. ١١١ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٥( 

.۲۹۹ التنبیه والاشراف ص‎ )٦( 

(۷) الفخري ص NEY‏ 

EE حضارة الاسلام (الطبعة الاولی) ص‎ (A) 

.۸۰ الاربلي ص‎ (A) 


ومما تجب ملاحظته هو أن هذه الصور المتباينة للرشید كانت نتيجة لطبيعته؛ ولتربیته 
وللعصر الذي عاش فیه. فقد کان عصره عصر بذخ وامعان فی الحضارة» وکان هو حازماً 
بالسياسة ونظرهم الى الدين كأساس للملك والدولة, يضاف إلى ذلك میله للکرم مع وفرة 
الاموال. ومما يقرب تصرفاته الى آذهاننا أنه كان دقیق الاحساس حاد المزاج سریع التأثر 
الى درجة تفقده موازنته احياناًء فقد يثور غضباً ويفرط في الانتقام. « وقد ترق عواطفه فيبكي 
ویظهر رحمة متناهية وعطفاً عظیماً . وهكذا كانت تصرفاته تعكس هذه التيارات المختلفة, 
شخصية واجتماعیة» وتمثلها خير تمثیل. 

ولكني wl‏ آن مواهبه علی العموم لا تقارن ہمواھب المنصور في السياسة وبیعد 
النظر فكان المنصور مبتكراً وكان الرشيد مقلداً. 

ب - ولما بويع الرشيد بالخلافة, اعلن یوسف بن القاسم بن صبيح مجيئه الى العالم 
يتات اديه 

.. ان الله عز وجل استاثر بخليفته موسى الهادي الامام فقبضه اليه؛ وولی بعده 

يارش > أمير المؤمنين بكم رؤوفاً رحيماً من محسنكم قبولاً وعلى مسيئكم بالعفو 
عطوفاً . وهو .. آمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه ola}‏ من yal‏ الأمة, وتولاه ہما تولی 
اولیاءه واهل طاعته - بعدکم من نفسه ال اتا بکم والرحمة بكم من اجار ة مما آفاء الله على 
ہہ یر ات ور سر و تہ 
00 العصاة المارقين الى , بذك الأموال حتی تعود الاموال إلى (giles,‏ ھ7 
والحال التي كانت عليها. فاحمدوا الله وجددوا شكراً يوجب لكم المزيد في إحسانه اليكم ہما 
جدد لكم من رأي أمير المؤمنين وتفضل به عليكم أيده الله بطاعته. وارغبوا الى الله له في 
الیقاء ولکم فی اد dal‏ النعماء لعلکم ترحمون»(۱). 

ونلاحظ في هذا المنشور أن الرشید أكد على سلطته المطلقة, وانه وعد الرعية أن 
یعاملهم بالرافةء Gly‏ يتشدد في حفظ الامن الداخلي وصيانة الحدود, ثم إنه احدث سنة 

7 جديدة وهي توزیم عطایا اضافية للجند عند البيعة. 

ہے سم العالم - aa ۳ See‏ فیما بعد آنه موس وو 
oe‏ عنقي er‏ فاشك يها قري واستعمل من 0-9 
رایت وأسقط من رأيت فاني شی اظر مد في شيد . وسيرد تفصیل دور البرامكة فیما 
بعد . 


AW الجهشياري ص‎ )٢( 


y‏ المشاکل الداخلية: 

نتجت المشاکل الداخلية في عهد الرشید عن مصدرین: عدم اساءة الظن بالعمال 
واطلاق آیدیهم في الأمور» وعن خلافات حزبية مثل الخلافات مع العلويين والخوارج. 

فمع أن الرشید LS)‏ یجمم المؤرخون) اقتفی آثار جده المنصور في السياسة: فإنه 
آهمل اتهام العمال في تصرفاتهم فخالف بذلك is,‏ پڑت من آرکان سياسة سلفه . وقد ظهرت 
نتيجة هذا الاهمال بصورة قوية في خراسان. 

لقد اهتم اکثر ولاة خراسان بمصالحهم وإثرائهم دون أن يهتموا برفاه الرعية حتى أن 
بعضهم (کعبد الچبار بن عبد الرحمن والمسيب بن زهير) زادوا في الضرائب دون مسوغ» 
ولم يكن هذا التصرف مقتصراً على زمان الرشید, ولکن وصل حداً بعيداً آنذاك. ولعل 
الوحيدين من ولاة خراسان اللذین سعیا لخیرها GIS‏ الفضل بن سلیمان الطوسی (۷۸۳ - 
۷) والفضل بن يحيى البرمكي (۷۹۶ - ۵) وقد ولیها الأخیر في خلافة الرشید(), 

یقول الجهشياري «لما صار الفضل الى خراسان آزال سيرة الجور وبنی الحیاض 
والمساجد والرباطات» واحرق دفاتر البقایا(") وزاد الجند والقواد (في العطاء)(». ولکن 
نتيجة هذه السياسة كانت قلة الواره من خراسان الى الخزينة ویظهر أن ذلك لم برض 
الرشيد(). 

ثم ولي الرشید بعد الفضل علي بن عيسى بن ماهان؛ وكان من أقسى الولاۃ؛ «فظلم 
الناس وعسر علیهم»(*)» واعتدى على أموال الناس» و «جمع أموالاً جليلة فحمل الى الرشيد 
الف بدرة معمولة من الوان الحريرة وفيها عشرة آلاف آلف درهم». فلما وصلت الى الرشيد 
سر بذلك(١).‏ فثبت علي بن عيسى مركزه وزاد حظوته عند الرشيد بهذه الوسيلة؛ واستمر 
على ظلمه» فيقول الطبري «فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أشرافها واخذ آموالهم 
واستخف برجالھم؛ كتب رجال من كبرائها ووجوهها الى الرشيد وكتب جماعة من كورها الى 
قراباتها وأصحابه تج بده سيرته.. وتسأل أمير المؤمنين أن يبدلها به». ولكن الظاهر أن 
هذه الشکاوی لم تق تقنع الرشيد حتى أقنعه بعض رجال الحاشية أن علي بن عيسى ينوي 
الثورة عليه وعندئذ توجه صوب خراسان سنة ۱۸۹ ه/ ٤٠۸م‏ . ولعل علي بن عيسى شعر 
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بالوشاية فقدم على الرشيد «بالاموال والهدايا والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية 
الذهب والفضة والسلاح والدواب وآهدی بعد ذلك الى جميع من كان معه من ولده وأهل بیته 
وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم»!(١).‏ وبهذه الواسطة قضى على آشار الدسائس 
وآرضی الرشید والحاشية. وعلی کل فقد استمر علي في ولايته عشر سنین VAN)‏ = 
م( 

ولم تنکشف حقيقة علي بن عيسى للرشيد حتى افتضح أمره سنة ۱۹۱ ه بعد ثورة 
أهل خراسان مع رافع بن الليث إذ أنه اتف فرب الي مرو خوفاً من رافع أن يستولي 
عليهاء وكان ابنه قد دفن فى بستان له هناك ثلاثين مليونا من الدراهم فوجدها أهل بلخ فلما 
بلغ الخبر الرشيد عزله «واستصفى أمواله فبلغت ثمانين مليوناً من الدراهم»(). ووصف 
تصرفاته في كتاب العزل كما يلي: «خالفت عهدي ونبذت وراء ظهرك أمري.. حتى ظلمت 
الرعية واسخطت الله وخليفته لسوء سيرتك». وهذا الکتابءمع توصية هرثمة بن أعين SN)‏ 
خلف Le‏ في الولاية) - باستخراج آموال الخراج التي اغتصبها علي» وبإنصاف المسلمين 
والمعاهدين die‏ ورد حقوقهم ومعاملتهم بالحسنی, وأن يتقي الله ويهتدي بکتابه(۳) - تدل 
على أن الرشيد استنكر تصرفات علي بن عيسى ولم يرض عنهاء ولعله تظاهر بذلكء ولكن 
المهم هو أنه لم يكن مطلعاً الاطلاع الكافي على الوضع في خراسان ولم يكن شاعراً BU‏ 
سياسة واليه. 

وقبل عزل علي بن عيسى ثار رافع بن الليث وهو حفيد نصر بن سيار ولم تكن هنالك 
أحقاد قديمة بين العباسيين وبين آل نصرء فالطبري يسمي الليث ally‏ رافع مولى 
المهدي.(*). ويبين الطبري أن سبب الثورة شخصي ومباشر وذلك نتيجة جلد رافع لاتهامه 
بجريمة (GG‏ آما الدينوري فيجعل سبب خروجه «أن علي بن عيسى بن ماهان لما ولي 
خراسان أساء السيرة وتحامل على من كان بها من العرب وأظهر الجور فخرج عليه 
رافعء("۲. 

ولا يهمنا اختلاف المؤرخين في الأسباب التي دفعت رافع نفسه للخروج ولکن المهم 
هو كيف استطاع رافع أن يجمع السكان تحت لوائه ويحصل على تأييدهم فيستطيع أن يقتل 
والي سمرقند ویستولي علیهاء ثم يضطر علي بن عيسى الى الانسحاب من بلخ فيحتلها 
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اتباعه(۱). لا شك أنه كان لظلم علي بن عيسى ولتذمر آهل خراسان منه آثر کبیر في تأییدهم 
لرافع» ففي سنة ۱۹۱ کتب الى آهالي نسف الى رافع «یعطونه الطاعة ویسالونه أن يوجه 
إليهم من يعينهم على قتل علي بن عیسی»(۲). ثم كان لکره الخراسانیین عامة لسياسة 
العباسيين OST‏ فيبين اليعقوبي أن أهالي فرغانة واشروسنة وصغانيان وبخارا وخوارزم 
والختل كانوا من أنصار رافع (). ولا يخفى أن بين أهالي بعض هذه الولايات ثار المقنع. 

وأخيراً تحالف مع رافع بعض أعداء العباسيين وسساعدوہ عسكرياً فكان حاكم 
«الشاش والترك»(*) مع رافع وارسل التغزغز والقارلوق pay)‏ ترك) وأهل التبت نجدات 
لمساعدته(۰). 

والخلاصة أن جمیع العناصر المعادية للعباسيين اجتمعت حول رافع» ولم تنته الثورة 
حتی سنة ۱۹۵ ه/ ۸۱۰ عندما کان المأمون في خراسان, وذلك لأن الترك تخلوا عن رافع 
سنة ۸۰٩‏ مء ولان المأمون حاول بکل وسيلة أن بسترضي آهل خراسان وعندئذ ضعف 
موقف رافم فسلم للمأمون عندما سمع بعد الته LS)‏ تقول بعض المصادر) فعفی aie‏ 
ب - شمال أفريقية والیمن 

Last‏ (دریس بن عبدالله العلوي الهارب من وقعة (فخ) مملكة مستقلة في المفرب 
الاقصی (مراكش) سنة ۱۷۲ ه ۷۸۸ مء واعلن نفسه خليفة فکانت هذه أول LALA‏ 
للعلویینء واول مرة نری خلیفتین في العالم الاسلامي. ولم یتمکن الرشید من القضاء على 
هذه المملكة مع أنه نجح في سم إدريس سنة ۱۷۷ ه حسب مشورة یحیی البرمكي AY)‏ 
فانفصل المغرب الأقصى نظریاً وعملياً بصورة نهائية عن الدولة العباسية!. 

وفي اول خلافة الرشيد (سنة ۱۷۰ ه) توفي القائد القدير بزيد بن حاتم المهلبي» 
وكان المنصور قد ولاه أفريقية (أي تونس) فلم يستطع من خلفه من الولاة ضبط الوضع 
فثارت الفتن وكان يقودها الخوارج وتوالى تعبين الولاة وعزلهم أو إخراجهم من قبل الثوار 
حتى أرسل الرشيد قائده المشهور هرثمة بن أعين سنة ۱۷۸ لقمع الثورات ولتوطید 
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الوضع, فنجح هرثمة فی مهمته ثم عزل سنة ۱۸۰ Oa‏ فانتفضت الحالة من جديد حتى 
هدآها إبراهيم بن الاغلب وكان صاحب شرطة الوالي قبله. ويفهم من اليعقوبي وابن الأثير 
أن أهل آفريقية حملوه على أن کتب الى الرشيد يطلب الولاية. فكتب الى الرشيد يعد بتهدئة 
الوضع وأنه يستغنى عن الاعانة المالية السنوية من مصر ومقدارها مائة الف دينار وأن 
يدفع سنوياً أربعين آلف دینار لبيت المال على أن تكون الولاية وراثية في احفادہ. فاستشار 
الرشيد ثقاته في الأمر» فنصح هرثمة الذي عرف طبيعة القطر وصعوبة ادارته بقبول هذا 
الطلب وأثنى على مقدرة إبراهيم وكفايته» فرضي الرشيد بتلك التسوية وولى إبراهيم سنة 
۶ ه ۸۰۰م وبذلك انفصل الجزء الثاني من شمال أفريقية Shed‏ عن العباسبین(۲). 

وقامت ثورة في اليمن سنة ۱۷۹ھ ضد الوالي حماد البرہري الذي كان شديد 
gall‏ واستمرت المعارك بينه وبين الثوار لمدة تسع سنين استطاع في نهايتها أن يقبض 
على الهيصم بن عبد المجيد الهمداني زعيم الثورة, ولكن الحالة لم تهدا إلا بعد عزل 
حماد(۳). 

- الرشيد والعلويون 

رأى الرشيد أن يرفق بالعلويين وأن يزيل أثر سياسة الهادي العنیفةء فعند مجيئه 
للحکم «بذل الآمان للطالبیین»(۶) | ورفع الحجر عمن a‏ منهم ببغداد سنة ۱۷۱ھ وسيرهم 
الى المدينة ما عدا العباس بن الحسن بن عبداھ!*. ويروي الفضل بن الربیع أن الرشید 
كانت له ميول علویة(۱), فإن صح ذلك فون میوله لم تكن تتجاوز حدود العاطفة. 

ولکن الصفاء لم يدم» فقد God‏ يحيى بن عبدالل بن الحسن بن الحسن سنة ١۱۷ھ‏ 
ببلاد الدیلم وادعی الامامة. وکان یحیی ممن هرب من وقعة فخ كما یقول الأصفهاني( 
ویخطیء الفخري في قوله أن يحيى خاف مما جری على أخويه النفس الزكية وإبراهيم 
فمضى إلى هناك. وعلى كل فقد كثر أتباعه واشتدت شوكته واجتمع إليه الناس من الأمصار 
والكور(*) فاضطرب الرشيد لهذا الخبر وذلك لبعد المنطقة ولمناعتهاء فندب إليه الفضل بن 
يحين في خمسين الف رجل ومعه صناديد القواد وولاه «جميع كور المشرق وخراسان 
وأمره بقصد يحيى والجد به وبذل له الأمان والصلة ان قبل ذلك»“. 
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واستعمل الفضل اسالیب السياسة وحاول إقناع يحيى بقبول الصلح, ولعله اتبع هذه 
الطريقة حقناً للدماء ورفقاً بالعلويين7'). وبنفس الوقت استمال صاحب الدیلم بتقدیم كميات 
كبيرة من المال (الف الف درهم)("). فأجاب يحيى إلى الصلح لانحراف صاحب الديلم عد کی 
«ولما رأى من تفرق أصحابه وسوء رأيهم فيه وكثرة خلافهم edule‏ ولكنه اشترط أن يكتب 
له الرشید أماناً بخطه وان یشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ومشایخهم فرضي 
الرشید بذلك وکتب الامان على ما رسم يحيى وجعل منه نسختین الاولی ارسلها الى يحيى 
وحفظ الأخرى معه(*). 

ثم قدم يحيى على الرشیدء فسر بذلك «وأجازه بجوائز سنیةء( " وبلغ الغاية في إكرام 
الفضل. ٠‏ فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك: 

ظفرت فلا شلت يد برمکية رنقت بها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعيا الراتقین التشامسه ‏ فكفوا وقالوا لیس بالمتلانم() 

ولکن الرشید لم يكن لیطمئن الى نيات يحيى؛ فوضعه تحت إشراف الفضل دوفي 
نفسه الحيلة على يحيى والتتبع له وطلب العلل علیه»() ولعل یحیی شعر بذلك» فاثر على 
الفضل البرمكي فاطلقه هذا وذهپ إلى الحجاز دون معرفة الرشید. ثم آخبر الرشید بذاك 
ودس إليه بان يحيى «یدعو الى نفسه», فأمر بحمله الى بغداد وسجنه في سرداب حتی 
مات. وکان يناظره بین حین وآخرء ثم احضر الفقهاء لیناقشوا مشروعية الأمان, فلم يجرؤ 
آحد على نقضه إلا آبو البختري القاضي, فإنه آفتی بعدم مشروعیته واحل للخليفة قتل 
يحيى فقال له الرشید oily‏ قاضي القضاة وانت اعلم بذلك» وکانت خاتمة حياة يحيى (التي 
یحوطها الغموض) بعد هذه الحادثة بحوالی شهر(ه) 

Ll‏ القضية الاخری فهي قضية الامام موسی الکاظم, وخلاصتها ان الرشید کان 
يراقب العلویین في الحجاز فدس إليه جواسیسه أن الناس یعتقدون بإمامة موسی بن 
جعفر وانهم یحملون اليه خمس آموالهم. فاضطرب الرشید ولما حج لاحظ كثرة احتفاء 
الناس بموسی, فجاء به الى العراق وسجنه, وکانت خاتمة حياته فى السجن سنة ۱۸۳ھ 
حینما کان الرشید في الرقة. وهنا تضطرب الآراء في نهایته. والراجع أنه قتل وان ذلك كان 
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حسب رغبة الرشيد وبإغضائه. وان المنفذ لرغبة الرشيد كان السندي بن شاهك. كما أن 
الأصبهاني يعطي يحيى بن خالد البرمكي Lge‏ وكسيا في قتل الامام موسی(١).‏ ويبين 
اليعقوبي أن السندي أحضر بعض العدول والقواد والکتاب ومن حضر بیغد اد من الطالبيين: 
فكشف عن Gall‏ وسئلوا «آترون به isi‏ وما یدل على اغتیال؟ فقالوا (ea‏ وهذ ا السؤال 
في ذاته يؤكد الشكوك في مقتل الامام. 

ومن هاتين الحادثتين يظهر أن الرشيد استعمل اسالیب الخداع في علاقاته مع 
العلويين ولم يتجنب الغدر للقضاء عليهم فحفظ بذلك التقاليد المكيافلية التي خلفها 
المنصور. 
د ۔الخوارج 

لثورات الخوارج أساس نظري؛ وهو العمل بكتاب الله وسنة النبي» وهم يمثلون النزعة 
البدوية التی تکره الخضوع لأية سلطة. 

ولم تقم لهم قائمة في الشرق منذ سقوط الامویین. وهذ ه ظاهرة تجلب الانتیاه؛ ولعل 
الضربات الشديدة التي أصابتهم من مروان الثاني ومن أبي مسلم في خراسان أضعفتهم 

وفي سنة ۱۷۸ھ خرج الوليد بن طريف الشاري على الرشيد في الجزيرة وجعل 
مركزه نصیبین, ففتك بعامل الرشيد (Mallia‏ وهزم عدة جيوش وامتد سلطانه على أرمينية 
واذربیجان» وصار sags‏ السواد. فأرسل الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني (وهو ابن أخي معد 
ابن اه ضد ه جا يزيد یعرف شجاعة ہام اوت اچم سا 

ذ أن ن كلا من بني تغلب وبني ي شیبان من واثل. فتا فتاڈ ثر الرشيد بھذہ الوشابة وعدد يريد بن 

مبارزة فردية مع یزیدء فتضعضع شان الخوارج. وتولت القيادة ليلى أخت الوليد ولكن 
مقاومتها كانت قصيرة إن استطاع يزيد أن يقنعها بنزع السلاح والخلود الى السكينة» وذلك 
بسأن قال لھا وهي تحسارب «اعزبي عزب الله عليك فقد فضحت العشیسرة فاستحيت 
وانصرفتء(۶). 
ه ‏ الشام: 
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للعباسیین لأنها تضعف کیان أعدائهم أهل الشام. ولکنهم من Gall‏ الأخرى لم یرتاحوا 
إليها تماماً لأنها تخل بسلطة الدولة وتهدد الأمن والمواصلات. 

وقد ثارت العصبية بین المضرية واليمانية بقوة سنة VV‏ فأرسل الرشید موسی 
ابن يحيم, بن خالد الى الشام. فهد آها وأصلح بين أهلها('). ولکن الاضطراب تکرر ولعل 
الرشید آهمله مدة لیضعف شأوة الخصوم. ولکنه بلغ درجة عذيفة سنة ۱۸۰ ه فارسل 
جعفراً البرمكي ليهدئه. مما يدل على خطورته. واستعمل جعفر الترغیب والارهاب() 


«فأصلح بينهم وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم ولم يدع بها رمحا ولا فرساً فعادوا الى 
الأمن والطمأنينة»(). 


۳- السياسة الخارجية: 


(أ) علاقة الرشید بالبيزنطيين 

أضفت حروب الرشيد مع البيزنطيين بهاء خاصا على عصره, فهي من pile‏ حكمه 
ورمز بطولته كجندي مجاهد. وقد اعارها الخليفة أهمية خاصة لا لفائدتها المادية OF‏ 
الخسائر في النفوس والأموال كانت تتجاوز كل نفع» بل للعظمة التي تلقيها على حكمهء 

ولم تكن هذه الحرب تسیر لهدف معين ولا تتبع خطة رشيدة, بل كانت غزوات انتهت 
دون أن تغير موقف الطرفین» ومن يستقرئها لا يرى فيها خطة لفتح منظم أي استيلاء دائم ہل 
كان الخليفة يكتفي باخذ الجزية. وكل ما نستنتجه منها هو أنها اثبتت تفوق العرب الحربي, 
الحرجة. 

ومع ذلك فقد اهتم الرشيد بتنظيم حدوده المواجهة للبيزنطيين وبتحصينها. ففي سنة 
ااه فصل التغور الشامية عن الجزيرة وسماها «العواصم» وجعلها منطقة عسكرية 
خاصة قاعدتها منبج» واهتم ہتحصینھاء وعمر مدينة طرسوس الشهيرة!*). وكان قصده من 
ذلك خلق وحدة عسكرية قوية من حدود سورية الشمالية . ویقول البلاذري «قال معاوية بن 
عمرو: وقد رأينا من اجتهاد أمير المؤمنين هارون في الغزو ونفاذ بصيرته في الجهاد آمرا 


E 
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عظيماًء plat‏ من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الٹغور والسواحل»!'). ولعل 
الرشيد اعتنى بالأسطول أكثر من أسلافه ويتضح هذا من الحركات البحرية فى خلافته. 

كانت المناوشات مع البيزنطيين تحدث في كل عام تقريباً. ولم تكن متساوية في 
الأهمية, ولذا فسنكتفي بالاشارة إلى المهم منها. 

ففي سنة ۷۹۰م (۱۷۶ه) أسر الروم بعض الجند الذين أبحروا من مصر الى 
dy gu‏ فتحرك أسطول عربي من مصر إلى قبرص ومنها إلى آسيا الصغری: والتقى 
بالأسطول البيزنطي في خليج ۰۸۱۵۵11 قهزمه واسر امیر البحر البيزنطي(). 

وفي سنة ۷۹۷م VAN)‏ -٢ھ)غزا‏ الرشيد بنفسه أرض البيزنطيين؛ فسار 
قسطنطين السادس (ابن ایرینی) ضده. ولكن Stauracius‏ حليف ايرينى خاف أن يقوى 
مركز قسطنيطين ان انتصر فاشاع أن المسلمين تراجعواء فرجع قسطنطين الى عاصمتة, 
وكانت النتيجة ان خلع وسملت عيناه واعتلت أمه ايريني العرش (يسميها المؤرخون العرب 
ريني) باسم أغسطة. وفي نفس الوقت فتح الرشيد حصن الصفصاف, وتقدم عبد الملك بن 
صالح فبلغ أنقرة وافتتح (مطمورة) ورفض طلب ايريني للصلح(". 

وفى سنة ۱۸۱ھ حصل أول فداء في العصر العباسي بين المسلمين والروم؛ وكان 
المتولي له القاسم بن الرشيد» اما عدد الأسرى المسلمين فبلغ حوالي ثلاثة آلاف 
وسیعمانة(٩)‏ 

وبعد سنتین هجم الخزر على أرمينياء فقبل الرشید طلب ايريني للصلح ودفع الجزية. 
واستمر الوضع على ذلك حتی آوائل سنة ۱۸۷م (۸۰۲ه-) حين دبرت مؤامرة ضد ايريني 
فخلعت واعتلی نقفور العرش. 

وبینما کان نقفور منشغلاً بثورة داخلية (۸۰۲م) تقدم القاسم بن الرشید الذي عين 
تلك السنة آمیرا للعواصم. فحاصر حصن قرة (Corum)‏ وحاصرت إحدى فرق حصن 
سنان, ولکن UF‏ الماء والزاد جعلته يرضى بالتراجم مقابل إطلاق البيزنطيين ثلاثمائة 
وعشرین RO neem‏ 

ولم يكتف نقفورا۷ا بقطع الجزية بل ارسل رسالة الى الرشید جاء فیها «من نقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العرپ, آما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت 
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نفسها مقام البيدق فحملت إليك من اموالھا ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله إليهاء لکن ضعف 
النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من آموالها وافتد نفسك ہما يقع به 
المصادرة لك وإلا فالسيف بیننا وبینك». فغضب الرشيد جداً وكان جوابه يدل على اعتزازه 
بقوته وعلى نظرته للبيزنطيين» إن أنه دعا بدواة فكتب على ظهر تلك الرسالة «بسم الله 
الرحمن الرحيم من هارون امیر المؤمنين الى نقفور کلب الرومء قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام». 

وتقدم الرشيد بنفسه (في نيسان ۶ ۸۰م/۱۸۷ھ) الى هرقلة واحتلت بعض فرق 
جيشه حصن الصفصاف ودبسة وأخذت مقدمته آنقرة, فجاء نقفور لصده فدحر. ولعل تأخر 
الموسم جعل الرشيد يقبل الهدنة والجزية؛ وعلى أن لا يبني نقفور الحصون المهدومة(١).‏ 
وكان مقدار الجزية ديناراً عن كل حالم من الروم سوى نقفور وابنه("). ولما رجع الرشيد 
استغل نقفور شدة البرد فنقض الصلح, فرجع إليه الرشيد وقمعه واتفق على تبادل الأسرى 
ويظهر أن ذلك وقع في أوائل سنة ۱۸۹ھ «فلم يبق بأرض الروم مسلم الأفودي Meds‏ 

وفي سنة ۸۰۰م (۱۸۹ھ) استغل نقفور انشغال الخليفة بشؤون ایران, فخالف بنود 
الصلح وبنى أنقرة ودبسة والصفصاف, وأرسل جيشاً فتح طرسوس وخرب عين زربة 
(Anzarabus)‏ ولكن حامية المصيصة هاجمته واسترجعت معظم الأسرى والأسلاب(). 

فجاء الرشيد سنة ۱۹۰ھ (٦۸۰م)‏ بجيش ضخم يقدره الطبري ب «مائة وخمسة 
وثلاثين آلف مرتزق سوى الأتباع وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له» وكانت فيه فرق 
من مختلف ولايات المملكة. فعير الحدود البيزنطية فى ١١(‏ حزيران) وأخذ هرقلة (بعد 
حصار شھر) والطوانة 7۷808 حيث امر ببناء مسجد وافتتح قواده حصن الصقالبة ودبسة 
وحصن الصفصاف وملقوبية وسنان وصملة وحصن ذي الكلاع GIS. (Sideropolis)‏ نقفور 
آنئذ مھدداً من جانب البلغار فأرسل وفداً يلتمس الصلح, فرضي الرشيد على أن يدفع 
نقفور جزية قدرها ثلثمائة الف دينار وان يدفع جزية شخصية عنه ٤(‏ دنانیر سنوياً) وعن 
ابنه (دينارين سنوياً) وبذلك اعترف ty‏ تحت dod‏ الخليفة. واشترط الرشيد عليه أن لا يبني 
حصنا كما تعهد أن يرجع صملة وذا الكلاع وحصن سنان سالمة(*). 

وكان الرشيد قد ولى حميد بن معيوف سواحل البحر الأبيض. فأبحر حميد بأسطوله 
سنة ۸۰۰م إلى قبرص فدمر فيها وسبى من أهلها ستة عشر الفاً بينهم الأسقف وأقدمهم 
الرافقةء ولكنهم آرجعوا إلى قبرص بعد تجديد الصلح سنة 607م. كما قام حميد بغارة 
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بحریة على رودس في السنة التالية. 

ولكن نقفور نقض الصلح على عادته مستغلاً إنشغال الرشيد بخراسان, فتجددت 
الحرب دون نتيجة تذکر. 

وفي سنة ۱۹۲ھ (۸۰۸م) کان الفداء بالبدندون ۳۵۵۵0۵5( . 
ج - هل حصلت صلات بين الرشيد وبين الهند والصين. 

كان العرب على اتصال بالصین والهند وقد زاد ذلك في عصر الرشید لتفشي الترف 
في المجتمع وتوسع حركة التجارة, فساعد ذلك على توسع شهرة العرب وإعلاء إسم 
خليفتهم. ولعل هذا يفسر لنا ما نسمع به من صلات سياسية بين الرشيد وبين الهند 
والصين. 

يحدثنا ابن عبد MIG‏ عن وفد من آحد ملوك الهند إلى الرشيد يحمل هدايا من 
«سيوف قلعية وكلاب سيورية وثياب من الهند وان الرشيد لم تعجبه إلا الكلاب السيورية أما 
Ga,‏ الهدايا فلم تكن إلا عادية بنظره» Gly‏ الرشيد أكرم وفادتهم «ثم آمر بتحف كثيرة 
واحسن جائزتهم به» وقد تصح هذه الروایةء ولكن فيها نص یثبت ضعفهاء وهى أن الرشيد 
«لما أتته الرسل بالهدية أمر الأتراك فصفوا صفين ولبسوا الحديد حتى لا يرى منهم إلا 
الحدق» وآذن للرسل فدخلوا عليه»» ونحن نعرف أن اصطناع الأتراك بهذه الدرجة لم 
يحصل إلا في خلافة المعتصم. 

وتشير التواريخ الصينية إلى ذهاب عدة سفارات عربية إلى البلاط الصيني في القرن 
السابع والثامن للميلاد مرسلة من (Han- Mi Mo- Mini))‏ أي أمير المؤمنين أبي العباس 
(A-bu- lo- ba)‏ ومن آبي جعفر المنصور (A-pu Ch’a- fo)‏ ومن هارون الرشيد (A-lun)‏ 
وهي تذکر BIS‏ وفود أرسلها الرشيد وصل أحدها سنة ۷۹۸م( ۱۹. 

ولكني أرى أن هذه الوفود کان پرسلها تجار العرب مع هد ایا طريفة إلى البلاط لرفع 
مكانتهم ويحدثنا المسعودي عن حصول سفارة من هذا القبيل في القرن التاسع الميلادي. 
ويجب أن نتذكر أنه كانت في بعض مواني الصين الكبيرة مثل كانتون جاليات تجارية عربية 
فارسية خد شنو وتيا قا تحت إشزاف الستطات سیھہ 1 
ب ‏ الصلات بين هارون الرشيد وشارلمان: 

تخلو المصادر الشرقية, إسلامية ومسيحية من الاشارة إلى أية صلة بین الرشید 
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وشارلمان وتنفرد المصادر اللاتينية بذلك؛ ولکنها مضطربة وغامضة. فلا غرابة إن وجدنا 
تبلبل الکتاب الغربيين ولجوءهم إلى الخیال لتفسیر تلك الصلات. ولکنهم جمیعاً (عدا 
بارتولد ) یقررون صحتها ثم یختلفون في تفسیر نتائجها. 

لاکن المصادر اللاتينية (وهی حياة شارلمان لاینهارد» والاخبار الملكية وروابة 
الراهب (Uys cau‏ ۹ ۶ الرشيد (سته ۷۹۷ Rey‏ ۸۸۰۲ 
ورسولاً إلى بطريق القدس (سنة ۷۹۹م)ء فاجاب الرشيد بإرسال وفدين (سنة ۸۰۱م وسنة 
Ce ۷‏ بینما ارسل بطارقة القدس اريم سفارات على الائل إلى شارلمان (سنة ۷۹۹ 

٠ hes‏ وسنة ٣‏ ٠۸م»‏ وسنة ۸۰۷م) وكان شارلمان هو البادیء بالمراسلة مع الرشيد. 

ففي سنة ۷م آوفد شارلمان وفداً من ثلاثة: لانتفرید وسجسموند يصحبهما بهودي 
اسمه إسحق مترجماً وقضى الوفد في مهمته ثلاث سنوات توفي أثناءها الممثلان الاولان 
ورجع إسحق وحده مع فيل في سنة ۸۰۲م. 

وفي سنة ۸۰۱م (أي قبل وصول إسحق) جاء وفد إسلامي إلى بلاط شارلمان وكان 
یتالف من إثنين آحدهما فارسي عن الخليفة والثاني مغربي عن |براهیم بن الاغلب» وآخبرا 
شارلمان برجوع اسحق مع فيل وھد ایا. 

وبینما كانت سفارة سنة ۷۹۷م في الشرق حصل تبادل هدايا وصلات ودية بين 
56 ٘۹ ل ا ران راهنا تن 
هدايا رمزیةء ولما aay‏ ذلك الراهب أرسل شارلمان معه القسیس زكريا یحمل هبات إلى 
الأراضي المقدسة. وفي كانون الأول سنة ۸۰۰م رجع زكريا إلى المغرب يصحبه راهبان 
عن بطریق القدس یحملان إلى شارلمان مفاتیم كنيسة القيافة ومفاتیح مدينة القدس ورایة. 

وفي سنة ۸۰۲م ارسل شارلمان وفده الثاني إلى الخليفة» وتشیر الاخبار الملكية إلى 
هذا الوفد دون بیان مهمته . بینما يذكر اینهارد 0 فى sla) abs‏ شارلمان) Vita‏ 
Caroli‏ أن السفراء آخذوا هبات لكنيسة القيامة ثم ذهبوا إلى الرشید, «وعندما عرض 
السفراء رغبات سیدهم على الرشید أجابهاء وفضلا عن ذلك أوكل (الخلیفة) إليه 
(شارلمان) آمر الأماکن المقدسة» ولکن Halphen gala‏ محقق کتاب أينهارد يرى أنه لا 
يمكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي کان همه تفخیم إسم سیده. وعلی کل فقد رجع 
هذا الوفد سنة ٦۸۰م.‏ وفي خلال غيابه ارسل بطريق القدس جرجیس راهبین إلى شارلمان 
وصلا سنة ۸۰۳م ولکن مهمتهما غير معروفة ولا دليل على أن شارلمان رد على رسالتهما. 

وفی آوائل سنة ۸۰۷م وصل بلاط شارلمان رسول عن الخليفة (یدعی عبدالله) 
وراهبان عن البطریق توماس. وکان مع رسول الخليفة هدایا نفيسة (صیوان ملون بدیع 
وأقمشة حريرية 0 وساعة مائية عجيبة وأوان نحاسية. ويرى جورنسن 
2 أنه لا Yalu‏ على أن ممثل الخليفة والراهبين اروا لنفس المهمة إذ أن المصادر 
اللاتينية تميز بين البعثتين. 
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أما العوامل التي دعت الى إنشاء العلاقات (كما يراها الغربيون) فھی متعددة منها 
رغبة شارلمان في فتح الأندلس وحاجته الى تأييد الخليفة المعنوي WY‏ يقف عرب الأندلس 
في وجهه كعدو للاسلام كما فعلوا سنة ۷۷۸م حين هاجم شمال الأندلس وفشل. ثم الخلاف 
بين شارلمان والبيزنطيين حول وراثة تاج الدولة الرومانیةء ويزيد الأمر تعقيداً العداء بین" 
البابا وبين بطريق القسطنطينية على السيادة الروحية للعالم المسيحيء ورغبة البابا (حليف 
شارلمان) بتقوية صلاته مع بطارقة الاسكندرية وأنطاكية والقدس ليقفوا بجانبه. ثم رغبة 
شارلمان في تسهيل الحج الى الأراضي المقدسة وفي تكوين نفوذ معنوي له في تلك اليقاع. 

آما مصالح الرشيد فهي ناتجة في زعمهم عن خصومته مع البيزنطيين ورغبته في 
القضاء على نفوذهم المعنوي بين مسيحيي الشام والجزيرة بتقوية صلاتهم بالغرب؛ ثم 
عدائه لأمويي الأندلس ورغبته في بسط سيادته عليهم("). 

وقبل أن نذكر تأويلات الغربيين لنتائج هذه الوفود, وهي تأويلات بنوها على التخمين 
Lute‏ نذكر بعض الشكوك التي تساورنا في التفاصيل المذكورة والتي تجعلنا نميل لنفي 
وجود صلات سياسية. 

فقبل كل شيء يكتنف المصادر اللاتینیة الأولية غموض واضطراب, فالمصدر الأول 
المعاصرء وهو «الأخبار الملكية» Annales Regni Francorum‏ مقتضب لا يساعد على 
تعيين الصلات. بينما قصد اينهارد في كتابه «سيرة شارلمان» تفخيم سيده ورفع اسمه, 
وفي الكتاب أخطاء كثيرة ولا يعتمد عليه. أما الراهب سنت كول St. Gall‏ فهو من LAS‏ 
الأساطير!'). وقد اعتبر الأستاذ بارتولد هذه النقطة مع سكوت المصادر العربية حجة كافية 
لنفي وجود الصلات (۲). 

ثم یظهر لي أن الباحئین فهموا ظروف شارلمان, ولم یفهموا وضع الرشید وهل كان 
يستوجب فتح صلات من هذا الفبیل. فقد كان الرشید هو المنتصر على البیزنطیین قبیل فتح 
العلاقات حتی اضطرهم الى دفع الجزية سنة ۷۹۸م, كما أنه لا دليل على أن مسيحيي 
الشام کانوا خطراً یذ کر على سلامة الدولة في عهده. ثم هل كان الرشید یعرف قوة شارلمان 
مع بعد المسافة واختلاف الدین؟ وهل يمكن أن يضع الخليفة ثقته بذلك الغریب لاسترجاع 


Buckler- Harun al-Rashid and Charles the Great (Massachusetts 1931) .م‎ 170 off. انظر:‎ (۱) 
ص ۲۳ وما بعدها.‎ (VATA مجيد خدوري - الصلات الدبلوماطيقية بين الرشید وشارلمان (بغداد‎ 
Joranson-The Alleged Frankish Protectorate in Palestine, A. H. 1, 1927 pp. 241-6; 
S. Runciman- Charlemagne and Palestine. E. H. R. Oct. 1935 pp. 606 ff; 
۲۰۳۰ Schmidt- Karl der Grosse und Harun al-Rashid. 
Der Islam Vol. IH 1912 pp. 409-11. 
Joranson, 0. c, p. 251 ی‎ Runciman, ۵, ¢. انظر 619 ,ص‎ )٢( 
Buckler, o, o. p. 34-7 )٢( 
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الاندلس؟ وهل يجوز لخليفة المسلمین أن یتفق مع مسيحي لضرب مسلمي الأندلس؟ وهل من 
المعقول أن يفكر الرشيد باسترجاع الأندلس في وقت اضطر فيه إلى أن يتخلى عن سلطته 
الحقيقية في أفريقية (تونس) والمغرب؟ كل هذه نقاط تنفي بصورة قوية وجود ما يدفع 
الرشيد لفتح صلات سياسية مع شارلمان. ومن الجهة الأخرى كانت علاقة شارلمان مع 
البيانطيين حسنة في هذا الدور. ففي سنة ۷۹۸م أرسلت ايريني وفداً الى کا 
للمفاوضة في عقد حلف(۱) واقتر حت عليه الزواج « ولعلها سلمت بإعطائه لقب امبراطورا"). 
ثم هل كان عرب الأندلس يدينون بالطاعة للخليفة العباسي وهم لم یبایعوه وقد حاربوا ode‏ 
المنصور من قبل وهزموا جيشه؟ لا أرى ذلك. 

واخيراً يرى بارتولد أنه ليس من المعقول أن يكون الرشید ارسل الفيل مع إسحق» 
Lay‏ ارسل سفراءه مقدماً (بأياد فارغة)؛ ويرى أن اسحق كان من التجار اليهود المتاجرين 
بين الشرق والغرب, لا سفيراً("). ويقوي رأيه هذا أن.مصدرين لاتينيين يذكران أن غاية 
الوفد الأول كانت الحصول على فيل(؟!. 

أما فيما يخص نتائج الصلات. فيرى فاسيلييف Vasiliev‏ أنه بينما Bale‏ الرشيد على 
سيادته على فلسطین» «صار لشارلمان بإذن الخليفة حق حماية المسيحيين والحجاج (في 
الأراضى المقدسة) Gary‏ انشاء کنائس وخانات في فلسطین(*) Lele.‏ برييه Bréhier‏ 
فيستنتج من قول اينهارد بان الرشيد lel‏ رغبات شارلمان (حسب طلب الوفد الأول) 
وأعطاه حق حماية الأراضي المقدسة كما أن ارسال البطريق لمفاتيح كنيسة القيامة كان 
معناه تقديم الطاعة للحامي الجديد. 

وقد بين الاستاذ جورانسن أن آراء برییه مبنية على التخمين لا على تدقیق علمي, 
وأنه لا توجد معلومات شافية عن ضرض الوفد الأول؛ وان مصدرين لاتينيين يبينان أن 
غرضه الحصول على فیل, فحصل عليه. وليس هناك ما يدل على أنه حصلت بينهم وبين 
الخليفة مفاوضة سياسية أو أنه كان بينهم وبين شارلمان اتصال بعد سفرهم» كما أننا لا 
ندري فيما إذا حصلت مفاوضة ہین وفد هارون وبين شارلمان حتى أنه لا يوجد سجل 
بتاريخ رجوعه(). آما تقديم المفاتيح والراية من قبل البطريق فلا يمكن أن يعطي معنى 
سياسياً لان الرواة لا يعلقون عليه اهمية سیاسیةء بل یڈ يتفقون على أنه كان من باب الدعاء 
والتبريك «cbenedictionis causay‏ وإذن «فإعطاؤه معنى سئياسياً هو تحميل المصادر ما لیس 


.ibid p. 8)١( 

.ibid p. 20-21 )۲( 

,ibid .م‎ 45 )۲( 

Joranson, ۵, 6, 0. 243 (£) 
ibid p. 241 (®) 
Joranson, ہم‎ 242-5 (1) 
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فیها». ولا دليل على وجود علاقة بین صلات الخليفة وصلات البطريق بشارلمان . ثم يستطرد 
جورانسن ويقول إن «الأخبار الملكية» لا تذكر مهمة الوفد الافرنجي الثاني» وأن اينهارد 
يضيف من عنده أن رسل شارلمان كانوا يحملون هبات لكنيسة القيامة وأنهم قدموا مطاليب 
فقبلها الرشيد قم تكرع سی شاريها دق الحماية علي راي المقدسة. ولكن اینهارد (في 
رأي جورانسن) لا يمكن الوثوق به كما أنه يخلط بين هذه السفارة وبين ارسال زكريا 
بالهبات لكنيسة القيامة (سنة ۷۹۹م)ء ثم إنه لا يعرف طلبات الوفد, بينما كان أمر الحماية 
تخمیناً من عنده ولا قيمة له(١).‏ 

تبقى نقطة أخيرة وهي أن شارلمان أرسل صدقات وهبات الى فلسطين فاستعملت في 
تعمير بعض الکنائس, وأنشا Voie‏ للحجاج باسمه كما أنشأ مكتبة. ولكن ذلك لا يكفي, كما 
يرى جورانسن, للبرهنة على وجود حمایةء خاصة وان اينهارد يذكر أن شارلمان «خطب ود 
الملوك وراء ou‏ لأنه أراد بالدرجة الأولى تحسين أحوال المسيحيين الذين يعيشون في 
ممالکهم» وهذا لا يقتصر على الرشید('). وهكذا يدحض جورانسن أسطورة حماية شارلمان 
على الأراضي المقدسة. 

أما بكلرء فيعتقد أن الوفد الأول هو المهم» ومع أنه يعترف بأن تعاليم السفراء غير 
معلومة؛ فإنه يرى أن نجاح الرسالة يوحي بأنها كانت لغاية أو AST‏ من ثلاث: )١(‏ تحديد 
وضع شارلمان حامياً للمصالح العباسية في الأندلس وفي غربي البحر المتوسط. (۲) عقد 
حلف مع الرشيد يرمي إلى التعاون المتبادلء فيقف شارلمان ضد الاندلس» ويقف الرشيد 
ضد البيزنطيين. أو السماح لايريني بان تعقد الصلح مع العباسيين (لعله نسي أن الصلح 
عقد سنة ۷۹۸م). (۳) فتح الطريق للحجاج اللاتين لزيارة الأراضي المقدسة وحمايتهم من 
ظلم الأرثوذكس7). وهكذا يبني بكلر نظريته على الحدس, وهو يعترف بان حالة المسيحيين 
لم تكن سيئة ولكنه يقول إن سوء العلاقة بين الرشيد وبين نقفور استوجبت وضع تقییدات 
على المسيحيين ولذلك توسط شارلمان فی الموضو ع“ ويرى أن نتيجة المفاوضات كانت 
تح كتارلمان رانا على الف هتمق ساف الخليقة الفا سي م ی لكا مان 
بطريق القدس مفاتيح المدينة والراية!*). وهذا المنصب لا يتطلب (في زعمه) حضور 
شارلمان إلى القدس بل يقوم الرشيد بذلك كوكيل Yat‏ وكذلك gue‏ شارلمان «آمیر استیلاء» 
على OY) last‏ 
.Joranson, 0.6. pp. 248-52 )۱(‏ 
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ويقول بکلر إن هذه المفاوضات يجب أن تنظر بمنظار الدبلوماسية الاسلامیةء وهو 
بذلك يجعل شارلمان Lilly‏ على القدس ضمن سيادة الخليفة العباسي, ومن جهة اخرى 
يجعل الخليفة وكيله في تنفيذ مهامه! ثم هو يجعل شارلمان «أمير استيلاء» على الأندلس 
تفت | بذلك الى تفسير الماوردي لامارة الاستيلاء. ولكن الماوردي يبين أن امارة 
الاستیلاء «تعقد عن اضطرار. فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد یقلده الخليفة إمارتها 
ویفوض إليه تدبیرها وسیاستها فیکون الأمير باستیلائه مستبداً بالسياسة والتدبیر والخليفة 
باذنه متقاداً لأحكام الدین»(۱). فکیف برضی الخليفة أن یکون لشارلمان حکم الاندلس ثم 
يستأذن منه أن يطبق احکام الدین؟ وهل كان الأمويون کفاراً لیرضی الرشید بهذا الترتیب 
المزري؟ ثم كيف یطمح الرشید باسترجاع الاندلس, ویعترف مقدماً بأن الحکم فیها سیکون 
لغیره؟ وأخيرا تقول آن التضییق على المسیحیین کان بعد المفاوضة المزعومة لا قبلها وذاك 
لضرورات عسکرية. وهكذا نری بکلر یتخبط في موضوع لا يفهم کنهه, ویفرض فروضاً لا 
آساس لها في الفقه أو التاریخ الاسلامي. 

آما رنسیمان فیری في نظرية حماية شارلمان على فلسطین اسطورة, اخترعها 
الموّرخ الأسطوري الراهب سنت کول الذي کتب حوالي خمسین سنة بعد وفاة شارلمان إذ 
جمع المعلومات عن الهدایا التي ارسلها الخليفة والبطریق مع معلومات اینهارد المضطرية 
لیکون قصة مضمونها أن الرشید تنازل لشارلمان عن سيادة فلسطین وارسل إليه 
وارد اتها("۲. 

وهکذا يظهر وهي نظرية الحماية وأساسها الاسطوري. والذي آراه من هذه المعلومات 
المحدودة aly)‏ آظفر بالمصادر اللاتينية GIG!‏ بالنص) احتمال وجود نوع من الصلات 
ولکنها صلات تجارية لا سیاسیةء Gly‏ المسژول عنها هم التجار الیهود العالمیون الذین 
کانوا حلقة وصل بين الغرب والشرق, ولعلهم من الیهود الرادانية الذین کانوا یحسنون عدة 
لغات ویتاجرون بين فرنسا والأقطار الاسلامية والصین كما بين ابن خرداذبة0) خاصة 
وأن من آسالیب التجار آنئذ أن يدّعوا بأنهم سفراء لتسهیل مصالحهم. 
الرشید و البرامكة: 

كان البرامكة «من آهل بیوتات بلخ»(*) وکانوا سدنة معبد النوبهار فیها )٩(‏ ویری بعض 
المژرخین() أن معبد النوبهار کان بيتاً من بیوت النار الزردشتية الهامة, ولکن الأرجع أنه 
(۱) الماوردي - الاحکام السلطانية القاهرة ص ۲۷. 
Runciman, 0.c. p. 629 (¥)‏ 
(؟) اہن خرداذبة, المالك والممالك (باعتناء دي خويه؛ ليدن) ص ۰۱۵۶ 
)٤(‏ المقدسي ج ٦‏ ص ۱۰۶. 
(٥)یاقوت‏ ۔ معجم البلدان (طبعة مصر) ج ۸ ص ۲۲۱- ۲. 
9 کالمسعودي وابن خلکان ج ۲ ص ۲۶۳ ویمیل الى هذا الراي براون - تاريخ فارس الادبي ج ۱ ص ۰۲۵۷ 

ویکلسون - الادپ العربي ص .)۲٥۹‏ 
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كان معبداً بوذياً كما يتضح من أقوال ابن الفقيه والقزويني واحد الرحالة الصينيين الذي 
زاره ووصفه(۱). 
وینتسبون الى (برمك) وهو لیس اسم لشخص وانما هو لقب لکبیر سدنة النوبهار. فیقول 
المسعودي في حدیثه عن التوبهار «وکان الموکل بسدنته یدعی البرموك. وهو سمة عامه لكل 
سدنته» ومن أجل ذلك سميت البرامكة لان خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا 
البيت»")ء ويؤيده ابن الفقيه وياقوت في ذلك . 
وأول من اتصل بالعباسيين من البرامكة خالد بن برمك الذي كان متصلاً بمحمد بن 
علي ۳ بإبراهيم الامام بعده(؟). وكان من رجال الدعوة البارزين» ويظهر أنه كان ادارياً 
قدیرا! *) فیذکر الجهشياري dic‏ أنه كان یتولی تقسیم الغنائم في عسکر قحطبة وأنه عهد 
اليه بتنظیم الخراج في خراسان(). وبعد بيعة آبي العباس ولي دیسوان الخراج ودیوان 
الجند(), وبعد مقتل الخلال کان یقوم مقام الوزیر(). ثم كان خالد من کبار مشاوري 
المنصور, فولي له دیوان الخراج(). وولي عدة ولایات كولاية فارس, ثم ولاية الري 
وطبرستان ودنباوند(۱). ومما يذكر عنه أنه آشار على المنصور بعدم هدم إيوان کسری 
عندما فکر بذلك لحاجته الى مواد البناء. فعلق المنصور على ذلك SEG‏ «أبيت إلا الميل إلى 
افا اك SOU‏ 
وقد حافظ خالد على نفوذه في خلافة المهدي, فیذکر الجهشياري أن هذا الخليفة ولاه 
مقاطعة فارس «فقسط الخراج على آهلها ووضع عنهم خراج الشجر وکانوا یلزمون له خراجاً 


(۱) یقول عنه ابن الفقیه انه لعبادة الاصنام ص ۰۲۲۲ ویقول القزويني «کان بها (بلخ) التوبهار وو اعظم بيت من 
بیوت الاصنام» ثم یقول «وملوك الهند والصین پأتون البه. ص ۲۲۱ ويؤيده ياقوت ج ۸ ص ۳۲۱ وانظر مقال 
بارتولد عن البرامكة في دائرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص .٦٦٦‏ 

(۲) مروج الذهب. 

(۳) ابن الفقيه ص ۲۲۲ ۔ ٣‏ يقول «فسموا سادتها (النوبهار) الاکبر برمگا» ویقول ياقوت ج ۸ ص ۳۲۲ بوکانوا 
يسمون السادن الأكبر برمكا». انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص VAY‏ 

VA ص‎ ٥ ابن عساكر  التاريخ الكبير ج‎ )٤( 

‘At انظر اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٥( 

)1( الجهشياري ص AY‏ 

(۷) شرحه ص ۸۹. 

١ شرحه والفخري ص ۹ ويقول البعض أنه استوزره راجع المسعودي - التنبيه ص ۲۹۹ء ابن خلکان ج‎ (A) 
.۲۸ ص ۲۰۱ شين ابن عساکر ج ۵ ص‎ 

۰۹٩ الجهشياري ص‎ )٩( 

(۱۰) شرحه ص ۹۹ء ص YTV‏ 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص ٢٢٦۲ء‏ الفخري ص ۰ ۰۱۶ 
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Skat‏ ثم غضب عليه الخليفة فشفعت له الخيزران فرد الى منزلته(), وهذه هي البادرة 
الاولی للتعاون بین البرامكة والخیزران. 

وفي سنة ١٦۱ھ‏ (۷۷۷ - ۸م) عهد المهدي إليه بتربية ابنه هارون(". ولما قاد هذا 
الامیر الصائفة سنة ١٦۱ھ‏ (۷۷۹ - ۸۰م) قلد المهدي خالداً كتابة ابنه ونفقاته وتدبیر آمر 
عسکره فانجز مهمته بنجاح وحسن آثره لدی الخليفة(). ثم توفي خالد سنة ١٦٥ھ‏ 
(۷۸۱۔۲م). ١‏ 

واعتنی خالد بتربية ابنه یحیی» فلا عجب أن عين هذا کاتباً للأمیر هارون الذي ولي 
على المغرب (الأراضي الواقعة غرب الفرات سنة ۱۱۳ه*). د 

ولما بويع الهادي أقر يحيى على وظائفه, فيذكر الجهشياري «أن الهادي أمر يحيى أن 
يقوم بأمر هرون أخيه وأقره على كتابته وتدبير الأعمال التي كانت Pedal}‏ ولما عزم الهادي 
على خلع الرشيد لعب يحبى دور هاماً في إنقاذ هارون وفي نقل الخلافة إليه» كما أنه كان 
في تعاون تام مع الخيزران( 

ومن هذا العرض ہے لنا أن البرامكة لعبوا دوراً ذا شأن قبل خلافة 
الرشید, ولكنه ثانوي بالنسبة لسلطتهم ونفوذهم في عهد هذا الخليفة. 

فلما بويع الرشيد بالخلافة. عرف ليحيى فضله وخدمته فقلده وزارت واعطاه سلطة 
تكاد تکون مطلقة وقال له ديا ابة أنت أجلستنى هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد 
قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي اليك؛ فاحكم Ley‏ ترى واستعمل من شئت واسقط من 
رأيت فإني غير ناظر معك في ee pd‏ ويقول الجهشياري «وكانت الدواوين كلها الى پحیی 
ابن خالد سوى ديوان الخاتم»(). ثم عهد هذا الديوان الى يحيى سنة ۱۷۱ھ «فاجتمعت 
له الوزارتان»(*). وخص الرشيد يحيى بامتيازات جديدة: فهى «أول من oat‏ من الوزراء.. 
وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن خالد ولم تكن تنفذ إلا عن 
الخلیفة»! ۱. ويقول عنه الفخري دوکان يحيى.. كاتباً بليفاً لبيباً أديباً سديداً صائب الآراء 


NON الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية مادة (برامکة). 

(؟) الجهشياري ص ٠٠١‏ . 

(۶) داثرة المعارف الاسلامية مادة برامكة؛ الطبري ج ٩‏ ص NYE‏ 

() الجهشياري ص ۱٦۹‏ انظر الطبري ج ۱۰ ص ۳۳. 

)1( انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۳ - ۰۰ الجهشياري ص ۱٦۹‏ - ۱۷۱. 
(۷) الطبري ج ۱۰ ص ٥٠ء‏ الجهشياري ص ۱۷۷ ابن خلکان ج ۲ ص LEY‏ 
(A)‏ الجهشياري ص ۱۷۷ . 

.9۱ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٩( 

(۱۰) الجهشياري ص ۱۷۷ - ۸. 


۱۳۳ 


حسن التدبير.. قويأ على الامور جواداً حليماً عفیفاً»(۱). وقد استطاع بمساعدة ولديه 
الفضلء وهو الأكبر. وجعفر, من ادارة الأمبراطورية العباسية لمدة سبع عشرة سنة بين 
NY?‏ ۱۸۷ھ (p+ ¥— VAI)‏ 


والفضل هو آخو الرشید بالرضاعة٦)ء‏ وهو جدّي بطبعه, وفي آخلاقه خشونة(). 
وکان آبوه یقدمه على جعفر(؟) ویظهر أنه كان AST‏ من آخیه آهمية في الادارة الفعلية, 
فيروي الفخري أن الرشید قال Lay‏ ليحيى «يا آبي ما بال الناس پسمون الفضل الوزير 
الصغیر ولا یسمون جعفراً بذلك؟ قال یحیی GY‏ الفضل بخلفني»(۲. وقد ولي الفضل ولایات 
هامة وانتدب لمهمات خطيرة. فهو الذي آخمد ثورة يحيى بن عبدالله العلوي بمهارة ودون 
سفك دماء. وولاه الرشید سنة ٦۱۷ھ‏ (۷۹۲م) على الجبال وطبرستان ودنباوند 
وأرمينية!') . وفی سنة ۱۷۸ - ۹ھ ولاه على خراسان ویقول الطبري أنه أحسن السيرة 
فیها ۷ . ویبین الجهشیاری أنه أحرق «دفاتر البقايا» وزاد في رواتب الجند والقواد وأكرم 
الکتاب(). وتنس بإليه بعض الاعمال العظيمة أثناء ولایته لخراسان كإنشاء جیش خراسانی 
مو خا الك ماه الات تا سام وراطات كقيرة رفن فتاه ھا“ رھ 
كثير إذا لاحظنا أن مدة ولايته كانت سنة واحدة وانه کان مشفولاً في اول آمره بالانس 
والملذ ات حتی عاتبه والده على Calls‏ ولعل هذا مثل من أمثلة مبالغات GUSH‏ في آعمال 
البرامكة. 


وقد عهد الرشيد الى الفضل بتربية الأمین('''. ويقول الطبري أن الفضل لعب دوراً 
في البيعة للأمين إذ أنه «لما تولى خراسان أجمع على البيعة لمحمد.. فلما تناهى الخبر الى 
الرشيد بذلك وبايع له أهل المشرق بايع لمحمد وكتب الى الآفاق»"'). ولكن اليعقوبي يبين 


4( الطبری ج ۱۰ ص ۳-١٦٦‏ دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص VAY‏ 
0 نت بت ج٠‏ سن 


) الجهشياري ص VAY‏ 


۱۱ 
0 شرحه. الطبري ج ۰ صس LOY‏ 


۱۳ 


ان البیعة للامین كانت في سنة ۵۱۷۲-(۱) وآخیراً نذكر أن الفضل كان اول من أشعل 
المصابيح في الہ المساجد می 

وهكذا تتضح آهمية الدور الذي لعبه الفضل في الدولةء وأنه اقتصر على الأشغال 
الرسمية ولم يلعب چم Lage‏ في حياة البلاط لطبيعته الجذیة(), فذكر ابن كثير أن الفضل 
أكبر رتبة عند الرشيد من جعفر وأن جعفراً أحظى عند الرشيد من أخيه وأخص 7؛). 

Lely‏ جعفر فقد كان شاباً!*) مترفاً ظريفاً اشتهر بفصاحته وبیانه. فيقول Ge‏ الفخري 
«كان جعفر فصيحاً لبيباً ذكياً فطناً كريماً elute‏ وكانت توقيعاته على رقاع المتظلمين 
نماذج للکتاب. يقول الجهشياري «كان جعفر کاتباً Lia‏ وكان اذا وقع نسخت توقيعاته 
وتدورست بلاغاته» (۷) . وكان مشهوراً بالتانق بلباسه ومسكنه(*), ومما يذكر عنه أنه أول من 
أدخل لبس الاطواق (الياخة) لطول رة ga‏ 

والظاهر ان جعفراً اختص بمنادمة الرشید وخدمته لسهولة آخلاقه( '), وکان يلازمه 
دائماً عدا سنة ۱۸۰ھ حين ذهب لتهدئة العصبية القبلية في الشام. وهناك إشارات الى 
تولية جعفر على بعض الولایات ولکنه کان يرسل نوابا عنه. ففي سنة ١۷ه‏ ولاه 
الرشيد المغرب من الأنبار الى أفريقية فأرسل (aie LEG‏ وكذلك انتدب من ينوب عنه 
حينما ولي خراسان سنة LAVA»‏ ولهذا ولانشغاله بخدمة الرشيد فإنه يصعب معرفة 
مدى مشاركته في تسيير سياسة الدولة؛ وربما كان دوره السياسي ضعيفاً بالنسبة لدور 
أخيه وأبيه. 

ولكن جعفراً كان واسم النفوذ لانه كان ST‏ البرامكة اتصالاً بالرشيد صديقاً ونديماً. 
ويقول الجهشياري «وغلب جعفر على الرشيد غلبة شديدة حتى صار لا يقدّم عليه احدا»(۱۳) 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص NE‏ 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص VAY‏ 

(۳) يذكر الجهشياري أن الفضل لا يشرب النبیذ وكان يقول لو علمت أن الماء ينقص من مروءتي لما شربته ص ۰۱۹۶ 
أنظر الطبري ج ۱۰ ص AY‏ 

.۲۱۱- 5١١ ص‎ ٠١ ابن كثير  البداية والنهاية في التاريخ (مطبعة السعادة) ج‎ )٤( 

)0( کان سنه سبع وثلاثون سئة عندما قتل. 

NAY الفخري ص‎ )٦( 

(۷) أنظر الجهشياري ص ۲۰۶ وص ۰۲۱۰ 

NAY انظر ابن كثير ج ۱۰ ص ۱۸۹ والفخري ص‎ (A) 

)4( الجاحظ shall‏ والتبیین ج ٣‏ ص ۰۲۱۲ 

(۱۰) الفخري ص VAT‏ 

(۱۱) الجهشياري ص ۰۱۹۰ انظر السيوطي - حسن المماضرة (القاهرة ۱۳۲۱) ج ۲ ض ۸ - ۹. 

(۱۲) الطبري ج ۱۰ ص AV‏ وابن الأثير ج ٦‏ ص WV‏ 

(۱۳) الجهشياري ص NAN‏ 


\¥o 


وقد بالغ الكتاب في وصف تلك العلاقة فيقول الجهشياري أن الرشيد کان «يسمي جعفرا 
آخي ویدخله dao‏ في ثویه» ( ') وقال آخر أنه «كان یجلس معه في حلة واحدة قد اتخذ لها 
0 "ً02 
جعفر لعبد الملك بن صالح العپاسي, وقد زاره مساء, بتنفیذ رغباته وهي «آن في قلب أمير 
المؤمنين هنة فتساله الرضی عني, فقال: قد رضي عنك امیر المومنین. قال وعلي أربعة 
آلاف درهم تقضي عني, قال انها لعندي حاضرة ولکن اجعلها من مال ae‏ المومنین. قال 
وابني إبراهيم» أحب أن آشد ظهره بصهر من آولاد الخليفة. قال قد زوجه أمير المؤمنين 
الغالية. قال وأحب أن یخفق ely!‏ على duu,‏ قال قد ولاه مصر» وفي في الف التالي نفد 
الرشيد کا كاله A) dina‏ وت الحالافة افار yaad‏ المورخین (qual‏ 

وهكذا بلغ جعفر منتهى التنفذ والاد لال فكان يحيى يخاف عاقبة هذه الصلة 
القت عقي كال الرشية تما «يا أمير المؤمنين إني أكره مداخل جعفر ولست آمن أن 
ترجع العاقبة علي في ذلك منك ہووت big‏ ی 
آحب الي واولی بتفضيك وآمن عليه عندي»( *). وکم نصح یحیی ابنه بالاقلاع عن اندفاعه 
ولکن دون Vg ste‏ 

ومما نوه باسم چعفر ان الخليفة آشرکه معه بالنظر في المظالم(", وقلده مراقبة دور 
الضرب والطرزا*) والبريد"). وقد كانت تولیته على دور الضرب بدعة جديدة: وامتيازاً 
عجيباً. ویشرح المقريزي ذلك فیقول «وهارون الرشید آول خليفة ترفع عن مباشرة العیار 
بنفسه, وقد كان الخلفاء من قبله یتولون النظر في Jee‏ الدراهم والدنانیر پأنفسهم وکان هذا 
مما نوه باسم جعفر بن يحيى البرمكي إذ هى شيء لم يتشر: ف به آحد قبله». كما أن الرشید 
أمر بكتابة اسم جعفر على الدنانیر والدراهم بمدينة السلام وبالمحمدیة(۱) 

وعهد إلى جعفر بتربية المأمون وتدريبه. ويقال إنه أشار على الرشيد بالبيعة لهذا 


Veg شرحه ص‎ )١ 

۲) ابن بدرون - شرح قصيدة اہن عبدون (مطبعة السعاد ة بمصر) ص ۲۲۲ - ۲. 

۳) الجهشياري ص ۲۱۳ - ۲۱6 الفخري (۱۳۱۷ ه) ص ۸۷ ۰۸ ابن خلکان ج ۱ ص ۱۰٩‏ - 

.۶ - ۲۱۳ انظر اليافعي  مرآة الجنان ج ۱ ص ۰۵ -٦ء الجهشياري ص‎ )٤ 

NYO الجهشياري ص‎ AT الطبري ج ۱۰ ص‎ )٥ 

1) الجهشپاري ص ۲۲۶ - 

۷)شرحه ص تد 

۸) الطرز (جمع طراز) وتعني في هذا العصر معامل النسيج الخاصة بالخليفة لحياكة الخلم والسلابس والاعلام 
والستاثر والشارات الرسمية. انظر ملحق دائرة المعارف الاسلامية (مادة (Tiraz‏ 

.۲۰ 5 الجهشياري ص‎ )٩( 

(۱۰) المقريزي - شذور العقود في ذکر النقود (طبعة النجف) ص ۱۱ و ۰۲۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۳۹ 


الأمير بعد الأمین("). ويروى أنه أكد على الأمين إيمانه حين علق کتاب العهد). 

نرى من هذا العرض أن الرشيد اعطی البرامكة سلطات کبيرة, وافسع لهم المجال 
في الأمور فکان لهم ار مهم في تسيير دفة الدولة وخاصة في حياة الخیزران, ولكن يجب 
ان لا يستنتج من ذلك أن الرشيد كان عاملاً لا يعتد به او أن البرامكة کانوا أحراراً فی جميع 
تصرفاتهم دير خاشتجين رما امین تهنا سور ندل على أن الخليفة كان يراقبهم 
وأنهم لم يكونوا دائماً مسيطرين على کل شيء. ولعل تعلیق الرشید على رقعة أرسلها اليه 
يحيى من السجن (يستعطفه فه ويذكر له حرمته وتربيته له) تبين لنا وجهة نظره. إذ وقع على 
ظهر الرقعة Lai]‏ مثلك يا يحيى ما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقھا الك لياس الجوع 
والخوف ہما كانوا بصنعون»(). كما أن يحيى في آوچ عظمته لم يكن يستبد برأيه بل 
كان ستشیر الخیزران (تلك المراة الطموحة الدساسة) Laity‏ فیقول الطبري دكاتت 
الخیزران هي الناظرة في الامور وکان يحيى یعرض علیها ویصدر عن آمرها,! © ویقول 
الجهشياري Gass align‏ بالأمور وکان یعرض على الخیزران ویورد ویصدر عن آمرها»(٩)‏ 


وقد کان اوج Se‏ البرامکة فی حياة الخیزران. فلما توفيت سنة ۱۷۳ھ (۷۸۹ - 
۰ فقد یحیی بوفاتها حلیفاً هاماً. ویمکن ملاحظة آثرها من أن الرشید أخذ الخاتم يوم 
وفاتها من البرامكة وسلمه الى عدوهم الفضل بن الربيع وقال له «وحق حق المهدي. . إني لأهم 
لك من lll‏ بالشيء من التولية وغیرها فتمنعني آمي فاطیع امرماء(" )وفى سنة ۹ صرف 
محمد بن خالد بن برمك من حجابته وقلدها الفضل بن الربیم(). وفي السنة التالية وی علي 
ابن عیسی بن ماهان آحد آعداء Kol yall‏ على خراسان ضد رغبة یحیی(") وإذا علمنا أن 
خراسان هى آهم ولایات المملكة استطعنا تقدیر خطورة تلك التولية. ویذکر الجهشياري أن 
الرشید آخذ الحرس من جعفر وقلده هرثمة بن آعین(:۲) 


aga pL) 
.۲۷۲ ص‎ ٣ المسعودي ج‎ )۲( 
.٤ - ۱۵۳ اليعقوبي ج ۳ ص‎ )۲( 
.9۰ الطبري ج ۱۰ ص‎ (£) 
.۱۷۷ الجهشياري ص‎ )*( 
ON یت ۰ص‎ 
LOY شر ۰ صس‎ )۷ 
yy cea 
NEA انظر الجهشياري ص‎ (4 
۰.۲۰۷ شرحه ص‎ )۱ 


) 
) 
) 
0 


۱۳۷ 


وهکذا يظهر أن الرشيد بحکم ظروف بيعته وصداقة الخیزران والبرامكة أعطى هولاء 
سلطة کبیرۃء فاشتطوا ثم توفيت أمه فأخذ يسعى بالتدريج لتشذيب تلك السلطة ولمعادلتھا 
بتقريب أعدائهم ولکنه أدرك abe‏ خطرهم LAU‏ يسعى إلى نکبتهم حتى نجح أخيراً سنة 
a AV‏ 

وقبل البحث عن أسباب النكبة اقول إنه من الصعب اعطاء فكرة وثيقة عن الدور الذي 
لعبه البرامكة OY‏ الرواة يتعصبون لهم أو علیهم, فبينما يصفهم البعض بالديانة والميل لبناء 
المساجد وأعمال الخيرء إذ يتهمهم خصومهم بالزندقة. ولكن أعداءهم في ميادين الأدب 
والتاريخ قليلون لدرجة تكون معدومة» بينما نجد أنصارهم لا یحصون ويرجع ذلك إلى وجود 
الكتاب الأعاجم المتعصبين لهم (مثل سهل بن هارون) الذين يطنبون في مدحهم. ثم إن 
المؤرخين يتعصبون GUSH‏ والبرامكة كانوا كتاباً بل ويعتبرون من مؤسسي هذه الطبقة 
فسكت الكتّاب عن أخطائهم, ولهذاء كما يقول بارتولد Yo‏ يصح الاعتمساد على القول بأن 
عصر الرشيد تدهور بزوال البرامکة»(). ولا ننس أثر كرم البرامكة على الناس عامة. 

وهذا التطرف من خصوم البرامكة وأصدقائهم؛ مع شدة تكتم الرشيد في الاقدام على 
عمله(") فسح المجال للأراجيف والاشاعات» وجعل بعض المؤرخين يتخبطون في ظلام من 
أمر النكبة» ويختلفون في تعليلها فيقول المسعودي «واختلف في سبب ذلك»7). ویقول 
اليعقوبي «وأكثر الناس في أسباب السخط عليهم مختلفون»(*) ويقول الطبري اما سبب 
غضبه عليه جعفر ‏ الذي قتله عنده فإنه مختلف فیه»(") ويقول أبى الفداء «وقد اختلف 
الناس في سبب ذلك (نكبة البرامكة) اختلافاً کثیرأء(۲. 

ولنستعرض الآن الآراء والروايات المختلفة. وأول ما يتبادر الى الذهن قصة العباسة 
أخت الرشيد التي انتشرت بين العامة قديماً وحديثاً لمسحتها العاطفیةء وأول من افرد لها 
كتاباً خاصاً هو الأتليدي (إعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العباس) ويكفي الباحث أن 
يقرأه ليرى شكله الأسطوري واضطرابه وبعده عن الدقة. ثم انتشرت القصة في الوقت 
الحاضر بتاثیر رواية Glad‏ (العباسة أخت الرشيد) وروایة (الرشيد والبرامكة) لاب انطون 
اليسوعي/"!؛ وقد نفض النظر عن هذين الكتابين إذ ذهب التدقيق التاريخي فيهما ضحية 


(۱) أنظر مقال «البرامكة» في دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص VE‏ وما بعدها. 
(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص VOY‏ ابن خلكان ج ١‏ ص ۱۰۸ الطبري ج ٠١‏ ص .۸٦‏ 
(؟) مروج الذهب ج ۳ ص 584. 

.۱۹۰ وانظر الفخري [۳۱۷ه-] ص‎ ۱٥٠١ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

VA الطبري ج ۱۰ ص‎ )٥( 

.١١ ص‎ ٢ تاريخ أبي الفداء [القاهرة  المطبعة الحسينية] ج‎ )٦( 

(۷) الأب أنطون رہاط اليسوعي - الرشید والبرامكة, بيروت ۱۹۱۰. 


۱۳۸ 


التسلية والمتعةء وان كنا نلوم المؤلفين على اتخاذ موضوع كهذا لترقية فن الرواية 
التاريخية. 


وقد آرخی بعض المحدثين الذين كتبوا في التاريخ كالمدور(') وخد ابخش (') العنان 
لخيالهم وقبلوا القصة بشكلها الأسطوري. ولكني لا أشك في انها موضوعة, فالدينوري 
(الأخبار الطوال) واليعقوبي, ذلك المؤرخ العراقي الذي عرف الشؤون الداخلية جيداًء لا 
يذكرانهاء والجهشياري وهو من فحول مؤرخي العراق ومن أوثق المصادر يفندها إذ يروي 
أن عبیدالل بن یحیی بن خاقان ¿ سال مسروراً الكبير!") في خلافة المتوكل عن سبب إيقاع 
الرشي بالبرامكة؛ فأجاب مسروراً «كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادّعوه من أمر المراة.. 
لا والل ما لشيء من هذا اصلء()ء وابن كثير يقول «ومن العلماء من انکر ذلك (أي قصة 
العباسة)!*). ويفهم من ابن قتيبة ان العباسة كانت متزوجة؛ إذ يقول اما العباسة فزوجها 
هارون محمد بن سلیمان فیا عم فزوجها من إبراهيم بن صالح بن ele‏ وآخیراً جاء 
ابن خلدون فنبذها بكل احتقار مبينا آنها مدسوسة. 


وهناك نقطة مهمةء وهي أن نكبة البرامكة لم تكن فجائية كما يتصور البعض, ولا كانت 
نتيجة لثورة Gable‏ أو عصبية كما يقول بعض الکتاب !"ا بل بعد تفكير طويل. فيروي ابن 
عبد ربه عن إسحق بن على بن عبدالله بن العباس أن الرشيد أخيره بشكه فى تصرفات 
رھ رھ انی ا ریہ مرش سو ہے © ويردي 
أوقع بآل برمك إيقاعاً 7 آوقعته بأحد ayia‏ أحدوثة ونک ال الى الأبد. اٹم nae‏ الحول 
وحول ثان ثم حول تالث, فلما کان رأس الحول الرابع قثلهم»". ويروي الجهشياري عن 
السندي بن شاهك (صاحب الشرطة) أن الرشيد Sout‏ إليه أن يستعد للقبض على البرامكة 


(۱) حضارة الاسلام في دار الاسلام [الطبعة الثانية] ص TAY‏ 
Khuda Bukhsh- Islamic Civilisation, Vol II (Calcutta 1930) pp. 116-7, (*)‏ 
۲ مسرور هو الذي قتل جعفر؛ وكان موضع نقة الرشید ورئيس البريد أو قل رئيس الشرطة السرية. 


( 
)٤(‏ الجهشياري ص ۲۰۶. 
(*)ابن کثیر - البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۸۹. 
(١)كتاب‏ المعارف ص .١١١‏ 
) 
) 
)۷۳ 


۷ أمير علي مختصر تاریخ العرب ص ٠ Bukhsho.c. Il, P, 117 YS:‏ أنظر (ہراون) الجزء الأول ص ۲۹۷. 


( 
ELV ص٣‎ 0 ای‎ 


اہ 


وحجز آموالهم قبل سنة من تنفیذ العقوبة(') وهذه الروایات تبين أن الرشيد تروی مدة 
طويلة قبل نكبة البرامكة. 

ولبارتولد راي طریف في نكبة البرامکة. مجمله آن المذمب الشيعي انتشر في ود 
ين" الطبقات العامة ماوت شوه لتق اوه اس السنة وان ا رشق ر اة 
الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة واجتمعت تحت راية أبى مسلم «وهو أحد رؤساء الشيعة» 
re eee‏ : مھا وا الات اک الام خی ای تاد OU‏ شف 
اعت سیق وقد كابر الس اکا سكل الطيفتة الا ستتراطے على “العمل ات الخلقاء 
العباسیین الى أن صاروا ضحية رد الفعل الديني في آواخر خلافة هارون الرشید»("). وفي 
هذا الراي نقطتان الاولی وهي أن النزاع الطبقي في إيران بين العامة والارستقراطية 
والنزاع السياسي بین الفرس والعرب بدا casts‏ مذهبي بشکل نزاع بین الشيعة والسنة, 
والثانية هى أنه بعد القضاء على الأمويين رجع النزاع الطبقي الذي نسي آثناء النضال ضد 
انا رلک با له Ge Ca AN‏ ال cil‏ ها التي ae all GY‏ ال لم بسن 
في إيران بشكل واسع آنثذ (") ولان الدعوة كانت عباسية والشيعة شيعة بني العباس لا 
فد ایی :كما ارش ف الا الیل ركان إن متا هد ل أن الارستكواطة 
Baya cuca‏ تفت امت فان الخلاتات وخعت. یفن fle at‏ الام سی رورسم 
الارستقراطية (وممثلوهم البرامكة) الى الاتحاد مع الدولة الحاکمة US)‏ یقول بارتولد) وفي 
تلك الحالة لا یمکن اعتبار البرامكة شيعة. ثم لیس هناك ما Jay‏ علی أن الرشید کان يغضي 
عن الشيعة العلوية أو يتسامح معهم وانه حصل لدیه رد فعل ديني في أواخر أيامه. واخيراً 
يجب أن نمیز بین وجود میول علوية عند البرامكة وبين تسمیتهم شيعة فالفرق كبير بين 
الحالتین . 

آما رأي الدکتور الرفاعي() بان البرامكة کانوا معتزلة فادی ذلك إلى نکبتهم فليس 
تال با ute‏ وله ينين لكا Goyal‏ جمله علن ۹ " 

هذه مجمل الآراء والاشاعات التی صادفتها فى تفسیر نكبة البرامكة. وأنا ارى انها 
نتجت عن اسباب متنوعة مشتبكة آثرت على الرشید خلال فترة استخدامه للبرامكة؛ ویمکن 
اجمالها ہما يلي: 

١‏ السبب السياسي: فقد أظهر البرامكة میولا سياسية خطرة على سلامة الدولة. 


وأخطر مثل لذلك جعفر (آو الفضل) ليحيى بن عبدالله من السجن «حرماً لدماء أهل البیت 


.۲۳۷ الجهشياري ص ۲۳۰ ۔‎ )١( 

(۲) بارتولد - الحضارة الاسلامية ص .٦-٠٦‏ 
(؟)انظر جبريالي «المأمون والعلويون» (بالايطالية). 
(٤)الرفاعي‏ - عصر المأمون ج ١‏ ص NAS‏ 


بزعمه ودالة على السلطان في حکمه»(۱) دون معرفة الرشیدء فأخبره الفضل بن الربيع 
بذلك. وعندئذ استفسر الخليفة من جعفر فاعترف ہما فعل. فلم يظهر له تأثره بل قال «نعم 
فعلت» ما عدوت ما كان في نفسي». ثم قال بعد ذهاب جعفر «قتلني الله بسیف الهدی على 
عمل الضلالة إن لم اقتلك»(). ویقول الطبري عند إيراد هذه الرواية «ذکر آبو محمد 
اليزيدي, وکان فیما قبل من أعلم الناس باخبار القوم قال: من قال إن الرشید قتل جعفر 
ابن يحيى بغیر سبپ يحيى بن عبدالله بن حسن فلا تصدقه». مما يدل على أهمية هذه 
الحادثة. ويبين الجهشياري أن الرشيد اتهم يحيى البرمكي بأنه أرسل مثتي ألف دينار الى 
يحيى بن عبدالل عندما خرج بالدیلم() 


ويذكر الأصبهاني أن الرشيد غضب على الفضل بن یحیی لأنه دفع إليه الامام موسی 
ابن جعفر وآراد منه فعل شيء «فلم يفعله وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة». فأرسل إلى 
السندي بن شاهك ببغد اد (والرشید آنئذ بالرقة) بجلد الفضل» وصرح بحضور یحیی «أيها 
0 عصاني وخالف طاعتي؛ ء فرأیت أن آلعنه». ولکن بحیی آرضی الرشید 
۴ الاخیر(). ويؤيد الجهشياري هذه الرواية إذ يقول «ثم ظهر من الرشيد سنة ۱۸۳ ه 
سخط على الفضل بن یحییء ٠‏ فشخص الى الرقة ومعه أمه.. فرضي عنه. .. ولم يرد all‏ شيئاً 
من آعماله»(). 


ويروي الطبري آن علي بن عيسى بن ماهان «اتهم موسی بن یحیی البرمكي عند 
الرشيد في آمر خراسان واعلمه طاعة اهلها له ومحبتهم إياه وآن یکاتبهم ویعسل على 
الانسلال إليهم والوثوب به معھم؛ ٠‏ فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه». وقد أثرت 
هذه التهمة على الرشيد حتى أمر بسجن موسى سنة 1ه ثم اطلقه بعد توسط أم 
الفضل, وبعد وعد يحيى بأن ابنه لن يقوم Ye gests‏ 

وهكذا نرى تکدر العلاقة بين الرشيد وبين البرامكة نتيجة لتصرفات جعفر ولاتهام 
الفضل وموسى في الناحية السياسية مما ولد عند الرشيد شکاً عميقاً بنياتهم. حتى قال 
الأربلى «وقيل آرادت البرامكة إفساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك»77). 

٠‏ السبب المالي: تسلط البرامكة على أموال الدولة, وتطرفوا في إنفاقها حسب 


VV مقدمة ابن خلدون (طبعة مصطفى محمد عن طبعة بيروت) ص‎ )١( 
.۱- ۸۰ (؟) الطبري ج ۱۰ ص‎ 

(۳) الجهشياري ص YET‏ 

(۶) مقاتل الطالبیین ص ۳۳۶ - 

(*) الچهشياري ص ۲۲۷. 

AY الطبري ج ۱۰ ص‎ )٦( 

(۷) التبر المسبوك ص ٠١١‏ . 


۱۳۱ 


میولهم وقيدوا الرشيد في هذه الناحية. فیقول ابن خلدون «إنما نکب Bal yall‏ ما كان من 
اشكين ادف علي Aljall‏ راتخاف آموان ad)‏ خی كان يطلب الوه القال فلا نصل 
إليه». ثم يقول «وتسيرت الى خزائنهم في سبيل التزلف ولاستمالة أموال الجباية»("). 
ويبين الجهشياري مدى سيطرة البرامكة في الناحیة المالية حين يقول «وكان البرامكة قد 
فارقوا الرشید على شي, بطلقونه له من المال للحوادث سوی نفقاته وها یحتاج إلية هو 
وهیاله, وانه طلب من جعفر عشرة الاك درهم فقال لا توجد عندنا دراهو هذا مع الغلم 
ob‏ وارد الدولة بلغ في عهد الرشید (۵۳۰,۳۱۲,۰۰۰) درهماً(". ويروي الجهشياري أن 
الرشید لپ رة فن يحبى ملدون ره وکن قد ورد من فارس ستة ملایین درهم. فلم يجب 
طلبه ثم اخذ يحيى منها فلیوناً ونصفاً وفرقھا في عماله(). 

ومن الجهة og AVI‏ امتلك البرامكة الضیاع واسرفوا في العطایا والهبات حتی آوغروا 
صدر الرشید ونافسوه في الابهة والجاه. فقد بنی جعفر داراً آنفق علیها عشرین ملیوناً من 
eal ail‏ قول الدميرى فل ea‏ لاه فد سار شاع الانيا لنفسه GUS,‏ الرشيه إذا 
سافر لا یمر بضیعة ولا بستان الاقیل هذا Mudra!‏ ويروي الجهشياري ان پهیی Lal‏ 
آحس بتغیر الرشید عليه شاور في آمره صديقاً له من الهاشمیین فقال هذا « إن امیر المؤمنين 
قن تعب مع المال ,وک ولده: فاخب ان تفن لهم الفا #وقه كث على ااك دة فان 
تلوت ای سا في م و شالت و وال als cleat‏ اس ایر نیرت يها :اكه 
رجوت لك السلامة», ولكن يحيى لم يرض Ads‏ ويروى أن الرشید قال لمسرور إن 
البرامكة «قد نهبوا مالي وذهبوا بخزائني»(). ويذكر الاتليدي أن الرشيد كان يقول 
#اغنيشاهم زی البرامكة) وافقروا LEAN‏ ولغ کن لاعد من اولادنا Laud‏ من نياع 
(Da Bal all‏ وقد ضرب الرشيد يحيى مائتي سوط ليقر له يما أخفاه من الاموال(٩.‏ 

وکنا تحت زان کرد کس لما ان all‏ اک من اق الذولة إذا gles‏ ان 
واردهم السنوي وإلى عظم الهبات التي وهبوها. فيذكر ابن عبد ربه وابن قتيبة أن مبلغ 


4( الاتليدي - اعلام الناس فيما وقم للبرامكة مع ہنی العباس ص ۵ 
(۱۰) الجهشياري ص VLE‏ 


۱۳۲ 


جباية البرامكة سنویاً بلغت عشرين مليون pars‏ وأن مقدار ما قبضه الرشيد من آموالهم 
بلغ ثلائین ملیوناً وستمائة وستین الف درهم. (أو ستمائة الف وست وسبعین الف درهم) 
بالاضافة «الی سائر ضیاعهم وغلاتهم ودورهم وریاشهم والدقیق والجلیل من مواهبهم فإن 
ذلك لا بوصف اقله ولا يعرف أيسره الا من آحصی الاعمال وعرف منتهی الجال»(۲) 
ويروي الجهشياري أن مسروراً الخادم وجد AST‏ آموال البرامكة على شکل ضياع وجوهر, 
پینما انفقوا أكثر الدراهم في المکارم(") 

آما عطایا البرامكة وهباتهم فهي آشهر من أن تذکر("). وقد ضرب جعفر دنانیر خاصة 
للصلات يقلد بها الخلفاء, فیذکر الخطیب البفدادي أنه وجد في خزانة لجعفر ہن يحيى في 
صرة الف دینار قيمة کل دینار DLs‏ دیتار ودینار, ویقول آن جعفراً آمر آن تضرب دنانیر في 
كل منها ثلاثمائة دینار(؟ ہہ الجهشياري أنه وجد في بركة لجعفر أربعة آلاف دینار 
وزن کل دینار مائة دينار ودینار(*) 

أفتستغرب إذاً استنكار الرشيد لتبذیر البرامكة لأموال الدولة واستئثارهم بها بینما 
قيدوه فى نفقاته! 

٣‏ - ثم إن ميول البرامكة الفارسية آفسحت المجال لاتھامھم, وقد ظهرت هذه الميول 
في مناسبات مختلفة رغم تحفظهم . فيحيى قرب بني سهل وهم مجوس وعرّف المأمون 
بالفضل بن سهل وکان مجوسياً آنئذء وطلب من درے ہمہ «في كل أربعين 
سنة يحدث رجل يجدد الله به دولة وأنت (يخاطب الفضل) عندي منهم»!'). وحادثة هدم 
إيوان كسرى مشهورة. فينسب الطبري المشورة بعدم هدمه الى خالد بينما ينسبها 
الجهشياري الى يحيى زمن الرشيد ويقول إن 0 علق على راي يحيى SUG‏ «هذا من 
ميلك إلى المجوسية»". وأي الروايتين صحت (وأنا أميل الى الأولى) فإنها تتفق وميول 
البرامكة الفارسیة(). ويقول ابن النديم أن البرامكة تكره محمد بن الليث GY‏ فيه ميلا على 
العجم(*). 


وقد حاول البرامكة sla!‏ العرب عن مناصب الدولة الهامة, ويتضح ذلك في وشايتهم 


.۲٦٢ ص‎ ٣ ص ۲۲۲ - ۶, العقد الفرید ج‎ ٢ ابن قتيبة - الامامة والسياسة (مطبعة النيل) ج‎ )١( 

(؟) الجهشياري ص YEY‏ 

(۳) انظر الجهشياري ص VAY‏ الطبري ج ۱ص AY‏ الخطيب البغدادي ج ۷ ص VOY‏ والجهشياري ص ۲۲۲ .٢-‏ 
)٤(‏ الخطيب البغدادي ج ۷ ص NOV‏ 
(۰) الجهشياري ص VEN‏ 

.۲۳۲ شرحه ص‎ )٦( 

(۷) شرحه ص NYA‏ 

YOR ص‎ ١ أنظر براون ج‎ (A) 
NVO الفھرست ص‎ (4) 


۱۳۳ 


ضد القائد العربي يزيد بن مزید الشيباني الذي ارسله الخليفة لقتال الوليد بن طريف» وكان 
يزيد يرق استعمال التانی والمخاتلة مع الخؤارع: «وکانت البرامکة منحرفة dic‏ فقالوا 
للرشید إنما يتحاشى قتال الولید لوجود الرحم بينهما وهوّنوا آمر الولید فغضب عليه 
الرشید»(۱). ویذکر البيروني أن الفرس اجتمعوا الى یحیی بن خالد وسألوه أن یؤخر 
النوروز (الاتقلاب الصيفي وموعد الجبایة) نحو الشهرین لیتفق موعد الجباية ونضوج 
الحاصل کیا كان الحال زمن الساسانین «فعزم (یحیی) علی ذلك فتکلم اعداژه فيه وقالوا 
أنه یتعصب للمچوسية فأضرب عن ذلك» MY‏ 

ولعل هذه السياسة ولدت تکتلاً بين رجالات العرب ضدهم» فیری بارتولد أن البرامكة 
شکلوا شبه حزب فارسي في الدولة. وقابلهم العرب بالمثل فتشکل حزب ضدهم وترأسته 
زبيدة زوج الرشید (). وکانت زبيدة تکره البرامكة كثيراً وتشتکوهم الى الرشید بينما کان 
یحیی بضایقها ويقيد تصرفاتها فعاتبه الرشید مرة على اثر شكاية لها «فقال امتهوم في 
حرمك. قال (الرشید) لا. فقال لا تقبل قولها علي» (*. وذكر المسعودي أن زبيدة اضطفغنت 
على جعفر البرمکی GY‏ آکد على الأمين في الکعبة بأن لا يغدر بأخيه المأمون «فکانت Ja}‏ 
من حرض الرشید على آمره وبعثه على ما نزل به»(*. 

ثم ان استثثار البرامکة بالوظائف وحصرها في اقاربهم وأتباعهم(') جعل بعض 
الشخصیات غير العربية كعلي بن عیسی بن ماهان الذي لم يكن من حزبهم؛ والفضل بن 
الربيع الذي لم يكن من صنائعهم تتعاون مع الكتلة العربية لاسقاطهم والتنکیل بهم. 

٤‏ - وآثار البرامكة مخاوف الرشید بجاههم وتعاظم نفوذهم» فیقول الفخري «وقیل إن 
جعفراً والفضل ظهر منهما من الادلال ما لا تحمله تفوس الملوك فنکبهم لذلك»(). ویقول 
أبن خلدون «وعظمت الدالة منهم وانبسط الجاه عندهم وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت 
لهم الرقاب»(4). ویری ابن العماد أن الرشید نكب البرامكة لانه رای إقبال الناس علیهم 
وكثرة آتباعهم وآشیاعهم مع الادلال العظیم منهم CO)‏ ویذکر اليانعي خوف الرشید منهم لانه 


(۱) ابن الأثير ج ٦‏ ص OV‏ الأغاني ج ۱۱ ص ALA‏ 

(۲) البيروني - الآثار Gall‏ ص ۲-۲ 

(۳) البرامكة -دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص VY‏ 

(۶) اليافعي ale‏ الجنان ج ۱ ص ٥٤٤‏ -۷. 

)9( مروج الذهپ ج٦‏ ص ۲۷۲ . 

)٦(‏ انظر المقدمة ص VV‏ ويروي ابن خلدون ان بني قحطبة وهم أخوال جعفر کانوا من اعداء البرامكة؛ ولعل ذلك 
تاتجاً عن کون القحانلبة عرباً ماني ٠‏ 

(۷) الفخري ص ۱٥١‏ ۔۷. 

VA المقدمة ص‎ (A) 

(۹) شذرات الذهپ ج ۱ص ۳۱۱. 


۱۳ 


«رأى.. أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم وآمالهم aged‏ ونظرهم الیهم دونه»(). ویمکننا 
لمس شعور الرشید في هذه الناحية من رواية الجهشياري بأن الرشید كان في أوائل حکمه 
جالساً على شرفة قصر الخلد فسمع صيحة عظیمة» وعندما عرف آنها خارجة عن المتظلمین 
ال حول ی اف كال مارك اب ی ام ام فقن tie ak‏ سن 
atl‏ دون وتاب ما وده ساح نی اله من سی اس پا کرت Js se‏ 
«فعل الله بیحیی وفعل (يذمه ویسبه) استبد بالأمر دوني وآمضاها على غير رأيي وعمل ہما 
Gal‏ دون Ma game‏ ۱ 

وبالاضافة الى ما ذكرناء كانت علاقة جعفر بالرشيد خطرة لانها كانت تستند الى 
al‏ شلک (Ab) acl)‏ والعزاطف مدا لے رف اذرن یس ذلك نشكا الى ارج 
قائلاً ەوالل آکره مداخلة جعفر معك ولست آمن ان ترجع العاقبة في ذلك Glo‏ منك, فلو 
اعفیته واقتصرت به Glo‏ ما یتولاه من جسیم اممالك كان ذلك واقعاً بموافقتی وآمن لك 
ملكو (ale‏ ان هه ابنه الى خی ره متفه فک باه ذلك و ی من ھ۰" 
رای Lal‏ املع لیکو الزمان ch‏ عكرة تعرف يها مرك وان كنت لاخشی آن تکون ای لا 
شوی Val gl‏ ۱ 

وكان للوشاية اٹرھا في نكبة البرامكة ۔ إذ حاول خصومهم انتهاز کل فرصة SLY‏ 
مسر الله کم ارت لغب الفضل ین الزن gall‏ الاکیر وستاغده علن ذلك كرت حاجت 
الرشید وعلی اتصال دائم به. یقول ابن خلکان «وسعی الفضل cage‏ وتمکن بالمجالسة من 
الرشید فأوعز قلبه علیهم ومالأه بها على ذلك کاتبهم اسماعیل بن صبیح»(* وکان يضع 
الفضل العیون علیهم وقد آخبره آحد جواسیسه باطلاقهم لیحیی ہن عبد الله!*). ووشی علي 
ابن عیسی بموسی بن یحیی واتهمه بالتآمر مع آهل خراسان ضد الخليفة. واتهمهم 
الاصمعي وآخرون بالزندقة. ویذکر ابن خلکان ان رجلا آوصل الى الرشید قصيدة جاء فیها 
dl us‏ مرن ا واک وحم تو اند از لهمن وتخ Ae‏ الان راا رن 
على الرشید . وجاء محمد بن اللیث الى الرشید يذكره بواجباته ویبین له خطأه في تفویض 
الأمور الى يحيى و «ان يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئاً وقد جعلته فيما بينك 
وبين الله» فکیف آنت إذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في عباده وبلاده, اتری تحتج 


(۱) مرأة الجنان ج ١‏ ص ۰۱۰ 
(۲) الجهشياري ص ۲۶۵ .٦-‏ 
(۳) الطبري 8 ۰ ص AY‏ 

ENVY وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ )٤( 
.۸۱ ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )٥( 

NVA وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ )٦( 


۱۳۵ 


بحجة يرضى بها؟» ويبين الطبري أن هذا القول کان له آثر في نكبة البرامکة(۱). 
وهکذا ela‏ خصوم البرامكة من جهة السياسة والدين والدولة حاولوا |ثارة شکوك 
الرشید في تصرفاتهم. إلا أن آثر هذه الوشایات قوي بعد تنکر الرشید للبرامکة("). 
إجتمعت العوامل المذكورة ودفعت الرشید الى نكبة هذه الأسرة» فاستعمل طریق 
الحكمة في ذلك بأن بدأ بتشذیب سلطتهم وتدرج حتی نکبهم اخیراً سنة ۵۱۸۷-/۸۰۲م 
«وآمر بالنداء في جميع البرامكة ألا آمان لمن آواهم الا محمد بن خالد وولده وحشمه وأهله 
ats‏ استثناهم لما ظهر من نصيحة محمد له وعرف براءته مما دخل فيه غيره من 
البرامکة»(۲) مما يبين أن الجريمة اعتبرت عامة وآنها تتعلق بسلامة الدولة. وقد عوملوا آول 
الأمر بشيء من اللطف والترفیه» ثم اتهموا بهد سنة بالتآمر مع عبد الملك بن صالح ضد 
الخليفة فعوملوا بعد ذلك بشدة(؟). وتوفی يحيى سنة ۱۹۰ھ والفضل سنة VAY‏ (قبیل 
وضاة الرشید) في السجن(*). Lady‏ افضت LANAI‏ الی الامین آطلق محمد ا وسوسی بن 
يحيى من الحبس بالرقة «ووصل جماعة آل برمك الرجال والنساء وأكرمهم» ولکنه لم 
پستخدمهم(۱). واکرمهم المامون أيضاً. 
هذه نهاية البرامکة وهي رمز للتضارب بین سلطة الوزراء وبين سلطة الخلفاء. كما 
نها دلیل على التباین بين مصلحة الخلفاء العباسيين وبين میول وزرائهم الفرس ذلك التباین 
الذي ظهر جلياً في تصرفات الخلال من قبل وفي تصرفات بني سهل في خلافة المأمون. 
ویبالغ البعض في آثر نكبة البرامكة ویرون ان انحلالا سری في المملكة بعدهم(). وهذا 
ضرب من التحیز, GY‏ دور فعالية الرشید في حروبه مع البیزنطیین کان بعد نکبتهم كما 
لاحظناء كما أنه أبدى همة فى إدارة الدولة» فعزل على بن عیسی عن خراسان وأصلح 
الحال هناك. وخرج سنة ۱۹۳ھ لمحاربة رافع بن الليث بنفسه("). ولكني أرى أن سقوطهم 
أدى الى زيادة الخصومة بين الفرس والعربء فظهرت قوية أثناء النزاع بين الأمين 
والمأمون. 


At الطبري ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۲) شرحه. 

(۲) شرحه ج ۱۰ ص AO‏ 

(۶) ابن الاثیر ج ٦‏ ص VV‏ 

)1( الجهشياري ص YAY‏ -۸. 

(۷) انظر الجهشياري ص ۲٦٢‏ وص ۲٥۸‏ ابن خلکان ج ۲ ص VEL‏ المدور (الطبعة الثانیة) ص ۲۹۸ - ۰۱۰ 
(A)‏ یری بارتولد ان سقوط البرامكة لم يؤثر في الدولة Lbs‏ (د اثرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص (VAY‏ 


۱۳۹ 


الاداریات 


رجع نفوذ الحرم الى قوته في خلافة الرشید. فقد كانت امه الخیزران تتدخل في 
شوون الدولة وکان لها صوت مسموع, ویظهر أن ابنها لم يكن يستطيع مخالفة رغباتها. 
كما أن زوجته زبيدة أخذت تتدخل في السياسة بعد وفاة الخیزران. ولم يكن الرشید 
متشددا في محاسبة العمال ان لم يظهر منهم ما يدل على العصیان. ففظائع علي بن عیسی 
ابن ماهان مشهورة. وهذا الفضل بن يحيى البرمكي» آثناء ولايته على خراسان يهب عامله 
على سجستان خراج منطقته (اربعة ملايين درهماً وخمسمائة الف درهم) بالاضافة الى 
الغنائم التي غنمها ذلك العامل من غزوة کابل وقدرها سبعة ملايين درهماً("). وربما كانت 
قلة المحاسبة متعلقة ”بإهمال شؤون البرید في خلافة الرشید , فیذکر الجهشياري :ان امور 
البرید والأخبار في آیام الرشید كانت مهملة وان مسروراً الخادم كان یتقلد البرید والخرائط 
ویخلفه عليه ثابت الخادم. قال فحدثني ثابت ان الرشید توفي وعندهم آربعة آلاف خريطة لم 
۳( 
وفي خلافة الرشید استحدث منصب قاضي القضاة. واهتم الخليفة بالعدل بين 
الرعیةء «وآقام رجال العدالة فی جميع البلدان لكتابة العقود على روابط الشرع» لحفظ 
حقوق الناس في معاملاتهم وديونهم. وجعل لهم دكاكين ومصاطب خاصة في المصلات 
العامة لیسهل وصول الناس الیهم(*). واهتم بحفظ الأمن في العاصمة بدس شبكة من 
العیون بأمرة صاحب الشرطة لمنع الاضطراب الذي یحصل من كثرة الوافدین اليهاء وأقام 
الحراس باللیل لمحافظة الدروب(*). 

وفي هذا العهد حفر نهر القاطول, وكذلك نهر آبي الجند وانفق عليه عشرون مليون 
درهم"). وخفف الخليفة سنة ۱۹۲ھ ضریبة الخراج في السواد. إذ «وضم.. عن أهل 
السواد العشر الذي كان یؤخذ منهم بعد النصف»7". 

ويروي الجهشياري أن الرشید «آمر باجراء القمح على آهل الحرمین وتقدم بحمله من 
مصر الیهم. وأجرى على المهاجرین والأنصار وعلی وجوه Jal‏ الامصار وعلی آهل الدین 
والآداب والمروءات» وسعی لنشر العلم» فانشاً «کتاتیب» للیتامی(". 


تفض » 


)۱( انظر الطبري ج ۰ص ۵۶. 
(۲) شرحه ج ۰ ص “VE‏ 
(۲) الجهشياري ص ۲۹۵. 
)٤(‏ المدور - حضارة الاسلام (طبعة ثائية) ص ۱٣۳‏ - ٤؛‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۲۵۱ 
)2( المدور ص AVE‏ 

WY الجهشياري ص‎ )٦( 

(۷) الطبري ج ۱۰ ص OV‏ 

AVY الجهشياري ص‎ (A) 


۱۳۷ 


واهتم الرشيد بقضية ولاية العھدء وكان لظروف حکمه ولوضع الحاشية حوله آبلغ 
الأثر فى السياسة التى انتهجهافی هذا الباب . فقد مرت خمس سنوات من حکمه دون أن يعهد 
لاحد , فحرك ذلك أطماع البارزین من بني العباس, وجعله يسرع في الامر. يقول الطبري 
«وکانت جماعة بتي العباس قد مدوا اعناقهم الى الخلافة بعد الرشدید لانه لم يكن له ولي 
age‏ فلما بایع له (أي للامین) انکروا بيعته لصغر سنه»(۱). وکان المنتظر أن يعهد لابنه 
عبد اس (المأمون) لانه یکبر محمدا (الأمين) بسنة ولکنه عدل عنه الى الأمين نزولا عند رغبة 
زبيدة وبني هاشم آخوال محمد. فيروي الأربلي على لسان الرشید «ولولا آم جعفر, ومیل 
بني هاشم إليه (اي الامین) لقدمت عبداث علیه»(۲) ویژیده السسعودي الذي يبين ان 
الرشید عرف أن بني هاشم «مائلون الى محمد بأهوانهم» ولذلك بايع له(). وهكذا «عقد 
الرشید (سنة ۱۷١‏ -ھف) لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية age‏ المسلمین واخذ له 
تذل یه ۹ 9۹۳۳۶۹ ۹ ۰" 

ثم al‏ الرشید سنة ۱۸۳ه- لابنه عبد ال بولاية العهد بعد الامين وسماه الاين 
وولاه خراسان وما یتصل بها من حد همذان الى آخر المشرق(*). ویظهر أنه كان لجعفر ید 
في ذلك فقد روي عن الأمين أنه قال «إن رأي الرشید (في البيعة للمأمون) كان فلتة شبهها 
عليه جعفر بن يحيى بسحره واستماله برقاه»('). ولعل الرشيد أراد أن يؤكد رأيه فبايع 
للمأمون بعد أن جعله الهاشميون يقدم الأمين» وهناك احتمال ثالث وهو رغبة الرشيد في 
حفظ الخلافة فى نسله فدفعه ذلك الى البيعة للمأمون بعد الأمين GY‏ الأمين كان ST‏ صغير 
ual‏ والنستقیل خامض: اما الرای الذي تردده gale‏ وهی آن اتخلال اخلاق الائین 
ونبل المآمون دفع الرشید الى البيعة للمأمون ففيه نظر TS OY‏ من وليي العهد کان Bas‏ لم 
تظهر مزایاه بک‌املها في ذلك الوقت(). وفي سنة ۱۸١‏ بای الرشید لابنه القاسم بعد 
المأمون ولقبه المؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم. وکان ذلك بتأثير عبد الملك بن 
ellie‏ مربي القاسم (. 

وهكذا آعاد الرشید خطا اسلافه في العهد, ویعلق ابن الأثير على ذلك SOG‏ موهذا 


۳۵ لطبري ج ۱۰ ص OY‏ 


۳۳ھ 
©) الطبري ج ۱۰ ص VY‏ ابن الأثير ج ٦‏ ص 1۵. 
7) الطبري ج ۱۰ ص ATV‏ 
¥( آنظر المسعودي ج ۲ ص Avs‏ 
(A‏ اہن الأثير ج ٦‏ ص ٦۹‏ الطبري ج ۱۰ ص VY‏ 


سہ تش ت 


۱۳۸ 


من العجائب فان الرشيد قد رای ما صنع آبوه (المهدي) وجده (المنصور) بعیسی بن 
موسی حتی خلع نفسه من Gy‏ العھدء وما صنع آخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد فلو لم 
يعاجله الموت لخلعه؛ ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين وحبك الشيء يعمي ویصم(). ولكن 
الرشتخ اہ ا لطن بله تة الاسراطورية ئن آولاده OSCE‏ تحضر متطفه آلامین 
بالعراق والمغرب('). ولعل ذلك نتيجة لرغبته في تنفیذ وصیته ومنعاً لنكث الأمین ببنود عهد 
شدي سلطة ذلك الامیر: ١‏ 

وفي سنة ١۱۸ھ‏ حج الرشيد «ومعه ولداه وقواده ووزراؤه وقضاته. فلما قضی 
مناسكه كتب لعبد الل المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما على 
محمد ہما اشترط عليه من ol‏ بنا فيه وگیم ما وی عبدالل من الأعمال وصير اليه من 
الضیاع والغلات.. والأموال. والآخر نسخة البيعة التي آخذها على الخاصة والعامة 
والشروط لعبد الله على محمد وعلیهم» وعلق الکتابین في الكعبة ليزيد في قدسية عهده 
ولیژکد تنفینه(۲). ۱ ١‏ 


ومن هذا نری أن التباین بين رغبة الرشید الخاصة وبين ميول الحاشية وبني هاشم 
أدى الى هذا التخليط وجر الويلات على الدولة العباسية كما سنرى. 
كلمة آخبره: 

يمكنناء بعد القاء نظرة عامة على حكم الرشید, أن نعتبره في مصساف اعاظم ملوك 
العالم. إذ كان قائداً موفقاًء وخليفة يهتم بخير الرعية فكان أول من طلب من الفقهاء كتابة 
رسالة في الخراج وطرق جمعه وصرفه بأساليب Male‏ ويعتني بنشر العدل ويشجع حركة 
الترجمةء aly‏ يتوان في القيام بواجبه. 

ولكنه ترك بذرة شقاق بولاية العهد حتى أدرك الناس خطر الانفجار في حياته؛ فيروي 
الطبري «قال بعض العامة قد أحكم أمر الملك. وقال بعضهم بل قد ألقي بأسهم بينهم وعاقبه 
ما صنع في ذلك مخوفة»(4). 

وسمح للحرم بالتدخل في شؤون الدولة بعد أنوضع الهادي حداً لذلك. 

وأبدى قصر نظر في علاقته بالبيزنطبين لأنه لم يستفد من مشاكلهم الداخلية ولم 
يحاول اتباع انتصاراته بل كان يكتفي بالجزية, ولعل هذا يبين أنه كان مقلداً في سياسته 
ولم يكن بانياً أو مبتكراً مثل المنصور. 


VO ص‎ ٦ ابن الأثير ج‎ )١( 
VY الطبري ج ۱۰ ص‎ )۲( 
YY gals عو‎ 0 
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۱۳۹ 


وأفسح المجال كثيراً لعواطفه فى سیاسته, وخاصة فى علاقته بالبرامكة فكان لذلك 
آثر في شدة نکبتھمء وفي تكوين حزبين سياسيين في البلاط تتناحر بالدسائس مما عاد 

وفی عصره كان بدء التفسخ السياسى فی الدولةء فانفصلت مراكش نهائياً وأصيحت 
أفريقية (تونس) شبه مستقلة. 

واخیرا تقول ان بغنداد وصلت حدا بعیدا من العظنة فى MUNA‏ كنا تقدمت 
الحضارة والعلوم, ولكن أوج بخداد كان في القرن الثالث كما أن دور نضوج الحضارة 
والمؤسسات الاسلامية كان في دور متأخر. 


۱:۰ 


الفصل السابع 
الخلاف بین الأمين والمامون 


۱٩۳(‏ هب ۸ھ) 


۱ - مقدمة: ۳ الخلاف 
| صعوبة التوفیق بين الآخوین | آسپابه 
ب - وجود الاحزاب. ب - دور الدبلوماسية فيه 
جح تحزب المصادر. ج ‏ النزاع المسلح 

؟ ‏ اخلاق الآمين ٤‏ - كلمة آخيرة 


دخلت عوامل متعددة في إثارة النزاع بين الأمين والمأمون» بعضها ناتج عن ظروف 
احاطت بالأخوين ولم تكن من صنعهما (وهذا ما سأذكره في المقدمة) وبعضها كان من 
تدبيرهما وإن كان مرتبطابالأوضاع السابقة. 

فقد كان عهد الرشيد صعب التحقيق لاختلاف ميول وليي العهد من جهة ولصعوبة 
بعض شروط العهد من چهة آخری. إذا اقتصرت سلطة الخليفة الأمين على جنوب العراق 
والشام وشبه الجزيرة ومصر وقيد في علاقته مع المأمون بشكل جعل أخاه مستقلاً فعلاً في 
الولايات الشرقية؛ ولعل الفقرات الآتية من العهد توضح ذلك: «ليس لمحمد بن أمير 
المؤمنين أن يحول عنه (عن المامون) قائداً ولا مقوداً ولا Lay‏ واحداً ممن ضم اليه من 
أصحابه الذين ضمهم اليه أمیر المؤمنين ولا يحول عبدالل بن أمير المؤمنين عن ولايته التي 
ولاه ایاھا هارون.. ولا يولي عليها احداً ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة آموره 
بنداراً ولا محاسباً ولا Shale‏ ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراً ولا يحول بينه 
وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبیره»(). وهذه بذرة خلاف أكيدة GY‏ «لا يجتمع فحلان في 
ار كنا قار ا ود انتا ہش الا ميري هوا انم 

وكان بنو هاشم حزباً مع الأمين يؤيدونه ويلتفون حوله وقد اعترف الرشيد نفسه بقوة 


(۲) شرحه ج ۰ص ۰.۱۵ 


۱۱ 


نفوذ أنصار الأمين('). وكان الفضل بن سهل يشعر بقوة هذه الكتلة, فيقول الجهشياري إنه 
كان فى do‏ الرشيد ابقاء المآمون ببغداد عندما آراد السیر ضد رافع بن اللیث» ولكن 
الفضل حذر المأمون دلا تقبل وسله ان يشخصك معه, فإنه علیلء وغير مأمون أن یحدث 
عليه حادث أن Gh‏ عليك آخوك فیخلعك dolly‏ زبيدة وأخواله من هاشم»(۳). وقد لا تسمی هذه 
الجماعة حزباً ولکنها على کل حال كانت کتلةتضم بني هاشم والكتلة العربية التي تکونت في 
خلافة الرشید. مع بعض العناصر الفارسية المنحرفة عن المأمون وبني سهل لاسباب نفعية 
كعلي بن عیسی بن ماهان. 

ومن الجهة الاخری هناك بوادر تبين أن الفرس کانوا یژیدون المآمون ویشکلون كتلة 
معادية لجماعة الامین. فالفضل بن سهل مثلا يشجع المأمون في خراسان على الثبات 
ويبين له قوة مرکزه قائلاً «وکیف بك وأنت نازل في آخوالك وبیعتك في آعناقهم.. اصبر Lily‏ 
اضمن لك ال gall ap‏ یام الامين ان تاه راسا نیون ان فو 
وبایعوا للمامون وسهلوا لطاهر دخول بغد (sl‏ ونجد الأمين بعد فشل جیوشه في قتال 
طاهر یتبع اقتراح عبد الملك بن صالح في أن «يقدم آهل الشام لحربه؛ فهم أجرأ من آهل 
العراق» واعظم نكاية في العدو(*) ولکن الخراسانیین في جيشه لم پرتاحوا لهذه السياسة 
واختلفوا مع الشامیین» ثم رجعوا مفضبین الى بغداد بزعامة حسین بن علي بن عیسی بن 
ماهان, ثم تطرف حسین اذ «آغری Gull‏ بخلع الأمین وحذرهم من (Ss‏ مع أنه أحد 
قواده. وکان الخراسانیون يشيرون الى المأمون ب «ابن أختنا» ولا ننسی أن نواة هذه 
الكتلة تکونت في زمن البرامکة. 

ویتمثل هذان الحزبان في الفضل‌بن الربیع خصم Tal all‏ وصدو النفوذ الفارسي 
الالد. وفي الفضل بن سهل ربیب البرامكة الذي كان مجوسياً فاسلم والذي آراد «جعل 


الملك Vales jai‏ 
ومن هذا يتضح Ob‏ وجود حزبين وتقیید سلطة الخليفة الجديد جعل تطبيق بنود 


وقبل البحث فی مشكلة الخلاف» يجب ملاحظة روح التحزب ضد الأمين عند مختلف 
المؤرخين والحذر منھم؛ GY‏ الذي يغلب على الكتاب والشعراء مناصرة الغالب والمبالغة 


.۲۷۱ المسعودي ج ۲ ص‎ AV الاربلي ص‎ )١( 
AYA الطبري ج ۱۰ ص‎ )۲( 

(۲) الجهشياري ص WV‏ 
)٤(‏ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۷۰. 
(؟) ابن خلدون - التاریخ (طبعة بولاق) ج ۲ ص ۰۲۳۱ 
)7( تاريخ ابن خلدون ج ٣‏ ص ۲۳٢‏ 7. 

(۷) الجهشياري ص ۲۱۳. 


۱: 


بفضائله وذم المغلوب. فهم يسمون الأمين «المخلوع» ویرمونه بکل قبیح؛ حتى قال ابن 
الأثیر» ی ی ی و و میا '. Laks‏ نجدهم يرفعون 
المأمون الى السماء , حتى انهم نسبوا الى الرشید القول الاتي «والله إني لاتصرف في 
عبدالله (المأمون) حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي, فلو شاء أن آنسبه في 
الرابعة پت ؟) GI‏ لنسبته» )٩(‏ . ولا بأس بإيراد بعض الأمثلة لتوضيح ذلك. يروي 
المسعودي أن الرشيد قال ليحيى البرمكي قبل العهد للمأمون: «قد عنيت بتصحيع هذا 
العهد وتسييره الى من أرضى سيرته وأحمد طريقته واثق بحسن سياسته وآمن ضعفه 
ووهنه وهو عبد الله؛ وبنو هاشم مائلون الى محمد بأهوائهم. وفيه ما فيه من الانقیاد لهواه 
والتبذير لما حوته يده ومشاركته النساء والامآء في رایه.(). ألا يكون هذا غریباً إذا عرفنا 
أن المأمون لم يصل الثالثة عشرة من عمره والأمين دون ذلك؟ وهل كان الرشيد يعلم الغيب؟ 
ويذهب الدينوري آبعد من هذا في التخلیط فیذ کر أ ن الرشيد استشار الفضل بن الربيع في 
أمر العهد وقال له «إني عينت بتولية العهد ومثبت الأمر في محمد وعبدالله, وقد علمت انی 
إن وليت محمداً مع ركوبه هواه وانهماكه في اللهو والملذات خلط على الرعية وضیع Tl‏ 
وإن صرفت الأمر الى عبدالله ليسلكن بهم المحجة وليصلحن المملكة وان فيه لحزم 
المنصور وشجاعة المهدي»!*). فإن قبلنا روايته على علاتها كان سن المأمون آنشذ ست 
سنين وسن الأمين دون ذلك؛ فهل يمكن وصف الأميرين الصغيرين بتلك الأوصاف؟ ولم 
یتصرج بعض المؤرخين من اللجوء الى الأساطير لاسناد الضعف الى الأمین, فيروي 
الدينوري أن زبيدة أمرت جاريتها خالصة بان تطلب من الأاصمعي, مدب الأمين؛ ان يرفق 
به فلما استفسر عن السبب قالت له الجارية «ان لرقة السيدة سبباً.. وإنها في الليلة التي 
ولدته رات في منامها ڪان أربع نسوة أقيلن اليه فاكتنفنه عن يميته وشماله وأمامه ووراعة. 
فقالت التي بين يديه: ملك قئيل العمر ضيق الصدر عظيم الكبر واهي الأمر, كثير الوزر 
شديد الغدر وقالت التي من وراءه ملك قصاف, مبذر متلاف قليل الانصاف كثير الاسراف, 
وقالت التي عن يمينه ملك ضسخم؛قلیل الحلم كثير الاثم قطوع للرحم, وقالت التي عن يساره 
ملك غدار كثير العثار سريع الدمار»(*. وهذا ولا شك تحزب وتضليل متطرف. 

ولكننا لا نستغرب هذه التشويهات إذا لاحظنا أهمية الدعاية وأثرها آنئذء خاصة وان 
المأمون استخدمها بكل مهارة «حتى سارت الركبان في الآفاق بغدر محمد وبحسن سيرة 


)۱( ابن الأثير ج ٦‏ ص ۱۲۱: 
(۲) الاربلي ص AY‏ 

(۲) المسعودي ج ۲ ص ۲۷۱. 
)٤(‏ الدينوري ص YAO‏ 

) 


0( شرحه ص LYAY‏ 


۱:۳ 


المأمون» فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه وسکنوا الى المأمون ومالوا الیه, (۱) 
ولا بد للباحث أن پلاحظ آهمية الشعر في دراسة الخلاف» فمع أن شعراء المأمون 
بالغوا في ذم الامین. الا أن أنصار هذا الخليفة دافعوا عن سیدهم وذکروا مسزایاه دون 
تهیب. وعلی سبیل المثال نورد ما يلي. 
قالت لبابة ابنة علي بن المهدي : 
أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والرمح والترس ) 
رقال:العسین يخ الضتحاك: 
یبا خیر اسرته وان زعسوا . انسي شلك لمسثبت اسف 
فقس La ela‏ سرا “اسوك ون تنا GL‏ 
هتكوا بحرمتك التي هتكت حرم الرسول ودونه ا السجف!') 
وقال أيضاً: 
أضل العرف. بعدك متبعوه ورفه عن مطايا الراغبینا 
هبق الجبل الذي شوت الال es‏ وريم "لمت لس تا 
شی و نی یا را تفت مت اه سب نا 


اخلاق الامین 

وهنا يرتبك الباحث بین تضلیلات وأكاذيب المؤرخین؛ ولکن معرفة أخلاق الأمين 
وصفاته ضرورية لبیان آثرها في فشله. 

نشا الأمين نشاة مترفةء بحکم محيطه الذي تربی فیه. وعني والده بتثقيفه في سن 
tee‏ برذلك اقب أن ینلع ال 00000000 
واشرف على تعلیمه بنفسه. فیذکر الاصمعي أن الرشید قال له «لا تعلمه (الامین) ماایفسد 
عليه دينه». ثم یحدثنا عما درسه الأمير عليه فیقول «فأقمت معه (الامین) حتی قرا القرآن 
وتفقے في الدین وروی الشعر واللغة وروی آیام الناس وأخبارهم, واستعرضه الرشید فأعجب 
Oats‏ ويروي الدينوري عن الاصمعي أن الرشید طلب إليه أن يختبر الأميرين الأمين 
والمأمونء قال «فکنت لا القي علیهما شیثاً من فنون الادب الا اجابا فيه واصابا. فقال 


و و ار 

جو ۳۹۰ 

۲) شر 

اق ٠‏ انظر ایضاً ص ۲۱۱۹ء ٢۲۱۲ء‏ ٢٦۲۔‏ 

- الفرج بعد الشدة (القاهرة (VATA‏ ج ٢‏ ص ۲۲. 
) شرحه ج ٢‏ ص ۳۰-۲۲ 


) 
) 
) 
) 


۱ 


(الرشید) : كيف ترى آدبهما؟ قلت: يا أمير المؤمنین ما رأيت في ذكائهما وجودة ذھنھماء!'). 
وإذنء فقد كان الأمين ذكيا مثقفاء له اطلاع حسن في اللغة والفقه والأدب والتاريخ. 
ثم age‏ الرشيد الى الفضل البرمكي (أقدر اولاد يحيى) تدريب الأمين في الادارة 

والسياسة. ولكن هذا التدريب كان نظرياً لم يصحبه التمرين العملي. فنحن نلوم الرشيد GY‏ 

أهمل Tha‏ أسلافه فلم يدرب أبناءه في قيادة الجيوش أو الادارة الفعليةء ولعله حاول ذلك 

في آخر سنة من حكمه ولكن بعد فوات الاوان, فكانت عاقبة ذلك وخيمة على الأمین, بينما 

عوّض عن نقص المأمون في هذه الناحية وزيره الفضل بن سهل كما سنرى. 
ومع ذلك فهناك د لائل تشیر الى مقدرة الان TAMAS‏ ففي وصیته لعلي بن عیسی بن 

ماهان حين آرسله ضد المأمون ما يدل على دهاء سياسي, إذ قال له «امنع جندك من العیث 

dae tb‏ والفارة علی Jal‏ القری» وقطع الشجر وانتهاك النساه.. ومن خرج اليك من جند 

خراسان ووجوهها فأظهر اکرامه ولحسن جائزته.. وضع عن آهل خراسان ربع الخراج»(۲. 

ویفهم من الطبري أن الأمين كان يقضي الليالي الطويلة في النظر في شؤون الدولة(. 

وهنا كهية او اله ر اس اعد فلی ی فل فلس 

بضعیف ولکنه «مخذول»٩).‏ 
ولکن تربية الأمين المترفة جعلته قلیل الصرامة, بعيداً عن تقالید العباسيين 

المكيافلية . وخیر مثل لذلك أن أسد بن يزيد التمس منه أن يقبض على ولدي المأمون اللذین 

کانا في بغداد وان يستعملهما كوسيلة لتهدید المأمون, فإن اجاب هذا الى الطاعة فیها وإلا 
«أنفذ فیهما آمره».فغضب الامین لسماعه ذلك وقال «وتدعوني الى قتل ولدي وسفك ples‏ 
أهل بيتي؟ إن هذا للمذمة والتخلیسط,("). ثم انظر معاملته لحسین بن علي بن عیسی بن 
ماهان الذي ثار عليه في بغداد سنة ٦۱۹ھ‏ وقبض عليه وسجنه ووالدته زبيدة واخذ البيعة 
للمأمون, فلما اطلق بمساعدة اهل الحربية لم يعاقب قائده الخائن بل عفا عنه وقلده قيادة 

فرقة لمحاربة طاهر فنکث حسين من جدید(". اليس في هذا قلة صرامة وقلة خبرة؟ 
وكنتيجة طبيعية لتربية الأمين ولبیئته, میله للترف. ولعل المؤرخين بالغوا في وصف 

هذا المیل. فیذکر الطبري: «لما ملك (الأمين).. وجه الى جمیع البلدان في طلب الملهین .. 

ونانس في ابتياع فره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطیر واحتجب عن اخوته وأهل بيته 

رای وأمن ان ملیف قاس رنيو سیر alll‏ رات من مس هرا تاش 


(قوارب) في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس»۲. ولهذا التفنن في 
اللهو معنی GAT‏ فهو مظهر من مظاهر اهتمام الخلفاء بالابهة ورغبتهم في السمو عن الرعية. 

ولا تهمنا آوصاف الأمين الجسمیةء ونكتفي بالمسعودي. إذ یقول «کان الأمين في 
نهاية القوة والشدة والبطش»(). ۱ 

ولا بأس بایراد مجمل آراء بعض شعرائه de‏ فهو «خير آسرته» و «سوف يعون بعده 
الخلف». وهو حامي الدین الذي اصبح بفقده «مطرحاً مهيناً» وهو ملك حازم سامي النفس 
«تقصر آيدي الملوك عن هممه». وهم يرون فيه عن العرب وقائدهم في النزاع مع الفرس, 
ولذلك ذل العرب والاسلام بمقتله كما یقول ابن آبي الهد اهد : 

سو و سیب وكا ل شرت( 

ولا بد للباحث, لتقدیر دور الأمینء من التمییز بين أخطائه وبين تخلیط حاشیته وقلة 
وفائهم الذي لعب دوراً بعيداً في فشل سیدهم» حتی قال المأمون «آما أنه اول من یخن 
بدمه (الامین) يوم القيامة ثلاشة.. وهم الفضل بن الربيع وبکر بن المعتمر والسندي بن 
شاهك. هم وال ثار أخي وعندهم dod‏ 
الخلاف 

بالاضافة الى مشكلة العهد والی وجود الحزبين العربي والفارسي, لعبت آطماع 
ومطامع مشاوري الأمین والمأمون دوراً مهماً في الخلاف. 

والذي یفهم من المصادر هو أن حاشية الأمين (خاصة الفضل بن الربیم وعلي بن 
عیسی بن ماهان) هي التي دفعته الى نکث العهد بینما كانت نيته الوفاء لأخويه. فیقول 
الجهشياري «ولما استوثق الأمر لمحمد زین له الفضل بن الربیع خلع المأمون» وکان یخافه 
أن آفضی الأمر call‏ وعاون الفضل على ذلك علي بن عیسی بن ماهان»(۳). ویقول اليعقوبي 
«فأفسد قوم قلب محمد على المأمون وأوقعوا بینهما الشر وکان الذي يحرضه علي بن 
عيسى بن ماهان والفضل بن الربيع وزينا له أن يبايع لابنه بولاية العهد بعده ويخلع 
المأمون ففعل ذلك وبايع لابنه موسی»(). ويؤيده الطبري إذ يبين أن الفضل خاف أن ينكل 
به المأمون إن صار خليفة, وذلك بعد أن رجع بالجيش من طوس الى بغداد خلافاً لعهد 


.۲۱۰ الطبري ج ۱۰ ص‎ )١( 
.۳۰۷ الذهب ج ۳ ص‎ cue") 

AVE ۲۱۰ انظر الطبري ج ۱۰ ص‎ )٢( 
.۲۷ ص‎ ٦ ابن طیفور ج‎ )*( 

(*) الجهشياري ص ۲۳۷. 

(1) اليعقوبي ج ۳ ص ۱٦١‏ 


۱:۹ 


الرشيد «فسعی في اغراء محمد به (بالمأمون) وحثه على خلعه وصرف ولاية العهد من بعده 
الى ابنه موسى ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لأخويه.. ہما كان 
أخذه عليه لهما والده من العهود والشروط فلم يزل الفضل به يصغر في عيذيه شأن المأمون 
ويزين له خلعه حتى قال له ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الل والقاسم أخويك فإن البيعة 
كانت لك متقدمة قبلهما وإنما أدخلا فيها بعدك واحداً بعد واحدء وأدخل فى ذلك من رأيه 
معه علي بق عیسی بن ماهان والسندي وغپرهما ممن بحضرته فأزالا محمداً عن Mealy‏ 
ویذکر الفخري خوف الفضل ہن الربيع من المآمون ویقول «فحسن للامین خلع المآمون 
والبيعة لابنه موسی: واتفق مع الفضل جماعة على ذلك فمال الامين الى آقوالهم وشرع في 
خدع المأمون2("). ويقول ابن الأثير «وألح الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى على الأمين 
في خلع المأمون والبيعة لابنه موسی؛(١)‏ 


ومم آئی لا الکن آهمية دور الحاشية نی الخلاف GSI‏ اری آن بشود العهد نفسه 
میت نزن هو Rene Lil‏ سی من تلك اتیب فان ازل سونط رة هل 
ولایات آخویه ثم تقدیم ابنه علیهما في البيعة. Gly‏ حاشیته شجعته وأيدته في میوله. ولا 
تعوزنا الادلة لاثبات ذلك. فیذکر الجهشياري أن جعفراً البرمكي طلب من الامین في البیت 
الحرام «آن بقول خذلني الله إن خذلته (الماً وی ل تن 
الربیم ديا GT‏ العباس. كنت أحلف ly‏ آنوي الغدر»(*۲. ويروي الطبري أن الأمين قال «إن 
رأي الرشید كان فلتة شبهها عليه جعفر بن يحيى بسحره واستماله برقاه. فغرس لنا غرساً 
مكروما لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعه؛ ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة 
منه»(*). ویذکر أيضاً أن عمرو بن حفص قال: «سمعت محمداً يقول للفضل بن الربیع؛ ويلك 
يا فضل لا dle‏ مع بقاء عبدالل وتعرضه ولا بد من خلعه والفضل يعينه على ذلك ويعده أنِ 
یفعل وهو یقول: فمتى ذلك إذا غلب على خراسان وما يليها»7') مما يبين بوضوح ان الفضل 
كان يجاري الأمين. كما أن علي بن عيسى نفسه لم يوح الفكرة للأمين» كما يظهر من قول 
الطبري «فیقال إنه (علي بن عيسى بن ماهان) أول القواد أجاب الى خلع عبدالله وتابع 
محمداً على رأيه» OY‏ ولا ننسی أن الأمين هو الذي آرسل بكر بن المعتمر بکتب سرية الى 


(۱) الطبري ج ٠١‏ ص ۱۳۰. 
(۲) الفخري ص .۱٥١‏ 

(؟) ابن الأثير ج ٦‏ ص AY‏ 
)٤(‏ الجهشياري ص .۱۷٩‏ 

YN الطبري ج ۹۰ ص‎ )٥( 
.۱١١ ص‎ ٠ میس‎ 
شر‎ )۷( 


۷ 


۱:۷ 


طوس قبيل وفاة الرشید يطلب من الفضل بن الربيع والقواد الرجوع الى بغداد عند وفاة 
والده وعدم تسلیم الجيش للمامون7'). ولم يكن لعلي بن عيسى شان آنئذ كما أن ابن الربيع 
كان بعیدا die‏ ولا شك أن هذا العمل كان أول ضربة لعهود الرشید . 

واکن آطماغ حاشية الأمين والمأمون كانت alge‏ آسرعت بتقدم الخلاف وش هه 
على تعقيده. فابن الربیع پرجع بالجيش الی بغداد عند وفاة الرشید KU‏ «لا آد ع ملكاً 
حاضراً لآخر لا يدري ما يكون من آمره»(). وابن سهل يشجع المأمون على رفض طلبات 
الأمين مدفوعاً بمطامح قومية وأخرى شخصية. فيروي الجهشياري أن آبا محمد اليزيدي 
ذكر للفضل بن سهل حسن رأي المآمون (وكان امیراً (ST‏ فيه وأضاف «وإني لارجو أن 
يبلغك الله مبلفاً تتمكن منه معه وتملك الف الف درهم» فغضب الفضل بن سهل وقال ath gn‏ ما 
صحبت هذا الأمير لأكسب معه مال قل أو کشر وان همتي لتتجاوز کل ما يجوز أن يملك 
وأوضم أنه خدمه «ليجوز طابع هذا (يشير الى الخاتم) في الشرق والغرب. لهذا خدمته 
ولهذا صحبته» A)‏ 

وقد مر النزاع بين الأمين والمأمون في دورین, الأول دبلوماسي سلمي انتهی سنة 
6ه. والثانی علنی عسكري انتهی بمقتل الأمين سنة ۱۹۸ھ. 
دور الدبلوماسية في الخلاف 

لعل خير تعليق على هذا الدور قول کشاچم: 

هذا لأصحاب السیوف بسطالة تقضي بها أوقاتهم في التنعم 

ولکن ذوو الاقلام في کل ساعة سیوفهم ليست تجف من الدم 

فقد لعبت الدعاية من edge‏ والمناورات السياسية من جهة أخرى دوا يعدل of‏ يزيد 
على آهمية الجیوش. وتلك المناورات لها آهمیتها لأتها تعطي فكرة عن آسالیب السياسة في 
العصر الذي تکتب عنه, وخاصة وانها مسجلة في الرسائل المتبادلة بين الطرفین. 


ویبد أ هذا الدور بمرض الرشید بطوس. إذ أنه جدد البيعة للمأمون وآشهد بأن یکون 
من معه من الجند والمال والاثاث والسلاح للمأمون إن حدثت به حادشة. ولما ple‏ الأمين 
بمرض والده بعث من يأتيه بخبره كل يوم ثم أرسل بكرا د بن المعتمر«وکانت معه کتب ظاهرة 
بعيادته (الرشيد) وكتب باطنة الى القوم بالقفول والاحتياط على ما في العسكره وجعل له في 
كل يوم آلف دینار(؟). ولما فطن الرشيد لوجود كتب سرية استجوب بكرأ فأنكرها رغم تهديده 
وتقييده. ومن تلك الكتب واحد للمامون باخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما المؤتمن؛ وكان 


.۲۷۳ انظر الجهشياري ص‎ )١( 
.۲۸۰ (؟) الجهشياري ص‎ 
NYE (؟) الجهشياري ص ۲۷۳ء الطبري ج ۱۰ ص‎ 
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المأمون آنئذ بمرى. وكتسب الى آخیه صالح يأمره ہتسپیر العسکر واستصحاب ما apd‏ )۱( 
واوصاه «وإياك أن تنفذ راياً أو تبرم امراً إلا براي شيخك وثقة آبائك الفضل من الربیع»") 
وكتاب الى الفضل يأمره «بالحفظ والاحتياط على ما معه من الحرم والأموال وغير ذك» وآخر 
الى اسماعيل بن صبيح(). 

ولم يتردد الفضل بن الربيع» بل رجع بالعسكر وما فيه «ولم يعرج على المأمون ولا 
التفت الیه»(*) وهذه اول مخالفة ظاهرة لوصية الرشید. فاستنكرها المأمون وشعر بعدم 
استقامة نية الأمين تجاهه. ولما سمع بالخبر عقد مجلساً لبحث القضیةء فأشير عليه بأن 
Gab‏ الفضل بن الربيع بجيش من ألفي فارس لرده")ء ولكن الفضل بن سهل حذر عاقبة 
ذلك وقال «إذا فعلت هذا لم آمن أن يقبضوا عليك ويجعلوك هدية الى محمد.ء ولكن تقيم 
وتكتب إليهم كتاباً وتوجه إليهم Youn‏ يذكرهم البيعة». فقبل المأمون رأيه وأرسل رسولين 
الى ابن الربیع فعوملا معاملة عدائية. واخبرا المامون بذلك. ولکن ابن سهل شجم المأمون 
Suu‏ «هوّلاء آعد اء استرحت منهم»(۱). 

وأخذ الفضل بن سهل یشجع المأمون ویسعی لتثبيت مرکزه باسترضاءآهل خراسان 
من مختلف الطبقات: فأشار عليه: «والراي أن تجمع الفقهاء وتدعوهم الى سے 
واحیاء السنه Gly‏ تقعد على لبود (الصوف) وتواصل النظر في المظالم» لیثیر بذلك آمل 
الكراسائيين شا هک العدل الذي لم ailing‏ اسلاف المأمون من بني العباس. ثم آشار 
عليه باسترضاء الطبقة الارستقراطية «وتكرم القواد والملوك ففعل ذلك» وباسترضاء عامة 
الشعب بأن «حط عن خراسان ربع الخراج» فحسن موقع ذلك من الناس وسروا به وقالوا 
ا ا ران عم رسون ا 

وہنفس الوقت آظهر المأمون التودد لأخيه «وأهدى اليه هدايا كثيرة وتواترت كتب 
المامون الى محمد بالتعظیم والهد ایا اليه من طرف خراسان»*). 

أما الأمين فلم يتسرع في تنفيذ مشروعه الأول وهو بسط نفوذه على أخويه وتقد يم 
ابنه في البيعة بل سعى بالتدريج نحو غايته. فبدا بعزل القاسم عن الجزيرة سنة ۱۹۳ھ 


AX ص‎ ٦ اہن الأثير ج‎ ١ 
:۲۷٦ الجهشياري‎ )٢ 

۳ شرحه ص ۲۷۳ اہن الاثیر ج ٦‏ ص ۸۹. 
؟) الجهشياري ص ۲۷۷. 

NYA الطبري ج ۱۰ ص‎ ٥ 

۲۷۷ الجهشياري ص‎ )١ 

(۲ 

(۸ 


شرحه ص ۲۷۸ - ۹ء الطبري ج ۰ ص AYA‏ 


) 
) 
) 
) 
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) 
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واقرة على قنسرين والعواصم(١)‏ ثم عزله سنة ١۱۹ھ‏ عن کل ما بيده واستقدمه الى بغداد. 
ثم «كتب (سنة ١۱۹ھ‏ ۸۰۹م) الى جميع العمال بالدعاء لابنه موسی بالأمرة بعد الدعاء له 
وللمأمون والقاسم»(۲). ولما سمع المأمون بعزل القاسم» وبالدعاء لابن آخیه آدرك أن 
الأمين ينوي تغيير العھد «فقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطرن»(*) 
ولكن الأمين لم يظهر نواياه بل نوی أن يطلب من المأمسون أن يتنازل له عن بعض 
أجزاء ولايته ليقلل من قوته فحذره القاسم بن صبيح من ذلك لأنه «توكيد للظن وتقوية للتهمة 
ومدعاة للحذر» وقال «ولكن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه وإيثارك الاستعانة 
Oly‏ ومشورته وتسأله القدوم عليك فإن ذلك Goal‏ أن لا یوحشه»(*) وأضاف «فإذا 
قدم عليك وفرقت digs‏ وبين جنده كسرت حدہ وظفرت به وصار رهناً في يديك فأت في أمره 
ما آردت»(*). فاستحسن الأمين رأیه, وكتب الى أخيه في هذا المعنى رسالة أرسلها (على 
قول الدينوري) مع وفد ليقنع المأمون بالقبول. فلما وصل الوفد أكرمه المأمون. ثم استشار 
وزيره الفضل بن سهل في الأمر وأبدى حذره من الامین» ومخاوفه من حرج الوضع الذي 
يجد نفسه فیه, فقوی. الفضل عزيمته ونصحه بتقوية جيشه وبالاعتذار عن الذهاب الى 
بغد اد OY‏ وفي اليوم التالي أوصى المأمون رجال الوفد أن «يحسنوا أمره عند الأمين 
ویبسطوا من عذره» وزودهم برسالة جاء فیها «آما بعد فإن الامام الرشید ولاني هذه الارض 
على حين کلب من عدوها ووهي من Laden‏ وضعف من جنودها ومتی أخللت بها آو زلت عنها 
لم آمن انتقاض الامور فیها وغلبة آعدائها علیها بما یصل‌ضرره‌الی امیر الممنین حیث هو. 
فراي آمیر المؤمنين أن لا ينقض ما آبرمه الامام الرشيد»(") 
قلما يئس الأمين من مجيء المأمون؛ عاد الى رایه الأول وکتب الى أخيه «یساله أن 
یتجافی له عن كور من كور خراسان سماهاء وأن يوجه العمال الیها من قبل محمد., وآن 
یحتمل في توجیه رجل من قبله يوليه البرید عليه لیکتب اليه بخبره»). وآراد بذلك أن 
یضعف المأمون Gly‏ یجعله بالفعل تابعاً له وخاضعاً لرقابته . فاضطرب المأمون لهذا الطلب 
وعقد مجلساً للشوری حسب اقتراح الفضل بن سهل, «فأشاروا عليه جمیعاً بإجابته (الأمین) 
الى ما سال» إلا الفضل بن سهل فإنه ذکرهم «ان محمداً تجاوز الى طلب ما لیس له بحق». 
)١‏ ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۹۰. 
۲ الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۹. 


0) 

۷٢) 

(۲) شرحه ج ٠‏ ص ۰۱۳۰ اہن الأثير ج ١‏ ص ۹۱. كتابة الاسم على الطرز رمز الولاء للسلطان . 
)4( الجهشياري ص ۲۹۱ ve‏ 
)°( الدينوري ص ۳۸۳. 

.۸ ۱۶۷ الطبري ج ۰ص‎ )٦( 

(۷) الدينوري ص ۲۹۰ -۱. 


(۸) الطبري ج ۰ ص ۱۳۲ الجهشياري ص ۲۸۹. 
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ثم سالهم «وهل تثقون بکفه (آي الامین) بعد إعطائه ذلك ال يتجاوز بالطلب الى غيره؟ 
قالوا, لا ولکنا نرجو السلامة». فبین الفضل ضعف رآیهم واقترح الرفض, فوافقه المأمون 
راہ الى آخیه 
.. وما آمر aly‏ أميرالمؤمنين أحد يجاوز آکثره. غير أن الذي جعل إليّ الطرف الذي 

7 70 :پچ و al‏ فن افر ولو لم يكن ذلك مثبتاً 
بالعهود والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي آنا علیها من اشراف عدو مضوف 
الشوكة وعامة لا تتالف عن هضمها واجناد لا يستتبع طاعتها الا بالأموال وطرف من 
الاقضال لكان في نظر امیر المؤمنين لعامته وما يجب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن یقسم 
له کفیرا من غنايتله ويسنتضلحه lie‏ کایسر من مالة: فكيف بمسالة.ما اوجية الحق 
ووکدته مأخودة العهد! وإني لاعلم أن وی ےر یں 
كتب بمسألته. ثم Lt‏ على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء edi)‏ 

وبنفس الوقت حاول المأمون سد المجال أمام دعاية الأمين لاستمالة أهل خراسان, 
فوضع ثقات الحراس على الطرق و «منع الاشتات من جواز السبل» وأمر بتفتيش الرسائل, 
وأوصى الحرس بأن «لا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمناء؛ ولا يدعه 
يستعلم خبراً ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة وت أحداً قولا ولا کتابأء. فكانت 
النتیجة أن «حصر Jal‏ خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع صدورهم رهبة أو أن 
یحملوا علی منوال gf BMA‏ مفارقة, ؟) 

اما الأمين فإنه کتب رسالة جديدة يؤكد فیها طلبه الاول, مبیناً للمأمون أن الرشید 
أضاف الى ولایته «كوراً من آمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها. فالحق أن تکون مردودة في آهلها 
ومواضع حقها ».و «آن تأذن سو ale eo‏ ما نعني به من خبرطرفك». 
وختم قائلاً «فاثن عن همك اثن عن مطالبتك»() وارسل الرسالة مع وفد آوصاه بالتشنیم على 
الفافون رشی شود CANE‏ ههد وبا مهفا عفن اتخات اليانة بالاموال وال اف 
ولكنهم لم يوفقوافي مهمتهم لأنھم «لما صاروا الى حد الري وجدواتدبیراً. مؤيداً....واخذتهم 
اراس مو كرام قا pe‏ فير ان يستكيروا. گی ضارا آئی اماو 

وبعد الاطلاع. رفض المأمون برسالة لينة حازمة جاء فیها: «فلا تبعثني يا ابن ابي 
على مخالفتك» Lily‏ مذعن بطاعتك ولا على قطيعتك» Lily‏ على إيثار ما تحب من صلتك. 


(1) الطبري ع ماضن +1 

(۲) شرحه؛ ابن الأثير ج ٦‏ ص AY‏ 

(؟) الطبري ج ٠١‏ ص ۱۳۲. لا بد من التنبيه الى الاضطراب المربك في اعطاء الرسائل دون مراعاة زمن ارسالها في 
الطبري وفي غيره من المصادر. وقد أدى بي اجتهادي الى ترتيبها كما هو مثبت اعلاه. 

.١١؟ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 


۱۰۱ 


duly‏ بسا حکم الحق في امرك اکن GL Sally‏ الذي آنزلني به الحق فيا بيني وبیضاه 
والسلام». وكذلك أوصى رسل الأمين «اعلموه آني لا ازال على طاعته حتی يضطرني بترك 
الحق الواجب الى مخالفته». واکد علیهم تأدية ما قال دون تبدیل. ویعلق الطبري على هذا 
SUL‏ «فانصرف الرسل pli‏ :+ يثبتوا لانفسهم حجة ولم یحملوا Lud‏ يؤدونه الى صاحبهم»(۱) 

وقد آثارت هذه الرسالة غضب الامین. فکتب الى أخيه بلهجة قوية قائلاً «آما بعد فقد 
er a:‏ ا م ا و تح 
ولحضك عن الطاعة كان أودع. وإن كان قد تقدم مني متقدم فليس يخارج عن مواضع 
تفع و پور ا ا ا 
فاعلمني رأ يك آعمل علیه»(۲) وهکذا هدد الأمين آخاه مبیناً فوائد الاذعان» ومذکرا ols}‏ بأنه 
استمر ale‏ المفاوضة رأفة به والا فالیطش به يسير. 


ولکن المأمون لم یتزعزع, بل اجاب برسالة قوية الحجج؛ رفض Yad‏ مطالب آخیه 
وذکره Gb‏ صار «منكراً SLY‏ منزلة تهضمني بها وآرادني على GUE‏ ما يصلح من الحق 
فیها.. فأولى به أن يدير الحق في آمره ثم يأخذ به ويعطي من نفسه.. وآما ما وعد من بر 
طاعته وأوعد من الوطأة بمخالفته فهل آحد فارق الحق في فعله فابقی للمتبین موضع ثقة 
بقوله !,(۲) 
والان وصلت العلاقة دوراً لم يبق فيه مجال للمجاملات, وأصبع التصریح ضرورياً. 
فارسل الأمين وفداً سیاسیاًء یتالف من ثلاثة اشخاص, احدهم العباس بن موسی بن 
عیسی, إلى المأمون لیفاوضه في تقدیم موسی بن الأمين عليه في العهد . ویذکر الطبري أن 
العباس ہن موسی قام خطیباً واخذ یهون على المأمون تقدیم موسی علیه, وذکر له تنازل 
عیسی بن موسی عن ولاية العهد مرتین. فصاح به الفضل بن سهل «اسکت فإن جدك کان 
فی آیدیهم أسيراً. وهذا (أي المأمون) بين أخواله وشیعته»(*). وانتهت محاولات الوفد 
بالخيبة, ولکن الفضل بن سهل استطاع بدهائه أن يستميل العباس بن موسى حتی أخذ عليه 
البيعة للمأمون. ویشرح ابن سهل ذلك فیقول: «قلت للعباس لك عندي ولاية الموسم وولاية 
آشرف منها ولك من مواضم الاعمال بمصر ما شثت. فما برح حتی أخذت عليه البيعة 
للمأمون بالخلاقة. فکان بعد ذلك یکتب إلينا بالاخبار ویشیر غلینا بالراي»(*). وهذا الحادث 
دلیل صریح على مدی اخلاص حاشية الأمين له. ومثل من أمثلة المناورات السياسية. 


۱۰ 


ویعد قشل هذا الوفد آصبح النزاع المسلح أمراً Lees‏ . ففي أوائل سنة ۱۹۰ھ 
۲ أمر الأمين بالامساك عن الدعاء للمأمون واعلن البيعة لابنه موسی, ولقبه «الناطق 
بالحق» »وضرب دراهم ودنانیر تذكارية نقش عليها بالاضافة الى إسم ولي العهد ما يلي: 

کل عر ومقخغر قلموسی السظفضر 
مك خص ذکره فی الكتاب المسطر!') 

ولم ينته دور الدبلوماسية بانتهاء المراسلات بل استسر اثناء النزاع المسلم, فقد 
آرسل المأمون is‏ 1 الى أعيان آهل العسکر ببغداد طالباً منهم تأييده ضد الأمین أو 
الوقوف موقف الحياد على الاقل. فوصل السفير وقت خلع المأمون؛ ومكث في بغداد یحاول 
استمالة القادة ویکتب الى المآمون بالاخبار. وقد کتب الى المأمون بعد فحص الوضم 
بېغداد ما يلي: «وجدت أكثر الناس ولاة السريرة (للمأمون) ونفاة العلانیةء ووجدت 
المستمالين بالرغبة (الى الأمين) لا يحوطون الا عنها ولا ينالون ما احتملوا فيها (أي قليلي 
الثبات)» والمنازع مختلج الرأي لا يجد دافعاً عن همه. . والقوم على جد فلا تميلوا 
للتواني»7). 

وعندما سير الأمين علي بن عيسى بن ماهان لقتال أخيهء حاول المأمون أن يستميله 
الى جانبه؛ او أن يثبط عزمه عن الحرب. فأرسل له رسالة وصف فيها موقف علي بأنه «طعن 
في عقدة كنت (الخطاب لعلي) القائم بشدها وبعهود توليت معاقد آخذها. يبدأ فيها 
بالاخصین حتی افضی الأمن الى العسامة من المسلمین بالایمان السصرجة والصواثیق 
المؤكدة, وما alle‏ مما يدعو الى نشر کلمة أو تفریق أمة آوشت جماعة. وتتعرض لتبدیل 
نعمةء وزوال ما وطأت الأسلاف من الأئمة» ثم يحذره سوء العاقبة قائلاً دومتی زالت نعمة من 
ولاة أمركم وصل زوالها اليكم» (") . 

وهذا الأمين يكتب في أواخر آيامه» وجيش طاهر يضيق عليه الخناق, رسالة الى طاهر 
ابن الحسين ينذره فيها قائلاً «.. اعلم أنه ما قام لنا مذ قائم بحقنا وكان جزاژه إلا 
السيف فانظر لنفسك أو دع» وقد آثرت هذه الرسالة كثيراً في نفس طاهر حتى أنه لما رجع 
الى خراسان آخرجها الى خاصته وقال لهم «والله ما هذا GUS‏ مضعوف ولكنه كتاب 
مخذولء٭(۶). 

ثم bad‏ تصرف المأمون؛ فهو لا يجهر GAT alas‏ ويكتفي بتسمية نفسه بالامام(*) 


الدنيوية من سلطة رئيس المسلمين. انظر الطبري ج ۱۰ ص ۱۳۱. 


۱۰۳ 


ال گار شا سو على شی ھا Se a‏ شش سے 
الخراسانبين وأكثر من العهود والوعود التي تذكر بعهود آپسلافه من بني العباس عند آول 
مجيئهم الى الحكم فقال في خطابه «أيها الناس إني جعلت لله على نفسي إن استرعاني 
اتور أن أطيعه فيكم ولا أسفك دماً عمدأ لا تحله حدوده وتسفكه فرائضه ولا آخذ لأحد مالا 
ولا GET‏ ولا نحلة تحرم علي, ولا أحكم بهواي في غضبي ولارضاي إلاما كان في اله له. 
جعلت ذلك كله لله عهداً مؤكداً وميثاقاً gaa‏ إني أفي رغبه في زيادته اياي في نعمي 
ورهبة في مسألته إياي عن حقه وخلقه. فإن غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلاً وللنكال 
متعرضأاًء وأعون بالق من سخطه وأرغب اليه في المعونة على طاعته وأن يحول بيني وبين 
Oude‏ کان هذ ا اتخطات معتل ape‏ ات فرع الاو مل تست الخراساشسح 
ولبقية الناس لینال تأييدهم الكلي وليكسب قضیته ثوب الحق والعدل. ولهذا العهد آهمية في 
المستقبل GY‏ فشل المأمون في تنقیذ ما وعد به كان آخر معول في هدم التعاون بین 
Sal‏ فان وی الشناسیین: سان at‏ اسان ون ات فاد ومن ون 
العباسیین» وظهرت عندهم النزعة الانفصالية بشكل شامل فادت اخیراً الى استقلال 
خراسان وبقية إيران بالتدریج. 
ولعلنا Lads‏ في هذا القسم روح الدبلوماسية في العصر العباسي الأول وأسالیبها 
9 -- 0+ 
حوادث الحرب N40)‏ -۱۹۸ھ). 
وهی مفصلة في GIS‏ التاريخ ولا داعي لسردهاء ويكفي ملاحظة بعض النقاط التي 
oe‏ ×× 1 
فهناك ضعف معنوية جیش الأمين وقلة ثباتهم , فجیش علي بن عیسی Be‏ مع أنه يبلغ 
أضعاف جیش طاهر بن الحسین. ورجم الجیش الثالث الذي آرسله الأمين ضد طاهر بقيادة 
آحمد ہن مزید دون قتال GY‏ طاهر بث فيه دعاية ولدت الشقاق وآدت الى تفريقه. 
ثم إفساد الأمين لجنده بكثرة العطایا والاموال التي قدمها لهم دون التأکید على بث 
روح الطاعة والنظام فیهم فأصبح همهم الحصول على الأموال. فمثلا نراهم بعد مقتل علي 
ابن عیسی وهزيمة جیشه یشاغبون ویطلبرن کل وقاحة الزيادة في الارزاق, فیمنم الامین 
من تأدیبهم ویأمر بتوزيع الاموال علیهم(". ۱ 
ویظهر من المصادر أن الأمين لم یحاول جديا استصفاء قلوب الرعية كما حاول 
المأمون, أو أنه لم پنجح في cells‏ ولهذا حصلت اضطرابات داخلية ضده في عاصمته 
بنفس الوقت الذي کان فيه جيشه ينازع جيش المأمون. فأصبع بين نارين فتنة داخلية 
وحرب خارجية . 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱٦۷١‏ - ۰۸ انظر الجهشياري ص ۲۷۹. 


ولا شك آن این LAAT‏ في تولية علي بن عیسی بن ماهان قيادة الجیش الاول لحرب 
الخراسانبین. مع انهم اعدی الناس له لانهم لم ینسوا ظلمه وفظائعه وهذا زاد في 
استماتتهم في القتال My‏ في تحطیم tap‏ الامین. 

وفي الختام يظهر لي من دراسة کل من الأمين والمأمون أن المؤرخين بالغوا في 
تمجید قابليات المامون وفي تفضيله على الامین, وأنكروا على الأمين مقدرتنه التي تتجلى 
افتاه الخلا Be‏ راف هر الذى کان يفده اا سات ھی امو شترا دون 
الفضل بن سهل ذلك السیاسی العبقري الذي كان gouty‏ المأمون على CLAN‏ داشا في 
وعد شق سن ان كانت سا "قاع NUKES‏ سی ee‏ ایکا شنم 
ارد یقت الى يقد اد سفن سوواط ما وره عليه موم مرکا مد 
عليه» وعندما اشار عليه الفضل بالرفض قال,وکیف يمكنني التمسك بموضعي ومخالفة محمد 
0 والجنود معه واکثر الاموال والخزائن قد صارت اليه مع ما ۰۰۹ 
بغداد من صلاته وفوانده..» فینصحه الفضل بالمقاومة فإما الظفر أو الموت الشريف('). 
وهذا التنوخي يبين كيف أن بعض القواد شغبوا على المامون يطلبون الارزاق بعد ان ارسل 
طاهراً لمقاتلة علي بن عیسی, فاراد المامون أن يهرب إلا أن الفضل (DGS‏ ويكفي فحص 
أعمال المأمون في مرو لذرى أن ابن سهل كان الرأس المفكر الذي سدد خطى المأمون في 
كل حركة من حركاته. 

ثم كان المأمون موفقاً من ناحية قواده, فلم يكن لدى الأمين قائد يقارن بطاهر بن 
الحسین» حتى يروى عن الأمين أنه قال «وهل كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الأمر 
برأيه بالغاً عشر ما بلغه طاهر (ated‏ وكان جيش المأمون متجانساً متحداً وجيش الأمين 
غير متجانس وكان ذلك لحد كبير ناتجأ عن الظروف المحيطة بكل منهما. 

وكان أتباع المأمون يناضلون عن عقيدة قوية إذ أحيا المأمون آمالهم بوعوده, 
وبوجوده في خراسان, فصاروا یتطلعون الی plea!‏ عزهم ویأملون انتقال السلطة الیهم 
اعا عو احلاص میا ڈو LAT‏ لاس ہابت ون لمن JL)‏ 
وبمصالحهم الشخصية؛ فأین موقف الفضل بن سهل من موقف العباس بن موسی الذي 
یخون سيده ویصبح جاسوساً علیه؟ أو موقف حسین بن علي بن عیسی الذي يثور ضدسیده 
ویسجنه. أو موقف الفضل بن الربيع الذي یتخلی عن الأمين في أحرج ساعاته! فیذکر 
الجهشتیاری «وما زای الفضل ين المع Red‏ الاي راضان قشع مم واقال 


(۲) التنوخي - الفرج بعد الشدة ج ۲ ص AAV‏ 


۱۵ ۵ 


الناس عنهء وتمزق الأموال التي كانت في يده استتر في رجب سنة CAVA‏ عندما کان 
الأمين فی أحوج ما يكون الى النصحاء والمخلصين. 

وقبل الانتهاء أقول أن هذا الخلاف أدى الى اختلال التوازن من جديد بين العرب 
والفرس في الدولة والى تعاظم النفوذ الفارسي لدرجة خطرة على سلامة الدولة كما سنری. 


(۱) الجهشياري ص vets‏ 


yoy 


الفصل الثامن 
المامون 


۸۳۳ m AVE ۸۔ ۲۱۸ هب‎ 


۱ -وضع المامون ومزایاه ٤‏ - المأمون وہنو طاهر 
۲ - المشاکل الداخلية: ٥‏ ۔ المأمون «والییزنطیون» 
آ ‏ ثورات العلویین ٦‏ الفهد 
ب - البيعة للرضا ۷ - تقدیر 
ج - وجهة نظر Jal‏ بغد اد ۸ - المآمون خاتمة العصر العباسي الأول 


۳ - المآمون وینو سهل 

شعر المأمون باستفظاع الراي العام لمقتل GAT‏ فأراد أن يبرر ذلك وأمر وزیره 
الفضل بن سهل أن ينشىء کتاباً عن طاهر بخبره ليقرأ على الناس, فکتب الفضل كتاباً 
نسخته: «أما بعد فإن المخلوع وإن کان قسیم امیر المؤمنين في النسب واللحمة, فقد فرق 
حکم USI‏ والسنة بینه وبینه في الولاية والحرمة, لمفارقته عصمة الدین وخروجه من الأمر 
الجامع للمسلمین.. يا نوح إنه لیس من اهلك إنه عمل غير صالح؛ ولا صلة لاحد فى معصية 
الله ولا قطيعة ما كانت القطيعة في ذات اللهء وکتبت إلى أمير الممنین وقد قتل الله المخلوع 
Se Gala‏ رفس لأمين المؤمكين امو راد له ماکان شا ویو فال 
الراجع إلى أمير المؤمنين حقه الكائد له من ختر عهده؛ ونقض عقده. حتى رد الله به الالفة 
بعد فرقتها وأحيا به الإعلام بعد دروسها وجمع به الأمة بعد فرقتها والسلام»('. 

ویمکن تقدیر حراجة الوضم |ذا علمنا آن المامون جاء بعد فتنة داخلية ضعضعت 
سلطان بني العباس مادیاً وأدبياً وقسمت الناس إلى قسمین متناحرین. فلم يكن عهد الأمين 
Lal‏ مقبولا لدی قسم کبیر من الناس GY‏ نكث صریح ولان إبن الأمين طفل لا يعقل» ومع 
ذلك فقد كان الأمين رمز آمال AST‏ العرب لخالص عروبته ولان سمه اصبح عنواناً لمقاومة 
النفوذ الفارسي. ومن الجهة الأخری آدی انتصار المأمون إلى تقوية نفوذ الفرس 


(۱) الجهشياري ص ۶ والطبري باختلاف بسیط ج ۰۲ص ٤‏ ۔ ۲۱۵ 


۷ 


وانتتیلاتهم علی المداصنب الرتیسية من کات قاجتمفت لهم وا السیف 
ورياسة القلم على حساب العرب . 

كما ان الانحلال الداخلي الذي تلی الخلاف آفسح المجال لكل ناعق أو متذمر لاظهار 
نواياه فادی ذلك إلى انتشار الفتن والثورات في مختلف بقاع المملكة. 

وا کانمن :ال نگ مس مایا الارن GUN‏ لى هوا تو شون 
الفخري «کان المأمون من أفاضل خلفائهم نی السائ):رعلتائو وحکمانهم.۱ انی نت 
المسعودي بقوله :کان (المأمون) عالماً CVS‏ ولا شك أن المأمون كان مثقفاًء وقد ظهر 
آثر ذلك فى تشجیعه لحركة الترجمة ونشر العلم؛ وفي تدخله في قضایا الکلام. 

تحص الم وكان کا د فو "ناماه مقون اوی إن ركان 
حسن التدبیر.. لا تخدعه الأماني ولا تجوز عليه الخدائع»!'» وهذا يشير إلى أنه 0 
سياسياً واقعياً لا یتردد في إمضاء ما تقتضيه مصلحة الدولةء وخير مثل لذلك علاقته 
سهل. 

ويوصف أيضاً بأنه «عظيم العفو كريم المقدرة» )٤(‏ وقد كان كذلك ولكن تجاه أعدائه 
الذين لا يرى فيهم خطراً عليه كما يظهر من عفوه عن الفضل بن الربیع» وإبراهيم بن 
المهدي. 

وكان المأمون يميل لآل ابی طالب. فيقول المسعودي «کان المأمون بظهر التشیم,(*) 
ویژیده الطبري في هذا ویذکر etl‏ کنا 5ه «آظهر المأمون التشيع وأمس أن 
يقال خير الخلق بعد النبي BB‏ علي..» ويروي اليعقوبي أنه رد فدك إلى آل ears‏ 
ولعل هذا المیل كانت نتيجة لاتصاله بالبرامكة, وعلی کل فقد کان She‏ عاطفياً دینیأًل* في 
آوله وسنری آثره فیما بعد. 


المشاکل الد اخلیة 


يمكن أن نقول أن المأمون إرتكب خطأة خطيرة في بقائه في مرو بمحل قصي من 
مملكته؛ وکان الأجدر به أن برجم إلى بغداد معقل السلطة العباسية ورمزها, فکان لعمله هذا 


(۱) الفخري ص VAY‏ 

(۲) المسعودي التنبیه والاشراف ص ۰۳۰ 

(۳) الذهبي -مختصر دول الاسلام ج ١‏ ص ۱۰۲. 
)٤(‏ التنبیه ص ۳۰. 

.۹ - ۳۲۸ مروج الذهب ج ۲۳ ص‎ )٥( 

۰۱۰۰ محتضر دول الاسلام ج ص‎ )٦( 

(۷) تاریخ اليعقوبي ج ٣‏ ص ١55‏ - 

.. جبريالي - المأمون والعلویون (بالایطالیة)‎ (A) 


۱6۸ 


نتائج سيئة علبى الدولة. ولعل الظروف جعلت المأمون یبقی فی مرو, أذ أنه لم يكن مطمثناً 
من آهل بغداد آنصار آخیه, ويجب أن لا ننسى آشر بني Sens‏ ومیولهم الفارسية وهم 
یفضلون أن يكون مرکز الدولة بين الفرس في خراسان. 

وكان لتفويض المأمون إدارة البلاد إلى الفضل بن سهل اثر هام في إحداث مشاكل 
أخرى للخليفة. هذا بالإضافة إلى سخط بعض العناصر العربية على السياسة الفارسية 
الهدددة و إلى eed‏ اتال سد الكلويين اشامت 

إذ انتھز العلويون الفوضى الشاملة بعد مقتل الأمين فقاموا بثورات واسعة المدى في 
العراق والحجاز واليمن» وأخطرها ثورة آبي السرايا (السري بن منصور الشیبانی) ومعه 
إبن طباطبا بالكوفة سنة ۱۹۹ھ ۸۱۰م, واستطاع العلويون موقتاً أن يحتلوا البصرةوواسط 
والحجاز واليمن في سنة ٢٠٠ھ‏ وكان جميع الثوار على اتصال مباشر أو غير مباشر بثورة 
أبي السرایا(۱١)۔‏ 

وقد کان آساس هذه الثورات قبل كل شيء طموح العلویین وسنوح فرصة مناسبة 
لضرب العباسیین, فیذکر الطبري أنه بعد انتصارات آبي السرایا الأولى ضد جیوش 
الحسن بن سهل «إنتشر الطالبیون في البلاد». وعندما دحر جيشه لأول مرة من قبل 
الحسن بن سهل «وثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبیین على دور بني العباس ودور 
کت واتباعهم بالکوفة؛ فانتهبوها وأخريوها وأخرجوهم من الكوفة وعملوا في ذلك عمل 
قبيحاً»". وارسل ابو السرایا كسوة إلى الكعبة مکتوباً Yule‏ «أمر به (بإرسال الکسوة).. 
gif‏ السراپا داعية آل محمد لکسوة بیت ال الحرام رات بطرح عنه کسوة الظلمسة من ولد 
العباس» (۲) وكذلك نكل العلویون بالعباسیین في البصرة(*. 

وانضم إلى طموح العلویین عامل آخر وهو سخط العناصر العربية ضد سياسة 
الفضل بن سهل الفارسیة» إذ بعد صرف طاهر بن الحسین عن Ball‏ وتعيين الحسن بن 
سهل لولایته (سنه ۱۹۸هس) «تحدث الناس بالعراق بینهم أن الفضل بن سهل غلب على 
المأمون وانه یبرم الأمور على هواه ویستبد بالرأي دونه. ففضب لذلك من كان بها من بني 
هاشم ووجوه الناس, وآنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون.. وهاجت الفتنة في 
الأمصارء فکان آول من خرج بالكوفة إبن طباطبا (صاحب أبي السرایا)»۱. 

یری Gabrielli sae‏ أن ثورة آبي السرایا كانت ثورة عربية عراقية صرفة وأنها 


(۱) انظر التفاصیل في الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۷ وما بعدها - واليعقوبي ج ۳ ص ۱۷۳ وما بعدها. وانظر الأصفهاني 
۳٣‏ 

ھ7 ٠‏ ص ۲۲۸ -۹: 

YYY شرحه. ج ۱۰ ص‎ )٢( 

(4) شرحه ج : ۰ص ۲۳۳۱: 

)٥(‏ ڈ 


۱5۹ 


كانت حركة عامة لکل القوات العلوية في العراق, وهو يؤكد نقطة قوية وهي أن الشيعة كانت 
آنئذ عربية وان الثورة هذه هي ثورة عربیة ضد بني العباس (. 

'ومما ساعد على توسع الثورة في العراق, ضجر الناس من فتنة الأمين والمأمون . 
فصار بعضهم یتمنی الخلاص من ذلك الوضع السيء» ویظهر أن العلویین أدركوا ذلك فنجد 
إبن طباطبا يدعو الناس إلى «کتاب اش وسنة نبیه BE‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والسيرة بحکم الکتاب»(). وقد كان لرفع يد طاهر الحديدية من العراق وضعف الحسن بن 
سهل آثر فى استفحال الفتنة. 

ویظهر ان با السرایا كان هو القائد الحقيقي للثورة اما العلوي فکان شخصیة ثانوية 
معنویة بجنبه. ويعطي الطبري أبا السرايا شخصية مشاغب مغامر, بينما يضفي عليه 
الأصفهاني صورة بطل gat‏ ويرى جبريالي أنه كان فارسا عونا هن الطران القديم» 
وأنه كان قديراً جداً ونشيطاً. وقد لاقى ابو السرايا اول الأمر نجاحاً كبيراً. ولكن تسليم 
قيادة الجيش العياسى إلى القائد الكبير هرثمة بن أعين وتخاذل الكوفيين في نصرة أبي 
السراياء ثم تخلي إشرافهم عنه وتهادنهم eal ean‏ إلى تفیل eal‏ ورا كاد 
لوفاة إبن طباطبا الفجائية (OV‏ أو سمّه من قبل آبي السرايا(") اثر في تضعضم الحرکة. 
واستمرت الثورة من جمادی الاخرة سنة 8 عازن الثاني سنة ۸۱۰م حتی مقتل ابي 
السرایا في ذي القعدة سنة ٢١۲ھ‏ حزیران سنة PANY‏ 

وما إن انتهت سنة ٢١۲ھ‏ حتی قضی العباسیون على ثورات العلویین, ولم يبق في 
العراق آية مقاومة سوی السخط من ولاية الحسن بن سهل, ولم يكن لهذا أي لون علوي. ثم 
جاء خبر البيعة للرضا التي اقترن بها تقریب العلویین لمدة قصيرة, فوقم ذلك وقوع 
الصاعقة على Jal‏ بغد اد . 


البيعة لعلي الرضا: 
کول مساق isis)‏ سیم وهی ان اتسار الساميون شتا السا ال 
التشیم آنئذ كان عربياً؛ وان النزعة الفارسية في حقیقتها لم تكن جزء من سياسة المأمون 


(۱) چبريالي - المامون والعلویون. 

)۲( الأصقهاني ‏ مقاتل الطالبیین ص ۳۶۳. 

(۲) شرحه ص YEN‏ 

)6( چبريالي - المأمون والعلویون 

)°( اليعقوبي ج ۳ ص ۱۷۳ الأصفهاني ص TER‏ 

)٦(‏ يقول الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۸ «علم اہو السرایا انه لا امر له معه (ابن طباطبا) فسمّه. 


۹۰ 


وإنما هي سياسة الفضل بن سهل. ثم يبين أن المأمون وإن کان له ميل عاطفي ديني سابق 
للعلویین. إلا أن هذا المیل ظهر بصورة فجائية ولأول مرة في الحقل السياسي في البيعة 
للرضا(). وهذا رأي يجدر التفكير به في هذا الباب. ١ ١‏ 

ولكن قضية البيعة للرضا ليست بالمسالة السهلة وهي تحتاج إلى تحقیق, خاصة 


وإنها لم تبحث Bay‏ شافیاٌ(). 
یقول الفخري عن المأمون دومن و ا نقل الدولة من بني العباس إلى بني 
a pte‏ ويكتفي اليعقوبي بالقول بأن المامون أشخص الرضا من المدينة إلى خراسان 


وبايع له بولاية العهد من بعده يوم الإثنين, السابم من رمضان سنة ٢١۰٣ھ‏ ولا یوضح 
السبپ(*). . ويفسر الطبري هذه البيعة بقوله «إنه (المأمون) نظر في بني العباس وبني علي 
فلم يجد أحداً هو أفضل ولا آورع ولا أعلم منه وأنه سماه الرضا من آل محمد»(*). والظاهر 
أن الطبري يورد التفسیر الذي وضعه المأمون لعملهء فقد ورد في المنشور الذي أصدره 
المامون عند مبايعته للرضا أنه «بعد استخارته الله وإجهاده نفسه في حقه وبلاده» إختار 
من البيتين العلوي والعباسي علي بن موسى بن جعفر «لما رأى من فضله البارع وعلمه 
الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وتخليه من الدنيا وتسلمه من الناس.. وسماه الرضي 
إذ كان رضياً عند امیر الممنین»() ولهذا لا نستطيع قبول رواية الطبري على علاتها. 
والفخري نفسه يقوي هذا الشك حين يقول إن المأمون «فكر في حال الخلافة بعده وأراد أن 
يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمته» كذا زعم» وإنه وجد علي الرضا أطيب رجال 
البیتین(۳). فهو يقلل من قيمة هذه الرواية بعبارة «كذا زعم». كما أن صفات علي الرضا 
الممتازة لا تکفی لشرح اتخاذ المأمون خطوة سياسية بعيدة المغزى كهذه. 

والذي آراه هو أن "العامون لم یقدم على البيعة للرضا GY‏ اتضل البیتین؛ خاصة وان 
المأمون پناقض نفسه بادعاته. GY‏ قال للحسن بن سهل قبیل البيعة للرضا «إني عاهدت 
الله أن آخرجها إلى أفضل آل آبي طالب إن ظفرت بالمخلوع»(۲. ومن ذلك يفهم أنه قرر نقل 
الخلافة للعلويين ولم تكن المسألة مسالة اختيار أصلح رجال البيتين. Lily‏ أميل إلى أن 


(۱) جبريالي - المأمون والعلويون. 

(۲) هناك مقال في مجلة الجامعة المصرية (كلية الاداب) للاستاذ حسن ابراهیم حسن sale)‏ ۱۹۳۳) تقتصر فائدته في 
أنه استفاد من مخطوطتین, ولکنه لم یستفد من المصادر المطبوعة الا قليلاً. 

(۲) الفخري ص VAY‏ 

۰۱۷ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

VEY الطبري ج ۱۰ ص‎ )٥( 

" ۰4۰۹-۰۸ ص‎ ٣ رسائل العرب ج‎ )٦( 

)۳( الفخري ص ۱۱۲ - ۲. 

AO ص‎ (VAY) مقاتل .الطالبیینن ص ۰۳۹۹ النسيبي - مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية‎ (A) 


کہ 


تأثیر الفضل بن سهل ووجود المأمون في خراسان هما اللذان إضطراه لاتخاذ هذه الخطة. 
فالفضل بن سهل هو الذي آوحی الفكرة للمأمون. ویقر الفخري هذا بقوله «وكان 
الفضل بن سهل هو القائم بهذا الأمر cof)‏ البيعة للرضا) والمحسن له»'). والجهشياري 
يبين حماس الفضل لهذه الفكرة وإلحاحه على مشاوري المامون بقبولها (۳). واليعقوبي یبین 
أن رجاء إبن آبي الضحاك «قرابة الفضل بن سهل» كان رسول المآمون إلى الرضا وهو 
الذي جاء به من المدینة(۳). ونعیم بن خازم یصرح بحضرة المأمون بان الفضل بن سهل 
هو الذي حمل المأمون على البيعة للرضا(؟). والبغد ادیون إحتجوا على البيعة وقالوا «إنما 
هذا دسيس من الفضل بن سهل»(*). وقد أشار الفضل بهذا الراي لا حباً بعلي الرضا وإنما 
كان ذلك نتيجة لرغبته في إرجاع السلطة للفرس لأن نقل الخلافة إلى علوي معناه إبقاء مركز 
الخلافة في خراسان إذ أن أهل بغداد لا يرضون بمبايعة علوي مطلقا. ويؤيد هذا قول 
تعیم بن خازم للفضل «إنك إنما تريد أن تزيل الملك عن بني العباس إلى ولد علي» ثم تحتال 
عليهم فتصير الملك کسرویأء(”). وهذه النظرة تفسر لنا الخلاف ہین الفضل بن سهل وبين 
علي الرضا فيما بعد. 
وهناك عامل ثان وهى مهم أن الخراسانيين بعد تأييدهم للعباسيين وجدوا من جور 
عمالهم الشيء الکثیر. كما لاحظوا تنکیل العباسيين بزعمائهم كالخلال وابي مسلم والبرامكة, 
فانقلبت ميولهم مع خصومهم العلويين. ولدينا شواهد على ذلك كاحتفاء الخراسانيين 
العظيم بعلي الرضا("). وكما حصل بعد مقتل الفضل بن سهل حين شغب الخراسانيون 
على المأمون وهجموا على داره. ولم يهدأوا إلا بعد أن طلب منهم الرضا أن یتفرقو!(. 
ثم إن الطريقة التي سلكها المآمون لإقناع'الرضا بقبول العهد تدل على أن الخليفة کان 
ee‏ ع ee‏ امتنع الرضا أول الأمرء فهدده المأمون قائلاً «لا بد من قبولك ما 
آرید فإني لا اجد محیصاً عنه. آن عمر ہن الخطاب جعل الشوری في ستة pase‏ جد 
وشرط فيمن خالف أن تضرب عنقه»(")ء وهذا يُشعر بان المامون کان مرقماً على مجاراة 
الخراسانیین. ومن جهة آخری أراد المأمون أن يسير خطوة جديدة في إحياء حكم العدل 


(۱) الفخري ص AVY‏ 
(۲) الجهشياري ص ۰.۳۱۲ 

(۲) الیعقوبی ج ۲ ص AVN‏ 

(۶) الجهشياري ص TAY‏ 

)°( الطبري ج ۱۰ ص VEY‏ 

(1) الجهشياري ص VAY‏ 

(۷) مجلة كلية الآداب المذكورة ص AA‏ 

(A)‏ شرحه ص ۹۲ -۳۔ 

(۹) مقاتل الطالبیین ص ۱۹٦۲ء‏ انظر مجلة كلية الآداب المذکورة ص AN‏ 


۲ 


الذي وعد به الخراسانیین, فصرح لهم إنه إختار للخلافة خير من یصلح لها من بني هاشم 
ولذلك لقب علي بن موسى «الرضي من آل محمد». 

ويمكن إضافة عامل له أهمية ثانوية. إذ أن انتصار المأمون كان ضربة لبني العباس 
آخوال الامین. ودحرا لآمالهم. ٹم إن تذمر العلويين المستمر وثوراتهم هدده بفقدان تأیید 
الفرع الثاني من بني هاشم. وإذا تذکرنا میول المأمون العلوية ورغبته في اکتساب تأییدهم 
وجدنا أنه كان عنده بعض الاستعد اد للتفاهم مع العلویین. 

وکانت البيعة في رمضان ۲۰۱ه مارت ۸۱۸م. ولکن العلاقة بين الفضل بن سهل 
وبين الرضا ساءت وذلك لتباین إتجاههما. فالرضا بما عرف dhe‏ من ورع واستقامة لم يرض 
عن سياسة الفضل بن سهل فکان ينتقده عند المأمون. وأخذ الفضل بدوره یشاغب على 
الرضا(') فاستفاد المآمون من هذا الوضم ۱ 

وقد کان بقع البیعة في بغد اد وقع الصاعقه. إن أن مجرد بقاء المأمون في مرو ولد 
حرباً داخلية وفتناً في تلك المدينة GY‏ اهالیها خشوا أن يضيع نفوذهم, وأنفوا من أن یکون 
والیهم (الحسن بن سهل) أجنبياً. كما آنهم «انفوا من غلبة الفضل بن سهل على 
المأمون». فلما سمعوا بالبيعة للرضا ثار أهل محلة الحربية ضد الحسن بن سهل 
وآخرجوه من بغداد. وذهبوا إلى صالح بن المنصور وقالوا له Gain‏ انصار دولتکم وقد 
خشینا أن تذهب هذه الدولة Ley‏ حدث فيها من تدبیر المجوس. فهلم نبايعك فإنا نخاف أن 
یخرج هذا الأمر عنکم»(۳).ویقول الطبري |نهم إحتجوا و «قسال بعضهم لا نبایم ولا تلبس 
الخضرة ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس, وانما هذا دسیس من الفضل بن سهل,(*. ثم 
بایعوا لابراهیم إبن المهدي (بعد رفض محمد بن صالح المنصور) في ذي الحجة ۲۰۱ 
هب تموز ۸۴۲2۸۱۲ 


ولم يطلع المأمون على الحالة في بغداد حتی سنة ۲۰۲ه- حین آخبره الرضاء وفهم 
عندئذ نوايا بني سهل ووضعه الخطر, فأدى ذلك به إلى محاولة التخلص من الرضاء فیقال 
إنه سمه (بالعنب أو بعصير الرمان) في الطریق إلى بغداد في أول سنة AY OY‏ في قرية 
نوقان قرب طوس!') ۱ ۱ 


وآخیراً نقول إن البيعة ذاتها لم تقرب جمیع العلویین من السأمون, ولکنها أن 


(۱) شرحه ص ۸۹. 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۷. 

(۳) اليعقوبي ج ۲ ص AVA‏ 

VEY الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

)6( اليعقوبي ج ۲ ص ۱۷۹ 

)1( شرحه ج ۲ ص ۱۸۰ء مقاتل الطالبيين ص TV‏ 


yay 


قسماً منهم فقط, كإبراهيم بن موسى بن جعفر المتغلب على الحجاز فإنه بایع للمأمون 
حالما سمع بالتولیة(۱). 


علاقة المامون ببني سهل 

لاحظنا أن الفضل بن سهل لعب الدور الرئيسي في تغلب المأمون على آخیه فأظهر 
الخليفة الجدید |عترافه بهذه الخدمات بان اطلق ید وزیره في الأمور «وسماه ذا الریاستین, 
ومعنی ذلك رياسة الحرب ورياسة التدبیر»(۳). أي أنه أصبح مطلق التصرف تقریباً في کل 
ناحية من نواحي الادارة والسياسة والحرب. ويشير الحسن بن سهل (في جوابه على تعزية 
المامون له بعد قتل اخیه) لی ما نفذه (المأمون) من آمره cal)‏ الفضل بن سهل) في جمیم 
ستلطاتة ولك من ماوق الارن وتفاویها و 

وقد كتب المأمون للفضل بن سهل توقيعاً قال فيه «أغنيت يا فضل بن سهل 
بمعاونتك إياي على delle‏ الله وإقامة سلطاني, فرأيت أن أغنيك.. وقد أقطعتك السيّب بأرض 
العراق.. عطاء لك ولعقيك لما أنت عليه من النزاهة عن أموال رعيتي ولما قمت به من حق الله 
وحقي. فلم تأخذك في لومة لائم ولم تراقب ذا سلطان ولا غيره. وقد جعلت لك بعد ذلك 
مرتبة من یقول في کل شيء فیسمم منه. ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت آمرتك به من 
العمل لله ولنبیه. والقیام بصلاح دولة أنت ولي بقیامها»(*. 

ولم يتوان الفضل بن سهل في القبض على مقالید الأمور بيد حديدية حتی أنه 
«(ستولی على المأمون» كما یقول الفخري وقطم dic‏ الاخبار وعاقب من حاول إخباره بخبر 
ما وذلك. ليستولي على الأمور ولیصرفها حسب سیاسته الفارسية, ولم يتردد في تشویه 
الاخبار حتی أنه فسر ثورة آلبفد ادیین وبیعتهم لابراهیم بن المهدي بانهم «صیروا 
إبراهيم بن المهدي امیراً یقوم بأمرهم»(“ لا خليفة. وعين آخاه الحسن Ly‏ على العراق 
لیکون متأكداً من السيطرة على القسم الفربي من المملكة وحرم من هذه الولاية طاهر بن 
الحسین مع أنه هو الذي ثبت آرکان Sa‏ المأمون عسكرياًء وارسله لمحاربة نصر بن شبث 
التاثر في الجزيرة. 

آما اتجاه سياسة الفضل بن سهل فکان فارسیاً شکلاً وحقيقة؛ فمن مظاهر تقلیده 
للساسانیین ما يرويه الجهشياري حین یقول «وکان ذو الرياستين یجلس على كرسي مجنح 


(۱) اليعقوبي ۳ ج ص AVY‏ 

(۲) الجهشياري ص ۳۰۰. 

(۲) رسائل العرب ج ۳ ص ۰۷. 

(4) الجهشياري ص ٦‏ ويظهر أن هذا التوقیع هو ما یسمیه اليعقوبي (ج ٣‏ ص ۱۷۹) بکتاب الشرط والحياء. 
)٥(‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲۵۰ 
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ويحمل فيه إذا آراد الدخول على المآمون. فلا یزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليهء فإذا 
وقعت وضع الكرسي ونزل die‏ فمشى وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون» ثم 
يسلم ذو الریاستین ويعود ويقعد عليه.. وإنما ذهب ذو الرياستين في ذلك مذهب الأكاسرة 
فإن وزیراً من وزرائها کان يحمل في مثل ذلك الكرسي ويقعد بين أيديها edule‏ ولعل 
الجناحين هما أجنحة آهورا مزدا إله الخير عند الزرادشتیه. 

وهناك بعض الأمثلة التي تبين أن هذه السياسة كانت في حقيقتها فارسية تسعى 
لاحياء مجد الفرس ولارجاع السلطة إليهم. Jali‏ بغداد إحتجوا على تصرفات بني سهل 
انام “ممق ين متام بح تین قاكلين درق Miaka‏ ا ناقاخ هذه الذولة بسا خر فيها 
من تدبير المجوس») ولعل أصرح وصف لهذه السياسة هو ما قاله نعيم بن خازم حين 
استشاره المأمون في آمر البيعة الرضاء فاستنکر ذلك وقال الفضل «ٍنك Lei]‏ ترید آن تزیل 
الملك عن بني العباس إلى ولد علي» ثم تحتال عليهم فتصیر الملك كسروياًء ولولا إنك آردت 
ذلك لما عدلت عن لبسة علي وولده وهي البیاض إلى الخضرة وهي لباس کسری والمجوس» ثم 
التفت إلى المأمون وقال دالل الله يا امیر المؤمتین! لا يخدعنك عن دينك وملکك»() وقد ذهبت 
هذه الصرخة سدی لان نفوذ الفضل کان قوياً فنفی نعیم بن خازم. 

وقد ذهب هرثمة بن اعین, القائد العربي. ضحية لسياسة الفضل بن سهل إذ قدم 
إلى خراسان بعد اضطراب الاحوال في بغداد وفي الولایات الغربية «واراد ان یعرف 
المآمون ما يدير عليه الفضل بن سهل ویکتم عنه من الأخبار وألا يدعه حتی یردہ إلى 
بغد اد .. لیتوسط سلطانه ویشرف على (adil el‏ وقد تمکن هرئمة, رغم دسانس ابن سهل 
من مقابلة المأمون فلامه على اتجاه سیاسته قائلاً «قدمت هذا المجوسي (یقصد الفضل بن 
سهل) على أوليائك وانصارك»(") وحاول تبيان خطر هذه السياسة واتجاهها الفارسي, ولکن 
الفضل بن سیل لم یفسح له المجال, فسجن هرثمة وقتل في السجن بدسيسة الفضل بن 
gue‏ ومجيء هرثمة هذا ونهایته دلیل واضح على أن سياسة الفضل بن سهل كانت 
فارسية في اتجاهها وان بقاء المأمون في خراسان کان بتاثیر وزیره. ويروي اليعقوبي أن 
الفضل بن سهل کان یتمثل بالابیات الاتية: 

لشن نجوت أونجت رکائبي من غالب ومن لفيف غالب 

إني لنجاء من الکرائب 


TV الجهشياري ص‎ )١( 
:۱۷۹ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۲( 
.۲۱۳ الجهشياري ص‎ )۳( 
YTV ص٠ الطبري ج‎ )۶( 
AVA اليعقوبي ج ۲ ص‎ (0) 
.۳۱۷ قارن الطبري ج ۱۰ ص ۲۳۹ والجهشياري ,۲۱۳ وص‎ )<( 
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ویقصد بغالب قريشاً!') وبهذا یعترف الفضل بالخلاف الجوهري بین سياسته 
الحقيقية وبين مصالح العباسيين. 

ويتفق المؤرخون على أن الرضا هو الشخص الوحيد الذي تجرأ على أخبار المأمون 
«بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل آخوه, وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من 
الأخبار oly‏ أهل بيته والناس نقموا عليه أشياء»(') كالبيعة له بولاية العهد وتغيير لباس 
السواد CT)‏ وأخبره عن بيعة البغداديين لابراهیم بن المهدي» فأنكر المأمون ذلك وسال 
قواده فأكدوا ما قاله الرضا وآشاروا عليه «الرأي أن تسیر بنفسك إلى بغداد وتستدرك آمرك 
وإلا خرجت الخلافة من یدكء(١).‏ 

وعند ذلك إنتبه المأمون للخطر المحدق به إذ شعر بالإضافة إلى الإضطرابات في 
مصر والجزيرة. بخطر Gye‏ أهلية جديدة بين أعضاء العائلة المالكة كما أنه أدرك مغزى 
سياسة الفضل بن سهل فاتجه إلى بغداد سنة ۲۰۲ه/ ۸۱۷م . وهذا الإتجاه لم يكن مجرد 
تبدیل للعاصمة: بل كان انقلاباً على السياسة التي تمكلها العاصمة الاولی, » ومعنى ذلك لزوم 
التخلص من الفضل بن سهل ومن ولي العهد . ولذلك دس إلى الفضل بن سهل من قتله في 
الطریق في مدينة سر خس (شعبان سنة ۲۰۲ه) ثم تخلص من ولي العهد في قرية النوقان 
(قرب طوس) آول سنة ۲۰۳ه-(*). وهاتان الحادثتان تدلان بوضوح على أن المأمون كان 
منصوریاً (نسبة إلى المنصور) في سیاسته. 

ثم وصل المأمون بغداد في ربيع الأول سنة 6 VV‏ وبعد وصوله بمدة متتراوح 
بين ثمانية alt‏ وتسعة وعشرين يوماً (حسب اختلاف المصادر)(۷) ترك الخضرة ورجع إلى 
السواد. ولكنه لم يقطع صلته ببني سهل بل اتبع سياسة تدريجية حکيمة, فاستوزر 
الحسن بن سهل لمدة قصيرةء وتزوج بابنته بوران (وكانت صغيرة)*) ترضية لهء ولكنه 
كان في الحقيقة يشرف على الأمور بنفسه. ثم أحب قطع آخر صلة بالحسن بن سهل, 
فصرفه عن الوزارة واستعمل الدهاء في ذلك. فیذکر المسعودي أن سبب تنحية الحسن هو 
المرض ويقول «فلما أظهر الحسن العجز عن الخدمة لعوارض من العلل ولزم منزله عدل 


55 


المأمون إلى استكتاب کتاب..»() ویصف الفخري مرضه ils‏ «سوداء کان أصلها جزعه 
على آخیه فانقطع بداره لیتطبب واحتجب عن الناس»(). ولکن یظهر أن هذه مجرد مظاهر 
إذ نستدل من المحاورة التي جرت بين المأمون وبين الوزیر الجدید أحمد بن أبی خالد 
pal!‏ علی gf‏ المامون اشاع هده الاقوال gf‏ أن الحسن لزم داره gun‏ نراد الصأمون 
صرفه؛ إذ قال أحمد للسأمون «يا آمیر المؤمنين إعفني من التسمي بالوزارة وطالبني 
بالواجب (lad‏ وقال له أيضاً «واجعل بيني وبين الناس منزلة يرجوني لها صديقي 
ويخافني بها عدوي. Lad‏ بعد الفایات الا الاقات:(. ومن هذا نستنتج أن عزل الحسن لم 
يكن لعامل مرضي, ویذکرنا موقف احمد بن آبي خالد بموقف خالد البرمكي في زمن آبي 
العباس بعد مقتل الخلال. 

ولکن المأمون كما يظهر لم يستفد کل الفائدة من تجربته مع بني سهل إذا اعتمد على 
عائلة فارسية آخری (وهي عائلة طاهر بن الحسین) وأسند الیها ادارة آهم جزء من 
الأمبراطورية فانتهی بها الحال إلى أن انفصلت فعلاً في خراسان وکونت الامارة الطاهرية 
هناك. 


المأمون وینو طاهر 

عندما ولی الفضل بن السهل آخاه على العراق بعث الحسن بن سهل طاهر بن 
الحسین لمحاربة نصر بن شبث بالجزيرة. فغضب طاهر وقال «حاربت خليفة وسقت 
الخلافة وأومر بمثل هذا؟ وانما ینبفی أن توجه لهذا قائداً من قوادي» وکان ذلك سبب 
الخصومة بين طاهر والحسن(*). واتخذ طاهر الرقة مرکزه, فلما رجم المآمون إلى بغداد 
olen‏ إليه VIL‏ ثم ولاه على المغرب كله بعد دخوله بغداد بشهر("). وفي ذي القعدة سنة 
٤ھ‏ ولاه الشرط ببغداد ومعاون السواد() وفی ذي القعدة من سنة ۲۰۵۰ ولاه «علی 
هی veers pn Perens eer‏ اسان 

ویبین الطبري وإبن طیفور أن تولية طاهر على خراسان كانت برغبة منەء وآن سيبها 


(۱) التنبیه والاشراف ص ۰۲۰٢‏ 
(۲) الفخري ص NVA‏ 
(۲) المسعودي - التنبیه ص ۰۲۰۶ 
)£( الفخري ص NVA‏ 
)٥(‏ ابن طیفور ص TY‏ 
)٦(‏ شرحه ص ۲. 
(۷) شرحه ص ٠٥‏ أنظر اليعقوبي ج ۳ ص NAY‏ 

TY وص‎ ٥ الطبري ج ۰ ص ٢٦٦۲ء ابن طیفور ص‎ (A) 
YOV الطبري ج ۱۰ ص‎ (4) 
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هو حذره من قرب المأمون الذي لم ينس مقتل آخیه إذ أنه بكى by‏ بحضرة yale‏ فتمکن 
هذا بعدئذ من معرفة سبب بكائه بعد أن قال لأحد ثقات الخدمء «إني ذكرت محمداً آخي وما 
ناله من الذلة فخنقتني العبرة فاسترحت إلى الافاضة ولن يفوت طاهراً مني ما يكره»(). 
ولكني أرى أن طاهراً كان مدفوعاً بطموحه العظيم لطلب هذه التولية OY‏ خراسان كانت أهم, 
ولایات الامبراطوریةء فيروي إبن خلكان «وقيل لطاهر ببغداد لما بلغ ما بلغ: ليهنك ما أدركته 
من هذه المنزلة التي لم يدركها أحد من نظرائك بخراسان. فقال ليس يهنيني ذلك لأني لا 
أرى عجائز بوشنج (بخراسان) يتطلعن إليّ من أعالي سطوحهن إذا مررت بهن» (إبن 
خلكان ج١‏ ص )۲۳٢‏ وكان ذلك الطموح یقلق المأمون نفسه LS‏ يظهر من المحاورة ae‏ 
جرت بينه وبين وزیره» إذ علق الخليفة على الإقتراح بتولية طاهر SUG‏ «هو وا لله a alls‏ 
«إني أخاف أن یغدر caddy‏ ولم يكن المأمون ليلام في ذلك الحذر لأنه عرف شعور 
الخراسانيين الذين خيب العباسيون امالهم بعد مجيئهم إلى الحکم, ثم خيبها هو ثانية 
بالرجوع إلى بغدادء فصاروا يشعرون بأن خير طريقة لسعادتهم هي الانفصال ولذلك کانوا 
ارضأً خصبة لطموح الطامحين. 

وکانت تولية طاهر باشارة من صديقه الوزیر أحمد بن أبى ي خالد » ويذكر اليعقؤبي أن 
طاهراً أعطى الوزیر GIG‏ ملايين درهم(*). فیروی أن الوزیر آتی إلى وحذره من 
ضعف والي خراسان. وهو غسان بن she‏ إبن عم الفضل بن سهل()ء وهناك رواية في 
اليعقوبي مضمونها أن الوزير زور رسالة على لسان غسان يستعفي فيها من الولاية. وأن 
المأمون لم يكتشف ذلك إلا فيما بعد OY‏ ولما أبدى المأمون مخاوفه من عصيان طاهر, 
ضمن الوزير حسن تصرفه. ولم تمض مدة طويلة حتى «أنكر المأمون»" على طاهر «أموراً 
وكتب إليه LES‏ يتهدده فيه؛ فكتب طاهر جواباً أغلظ فيه للمأمون». ثم تطور بسوء العلاقة إلى 
عصيان حين قطع طاهر إسم الخليفة من الخطبة في يوم جمعة من سنة ۲۰۷ه. فيروي 
صاحب بريد المأمون في مرو قال «حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب؛ فلما بلغ إلى 
ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال: اللهم أصلح dol‏ محمد Los BY‏ أصلحت به أولياءك 
واكفها من بغى فيها وحسد عليها من لم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البین»() ومعنى 
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هذا أنه آعلن انفصاله التام عن مركز الخلافة واستقلاله. 

وتتفق أكثر المصادر على أن المآمون لام وزیره وأمره بتنفیذ ضمانه, ولکن طاهر بن 
الحسین لاقى حتفه فجأة. ورغم اضطراب الروایات في كيفية وفاته فالراجح أنه اغتیل أو 
سم بایعاز المآمون أو بایعاز وزیره(*۲. ویظهر أن رغبة المأمون في نفي أي تهمة عن نفسه, 
وکذلك قوة نفوذ العائلة في خراسان جعلا الخليفة يولي طلحة بن طاهر محل والده(۳). 

Lal‏ عبدالل بن ale‏ فکان آقدر آبناء طاهر وأكثرهم دهاء فلما ولی والده على 
خراسان» إستخلة.4 على الشرط ببفد اد وعلی معاون السواد("). ثم. ولاه المأمون على 
«الجزيرة والشام ومصر والمغرب. وصير إليه جميع أهلها وأمره بمحاربة المتغلبین» فنفذ 
عبد الله سنة (CVV‏ وقد نجح عبدالله فى تھدئة الحال فى تلك الولايات كما سنری. ولما 
توفي آخوه طلحة سنة ۲۱۳ه- عینه المأمون لولاية اسان مت VE‏ ه(). فأدى ذلك إلى 
تثبیت حکم العائلة الطاهرية فیها ونشوء أول إمارة فارسية شبه مستقلة في إيران. 


الاضطرابات في الجزيرة و الشام ومصر 

ثار نصر بن شبث النصري بالجزيرة بعد مقتل الأمین, وتوسعت ثورته وقد یکون ذلك 
ناتجاً عن قلة اهتمام طاهر بمحاربته GY‏ طاهراً لم یعجبه (سناد تلك المهمة Vaal]‏ ولم تكن 
ثورة نصر ضد الحکم العباسي بل كانت ثورة العرب ضد النفوذ الفارسي. وخير دلیل على 
ذلك أن بعض الطالبیین ذهب إلى نصر وطلب منه البيعة لعلوي فرفض وقال «إنما هو أي مع 
بني العباس وانما حاربتهم محاماة عن العرب لانهم یقدمون علیهم العجم(۲)». وکان آتباع 
نصر من العرب فقط. فلما اشترط عليه المآمون ان یطا بساطه لیعفو عنه غضب وقال «ويلي 
عليه هو لم یقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه (يعني الزط) یقوی على حلبة 
العرب ۱۰1 وربما كان في ثورة نصر شيء من النزعة البدوية التي تمثلت من قبل في ثورات. 
الخوارج في الجزيرة. 

ولما ولى المأمون عبدالل بن طاهر الولایات الغربية, جد هذا في محاربة نصر وضيق 
عليه الخناق وکان يحاول آثناء ذلك اقناعه بقبول الصلح. واخیراً اضطر نصر لطلب الصلح 


(۱) انظر في هذا ابن طیفور ص ۱۲۸ - ۰۱۳۱ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۸4 - ,٥‏ الفخري ۱٦۸‏ - ۹ الطبري ج ۰ص 
٥‏ ۰۱ اہن خلکان ج ۱ ص ۲۳۷. 

(۲) ابن طیفور ص ۱۳۱ ۲ . 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص .۲٦٢‏ 

.٥ . ۱۸۶ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

.۲ - ۲۳۱ الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۷۱ ابن طیفور ص‎ )٥( 

.۳۳ ابن طیفور. ص‎ VAY ص‎ ٣ آنظر اليعقوبي ج‎ )٦( 

(۷) عصر المأمون ج ١‏ ص ۲۷۳ - 4. 

.۱۲۲ ص‎ ٦ ابن الاثیر ج‎ ۲٦۱۷ ابن طیفور ص ۱۶۲ - ۰۳ الطبري ج :۱ ص‎ (A) 


۹ 


سنة ۲۰۹ھ فاجاز المأمون ذلك لقاشده وكتب إلى نصر كتاب آمان جاء فيه «وأمير 
المومنین يختم کتابه بشهادة أن لا إله الا الله.. وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عن 
سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك وانزالك ما تستاهل من منازل العز والرفعة آن اتيت 
إن شاء adil‏ فسلم نصر وجيء به إلى بغداد سنة AYN‏ 

ثم حاول عبدالل بعد ذلك تهدئة الشام بالقوة والاستصلاح. فیذکر اليعقوبي أنه سار 
«ليستقريء الشام بلدا بلدا لا يمر ببلد الا آخذ رؤسناء القبائل والعشائر والصعاليك 
والزواقیل» وهدم الحصون وحیطان الدور وبسط الأمان للأسود والابیض والاحمر وضمهم 
جميعاً وحط عن بعضها الخراج فلم يبق مخارق ولا خالع الا خرج من قلعته وحصنه» ("). 

آما فی مصر فقد كانت الع الا مضطربة منذ بدء الخلاف, وکانت القبائل منقسمة آثناء 
ذلك إلى حزبین. فاليمانية وقفوا بجانب المامون, بینما اید القيسية الامين واستمر النزاع 
حتی مقتل الأمین (". وبعد سکون قلیل رجعت الفتنة ,بثورة عبداللہ بن السري (بعد سنة 
٥ھ)‏ وتمکن cul‏ طاهر بعد جهد أن یضطره إلى التسلیم في صقر سنة ۲۱۱ھ ۔ 
۲ ویبین المقريزي أنه كان لظلم عامل المأمون اثر في تحريك هذه الثورة إذ يذكر 
أن العباس بن موسی الذي ولى مصر سنة ۱۹۸ھ «تحامل على الرعية وعسفها وتهدد 
الجميع فثاروا,(*). 

وكان بعض الاندلسيين الذين نفاهم الحكم بن هشام» بعد وقعة الربض بقرطبةء قد 
جاءوا الى الاسكندرية أثناء فتنة إبن السري (وكان عددهم حوالي ثلاثة آلاف) وتغلبوا 
عليها ونزلوها فحاصرهم عبدالله وفاوضهم في الخروج منهاء فتركوها سنة ٢٦۲ھ‏ وساروا 
الی أقريطش ونزلوا بها واستوطنوها (. 

ثم ثارت القبائل العربية من اليمانية والقيسية بناحية الحوف (أسفل مصر) سنة 
٤ھ‏ - ۸۲۹م وكانت ولایة مصر آنئذ لأبي إسحاق (المعتصم)ء فهزموا نائبه وقتلوا 
الثاني. ویظهر أن الثورة كانت خطرة فأمر السامون Lal‏ إسحق أن يذهب للقضاء عليهاء 
فذهب إلى مصر ودعا الثوار إلى الامان فلم يجيبوا فنکل بهم «وأسر رئيس القيسية ورئيس 
اليمانية فضرب أعناقهما»("). وقد كان لسياسة الولاة المالية الأثر الأكبر في قيام هذه 


١)ابن‏ طيفور ص ١٤٠۱ء‏ الطبري ج ۱۰ ص NVA‏ 
۲) اليعقوبي ج ٣‏ ص ۱۹۱ . 
'")دائرة المعارف الاسلامية Bale‏ «مأمون».. 
)٤‏ الطبري ج ٠١‏ ص ۲۷۲ ۔ ٤؛‏ ابن الأثير ج ٦‏ ص NYE‏ 
0( المقريزي الخطط ج ٢‏ ص AA‏ 

)٦‏ ابن الأثیر ج ٦‏ ص ۱۰۱ وص ۱۲۳۵ الطبري ج ۱۰ ص ۲۷٢‏ -٦؛‏ اليعقوبي ج ٣‏ ص ۱۸۸ ابن خلدون ج ۳ ص 

Yor 
. ۱۹۱ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۷۰ 


۹ 


الثورة» إذ أن نائب gal‏ إسحق على الخراج (سنة ۲۱۳ه) وهو صالح بن شیرزاد «ظلم 
الناس وزاد علیهم في خراجهم فانتقض آهل أسفل الارض وعسکرواء(). 

وعندما pay‏ آبو إسحق تجدد الإضطراب فارسل المأمون الأفشين سنة ٢١۲ھ‏ 
فقضى على الفتنة. 

ولكن مصر لم Tags‏ فقد قامت ثورة عظمى سنة ٦۲۱ھ‏ ۸۳۱م وكانت عنيفة في 
المناطق الزراعية المكتظة بالسكان في مصر السفلی» واشتركت جماهير القبط مع العرب 
فيها محتجة على سياسة العباسيين المالية وعسف جباتهم. فيروي المقريزي «فانتقضت 
أسفل الأرض (مصر السفلی) عربها وقبطها في جمادى الأولى (AVN)‏ وأخرجوا العمال 
لسوء سيرتهم وخلعوا الطاعةء(). فاضطر المأمون إلى القدوم بنفسه لضخامة هذه الثورة 
وخطورتهاء وكان على جيشه الأفشين فتغلب على الشوار وسبى قسماً كبيراً من القبط. 
ويدوي اليعقوبي خبراً طريفاً يلقي ضوءاً على سياسة المأمون» فيذكر أن الخليفة استفتى 
فقيهاً مالكياً في معاملة الثوارء فقال الفقيه «إن كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا يحل دماؤهم 

وأموالهم» فقال المأمون «أنت تيس ومالك أتيس منك! هؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلّوا 

إلى الامام وليس لهم أن یستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم»7") 
وهكذا یعتزف المأمون بوقوع الظلم إلا أنه لا يرى مسوغاً للثورة. ثم GAT‏ المأمون رؤساء 
الثورة إلى بغداد. وعزل عامل الخراج «ونسب الحدث إليه وإلى عماله»:؟) مما يبين أن 
أساس هذه الثورة مالي. 


المامون والبيز: 

فتفل افائری بمشاكلة اا هن کاب ار جه تسین لما كان spall‏ 
سئة ٢٠١٢ھ‏ مارت ۸۲۰م غزا الصائفة بنفسه وفتح حصن قرة وحصن شمال (صملة) 
وأخضع سندس وحصن سنان وحصن ماجدة!"). ثم رجع إلى دمشق ومنها إلى مصر. 
طرسوس والمصيصة «وأثخنوا فیهم القتل»0). فسار الما nieve:‏ في 007030 الأولى 


(۱) المقريزي ج ٢‏ ص ۹۹ - 

(؟) المقريزي - الخطط ج ۲ ص .٠٠١‏ 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۲ -؟. 

.٠٠١ ص‎ ٢ المقريزي ج‎ )٤( 

AVY ص ۱۰۱ المعارف لابن قتيبة ص‎ ١ ص ۲۸۰ الذهبي ج‎ ٠١ الطبري ج‎ )٥( 
TOV ابن خلدون ج ۳ ص‎ )٦( 


۱۷۱ 


واخضع هرقلة وافتتح حسب رواية اليعقوبي إثني عشر حصناً وعدة مطامیرا') بينما 
یجعلها الطبري ثلاثين حصناً ومطمورة (نقطة محصنة)"). فارسل تيوفيل رسالة «سال ان 
یقبل (المآمون) منه مائة الف دینار والاسری الذین عنده وهم سبعة آلاف آسیر ون يدع 
لهم ما افتتحه من مدائن الروم وحصونهم ويكف عن الحرب خمس سنین فلم یجبه إلى ذلك 
ioc,‏ 

وفي السنة التالية (۲۱۷ھ) إفتتح المامون حصن لؤلؤة وأمر ببناء الطونة. وأرسل 
إليه تيوفيل رسالة يطلب الصلح جاء فيها «وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في 
فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد لكل واحد Lily‏ وحزباً. مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة. فإن أبيت.. فإني لخائض 
إليك غمارها». فأجاب المأمون بالتهديد Late‏ رسالته بالعبارات الآتية «غير آني رأيت إن 
أتقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية 
والشريعة الحنيفة فإن أبيت ففدية توجب ذمة.. وإن تركت ففي تعيين المعاينة لنعوتنا ما 
يغني عن الإبلاغ».(4). 

١‏ وفي سنة ۲۱۸ھ حصن المأمون مدينة الطونة «وجعل سورها على ثلاثة فراسغ, 
وأتى بالقوات إلى العواصم من العراق وسورية ومصر. ويظهر أنه فكر بخطة جبارة لفتع 
بلاد الروم؛ فيروي اليعقوبي إنه «استعد لحصار عمورية وقال أوجه إلى العرب فآتي بهم من 
البوادي ثم أنزلهم كل مدينة أفتحها حتى أضرب القسطنطينية» وأنه رفض طلب إمبراطور 
الروم للصلح. ولكنه توفي عاجلاً على نهر البدندون podandus‏ (قرب طوسوس)("). ومن هذا 
يتضح أن المأمون انتبه لغدر الروم المتواصل وإلى محاولاتهم إثارة الفتن ضد العباسيين 
خاصة في منطقة أرمينية وإلى اتصالهم ببابك ففكر بخطة واسعة المدى تقتضي فتع المدن 
وتأهيلها بالعرب لتثبت الفتوح, ثم ينقض بعدها على القسطنطينية ويقضي على 
01 


عهد المأمون ووصینه 


خلع المأمون آخاہ کو العهد بعد انتصاره علی الامین وكتب منشورا بذلك في 
ربیع الأول سنة ۱۹۸ ها '. وفي مرضه الاخیر تجاوز ابنه العباس وعهد لأخیه آبي إسحاق 


NAY اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۸۱ الطبري ج ۱۰ ص‎ )۲( 
NAY اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٢( 

AVY وکتاب المعارف ص‎ ٤ - ۲۸۳ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

)°( اليعقوبي ج ۳ ص ١٦۱۹ء‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية, Bale‏ «السأمون». 
)٦(‏ الطبري ج ۱۰ص ۲۰۸ - 


۱۷ 


المعتصم» وأوصاه بعدة آمور في وصية طويلة مجملها: 

(۱) تعضيد القول بخلق القرآن (۲) الاهتمام بشؤون جمهور الرعية إذ یقول «ولا 
تغفل آمر الرعية, الرعية الرعية. العوام العوام فإن الملك بهم» وتقديم مصاحة المسلمین 
على کل شيء والترفیه عنهم وانصاف القوي من الضعیف (۳) والتعجیل بالرجوع إلى 
العراق (لعل ذلك تلافیاً للفتنة). )٤(‏ والاهتمام بالثغور والعواصم وبمن فیها من المقاتلة )٥(‏ 
ually‏ في محاربة الخرمية فیقول «والضرمية فاغزهم ذا حرامة وصرامة وجلد وآکنفه 
بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجال فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من 
آنصارك وآوليائك» )٦(‏ وأن لا یستوزر احداء وهذا نتيجة لتجارب المأمون المرة مع وزرائه 
(۷) الرفق بالعلویین «فلحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل عن محسنهم. وصلاتهم 
فلا تغقلها في کل سنة عند محلھاء('). 
واف هذه aca ll‏ انها کسی هلاه کار tpg‏ زره تایه ارب + اللي 
تحل بها المشاكل التي كانت تواجه الدولة في أواخر ایام حياته. ١‏ 


هو مه 


تقرير 

ويمكن الآنتقديرشخصية المأمون وأثره» فقد كان منصورياً (أو مكيافلياً) في سياسة, 
بارعا بأساليب الدعاية ويهتم كثيراً لها. وأبدى جدأ وعزيمة في محاربة البيزنطيين 
وخطته الأخيرة تدل على بعد نظر واستقلال فكر. ولكن حكمه أدى إلى اختلال 
التوازن بين العرب والفرس من جديد» وساعد على انھپار التعاون ہین العنصرين. ثم نری 
ظاهرة جديدة وهي تدخل الخليفة في الجدل الديني وفرضه القول بخلق القرآن على الناس, 
وهذا هو بدء تدخل الخلفاء في قضایا العقائد العامة. ولا يخفى آشر المأمون في تشجيع 
الترجمة وتعزيزها. وفي عهده زاد تفسخ الدولة العباسية بتولية الطاهريين على خراسان 
واستقلالهم عملياً فيها. 


نهاية العصر العباسي الأول: 

يمكن اعتبار حكم المأمون نهاية العصر العباسي الأول سياسياً وذلك للإعتبارات 
الآنية: 

١‏ كان حكم المأمون نهاية فترة النفوذ الإداري والسياسي للفرس في جسم الدولة 
العباسية. وقد خلفتها فترة تفوق العنصر التركي. 

۲ - وبعد وفاة المامون بدات اة العناصر العشكرية وآخذها الدور الرئيسي في 


(۱) شرحه ج ۱۰ ص ۲۱۶ 0. 


۱۷۳ 


تسيير دفة الدولة وتقرير سياستها بعد أن كانت تلك العناصر شانوية أو مسيرة من قبس 
الوزراء والکتاب. 

۳ - وبعد المأمون انتهى ذلك التعاون الوثيق بين الخراسانیین وبين العباسيين وبدا 
دور نشوء الإمارات المستقلة في إيران» كالطاهرية والصفارية والسامانیةء وهي تمثل تعاون 
الارستقراطية الفارسية مع الجماهير ضد العباسيين. وقد وصلت هذه الحركة الإنفصالية 
أوجها في ظهور البويهيين ثم دخولهم بغداد سنة ۳۳۶ه. ولا شك أن استخدام العباسيين 
للفرس والتنكيل بأرستقراطيتهم كلما خشي نفوذهم وخيبة أمال الجماهير المتكررة كان له 
آثر في تقرب الأرستقراطية من الجماهير وظهور الإمارات. 

٤‏ - وشهد حکم المأمون نهاية تلك الثورات العنيفة المسلحة للعلویینء وبدء دعاية 
سرية باسمهم وتوسعھا التدريجي الذي أدى إلى قيام الدولة الفاطمية. 

٩‏ - ثم إن نقل العاصمة إلى سامراء کان رمزا لسياسة جديدةء وخرقا للتقاليد 
العباسية التي كانت ترى في بغداد معقل السلطان العباسي. 

ويمكن اعتبار خلافة المعتصم دور انتقال إلى العصر العباسي الثاني ولذا فهي 


۱۷ 


الفصل التاسم 
المعتصم بال (أبو اسحاق محمد) 
( 


۸ رجب ۲۱۸ -۱۸ ربیع الاول سنة ۱۲۲۷ 


مقدمة 

إختلف المؤرخون في آمر البيعة للمعتصم. والثابت أنه كان مع آخیه بطرسوس وأن 
الجند شغبوا وأرادوا مبايعة العباس بن المأمون, إن يظهر إنه كان محبوباً لدى الجيش 
وخاصة العرب ade‏ 

وتتفق المصادر (عدا الدينوري) على أن العباس كان مع أبيه في الحملة, ولكنه لم 
يكن مع المعتصم في معسکر واحد("), ولعله كان في طونه .“(Tyana)‏ 

وتقول بعض الروايات أن العباس أسرع إلى مبايعة عمه حسما للفتنة. فيذكر الطبري 
وصاحب العيون والحدائق أنه عندما شغب الجند (أرسل آبو إسحاق إلى العباس فأحضره 
فبایعه, ثم خرج إلى الجند فقال: ما هذا Gall‏ البارد وقد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه! 
فسكن الجند»(۲. ويقول اليعقوبي: «وامتنع بعض القواد من البيعة لمكان العباس من 
المأمون, فخرج إليهم العباس من مضربهء فكلمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبایعوا لأبي 
إسحق». 

ولكن المسعودي يبين أن العباس بايع بعد تردد, فيقول: «وكان بينه (المعتصم) وبين 
العباس بن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس, ثم إنقاد العباس إلى Medias‏ 


)١(‏ انظر الاختلافات في التواريخ في المسعودي ج ؛ ص ۱ الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۰4 اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۷ وص 
٤‏ الدينوري ص ۳۹۷ و ص ۰۶۱۰ التنبيه والاشراف ص ۳۰٣‏ ابن العبري ص VEY‏ 

(۲) العيون والحدائق ص ۱, الطبري ج ۱۰ ص ۲۰۶ ابن العبري ص ۲٠٢‏ الاربلي ص ۰۱۱۱ 

(؟) الطبري ج ۱۰ ص ۳۰٣‏ العيون ص ۱. 

.9۱۳ آنظر میور ص‎ )٤( 

(*) الطبري ج ۱۰ ص ۳۰۶ العیون ص ۰۱ 

NAV اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) المسعودي ج ۶ ص ۲. 


۱۷۵ 


وينفرد الدينوري برواية غريبة مؤداها أن المأمون «بايع لابنه العباس.. بولاية العهد 
من بعدہء وخلفه بالعراق» وان المعتصم دعا وجوه الأجناد والقواد بطرسوس إلى بيعته 
فبایعوه. «فسار من طرسوس = وافی مدينة السلام فدخلها وخلع العباس بن المأمون 
عنها وغلبه Yule‏ فبایعه الناس»(۱). ولکن الدينوري مورخ ضعیف. هذا بالاضافة إلى 
انفراده بهذه الرواية والی أن مضمونها لا بتفق وروح العلاقة ہین العباس وبين عمه كما 
ستری. 

وكل ما نستنتجه هو أن العباس كان لديه بعض الطموں؛ Gly‏ الجيش ظهرت منه بادرة 
التدخل في آمر البيعة لاول مرة وکان قسم منه يميل للعباس, ٠‏ ولکن المعتصم آخمد المقاومة 
وتم له الییهة :, 

۲ - کان المعتصم «اصهب آبیض, حسن الجسم. جمیل الوجه, مربوعاً مشرباً حمرة 
رون الع ي ا sh‏ اللاك بهت جسن العینین (: 

ویوصف بقوته الجسمية وبشجاعته . فيقول صاحب العيون «وکان .. غزير القوة يحمل 
الف رطل ويمشي به خطوات»(*). ويقول ا «وكان الرجل الذي لا يقاس به الرجال 
قوة بدن وشدة بأس وشنجاعة قلب وكرم Ue GIGI‏ ويقول الأربلي «وكان يلوي العمود 
الحديد حتی يعيده طوقاًء ويشتد على الدينار باصیعه ففخو کنارف( ٠ a‏ ويبين الفخري أنه 
كان «موصوفاً بالشجاعة»(/): 

ویمدح کرجل حرب قدیر» فیقول الأربلي «وکان من العظماء الموصوفین بالحزم ذوي : 
المناقب الوافرة والفتوح الظاهرة والفضائل الجمة والهنة العالية جداً في إعزاز الدین. قيل 
أنه لم يكن فی بني العباس قبله أشجع منه ولا آتم تیقظاً في الحروب ولا أشد قوة»() ویذگر 
الفظری إن كان دندید al Al‏ 

ویظهر أنه کان قلیل الثقافةء فیبین صاحب العیون آنه «کان Lat‏ لا يكتب»7*) بینما 
يذكر ابن خلکان أنه «كان.. ضعیف الکتابة( ۱؛ ویظهر لي أن تأييده للمعتزلة كان تقليداً 
لسياسة أيه لا نتيجة لثقافة عالية. ولذلك كان Jal‏ تسامحاً في معاملته لأهل السنة حتى أنه 


( 

(؟) الت 

ea‏ السك 
(٦‏ 

ء7 Vat‏ 
)٦(‏ الاربلي ص NAVY‏ 
(۷) الفخري ص ۲۰۹. 
جو ون ee‏ 
) 
) 


100 ص١‎ assists 


۱۷٦ 


آمر بضرب آحمد بن حنبل بالسياط وسجنه GY‏ «امتنع أن يقول أن القرآن مخلوق»(). 
ولعله کان عسكرياً بطبعه, فمع أن seal‏ بن أبي داوود×اطنب في فضله وذكر من سعة 
آخلاقه ولين جانبه وجمیل عشرته» الا أن ابن آبي داوود کان من أقرب cdr she‏ ولعل غیرہ 
کان اصندقمنه حين قال «إنه (المعتصم) إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما (a Sad‏ 
ومما ذکر یتضح آن المعتصم كان Late‏ شجاعاً مدرياً في الحرب, یعتز بقوته 
الجسمية إلا أن ثقافته كانت محدودة . ولعله لم يكن سياسياً بارعاً. 


المعتصم والأتراك 

ویتمیز المعتصم عن اسلافه بانه استخدم الأتراك فى الجيش وجعل جل إعتماده 
عليهم. فيبين المسعودي أنه «آثر من استحدث من غلمان الأتراك على المتقدمين من أوليائه 
ونصحائه» (۳). نعم إننا نجد إشارات إلى وجود أتراك في الجيش قبل المعتصم. فيذكر 
الطبري في حوادث سنة مکل طرسوس عمرت على يد أبي سليم فرج الخادم 
الترکي(؟ (« ولکن عددهم كان ذ ضئیلا واستخد امهم كان بطريق الصدفة لا عن سياسة مدبرة. 

ویظهر أن المعتصم استخدمهم قبل الخلافة كما يبين اليعقوبي(٩).‏ ويذكر الطبري 
خروج مهدي بن حلوان الحروري سنة ٢١٣ھ‏ ویقول «فوجه إليه إبراهيم بن المهدي آبا 
إسحق بن الرشید.. ومع ابي إسحاق غلمان له اتران,() ولکنه بعد مجیثه إلى الحکم جد 
في جمعهم وقرر تکوین جیش يعتمد عليه منهم. یقول المسعودي إن المعتصم كان «يحب 
جمع الاتراك وشراء‌هم من ايدي موالیهم... (وانه) البسهم انواع الدیباج والمناطق الذهبية 
والحلية وابانهم بالزي عن سائر جنوده»(۷). 

ولعل کون ام المعتصم تركية ساعده على التعرف بالأتراك» واكني أرى أن الذي دفعه 
إلى هذه السياسة هو اختلال التوازن بين عناصر الدولة العباسية, فلقد سامت العلاقة بین 
الخراسانیین وبين العباسیین بعد انتقال المأمون من مرو وبعد نكبة بني سهل وظهرت 
استحالة التوفیق بين آمال الخراسانیین وبين مصالح العباسیین, فالتجا المعتصم إلى 
عنصر جدید لیجعل منه الرکن العسكري للدولة. 

وکان الاستکتار من الترك وجعلهم تحت قواد منهم وتقریبهم ضربة عنيفة للقواد 


(۱) اليعقوبي ج ۳ ص ۱۹۸ . 

(۲) الطبري ج ۱۱ ص ۷. 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۳۰۷. 
(۶) الطبري ج ۱۰ ص ۵۰. 

. ۲۲ اليعقوبي کتاب البلدان ص‎ )٥( 
YEO الطبري ج ۱۰ ص‎ )٦( 

(۷) المسعودي ج ۶ ص A‏ 


۱۷۷ 


وللجند العرب. على سياسة المنصور التقليدية التي كانت تستهدف حفظ التوازن في 
الجیش بين الفرق الاعجمية والفرق العربية. وقد ظهر سخط الجند العربي واضصاً في 
مؤامرة العباس بن المأمون كما سنری. 

ولتقدیر معنی الاتجاه الجدید يجب أن نلاحظ الفرق بين وضع الأتراك والفرس. فقد 
كان الفرس أمة متحضرة لها أنظمة وتقالید ساعدت على تقدم العباسیین في الحضارة, 
بينما كان الأتراك خلواً في alld‏ فيسميهم الجاحظ «بدو العجم» ویپین .أنهم لا يميلون 
للزراعة أو الصناعة أو الثقافة(. ويقول براون أن تأثير الأتراك كان «دائماً بربرياً لحد ماء 
وندر أن شجع البحث الفكري الحر أو الثقافة الحرة». كما أن تسلطهم على الخلافة كان 
ضربة لمؤسساتها ولهيبتها فيما بعد . ويجب ملاحظة فرق آخر هام وهو أن تعاون الفرس مع 
العباسيين كان نتيجة لدعاية طويلة كان الترك بعيدين عن تأثیرها, فلم يكن يربطهم بالخلفاء 
ولاء روحي أو تفاهم عقلي. 

ولهذا فنحن نقر فيليب جتی على قوله «إن تعاظم سلطان الأتراك کان مبدأ انحلال 
سلطان الخلافة»("). وإذا ناقشنا سياسة المعتصم بنتائجهاالبعيدة فإنها كانت خطأة كبرى. 
ومنشا الخطأ هو تقويض الدعائم التي قامت عليها الدولة العباسية وهي الفرس؛ والعرب, 
والدعوة» ووضع doles‏ ضعيفة محلها وهي عنصر أجنبي جديد. ولقد عبر إسحاق بن 
إبراهيم عن ذلك حين شكا إليه الخليفة قلة نجابة زعماء الأتراك بالمقارنة برجال المأمون - 
إذ قال «نظر أخوك إلى الاصول فاستعملها فانجبت فروعها واستعمل امیر المؤمنين فروعاً 
لم تنجب إذ لا أصول لهاء(. 

ولكن علينا أن نتذكر أن ضرر تقريب الأتراك لم تظهر آشاره بوضوح في خلافة 
المعتصم . ومع ذلك فقد شعر الخليفة بشيء من الخيبة في مشروعه(). 

أما عدد الأتراك في جيش المعتصم فيصعب تقديره بدقة. إذ بدأ يجمعهم وهو أمير 
فكان يوجه سنوياً بمن يشتري له منهم من جهات سمرقند حتى «اجتمع له في ایام المأمون 
منهم clay‏ ثلاثة آلاف غلام» كما يقول اليعقوبي(". ويذكر الكندي أنه لما ذهب إلى مصر 
سنة ٢٦۲ھ‏ کان معه أربعة آلاف غلام تركي(). فلما آفضت الخلافة إليه «الح في طلبهم 


EY الچاحظ - مناقب الترك ص‎ )١ 

؟) براون ج ۱ ص ۲۵6 ~ 
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.۹ الطبري ج ۱۱ ص ۸ ۔‎ ۳ 
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) اليعقوبي - البلد ان ص ۲۳. 
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۱۷۸ 


واشتری من كان ببغداد من رقيق الناسء("). ولعل المسعودي يخطيء حين يقدر عدد 
الاتراك في جیش الخليفة المعتصم قبل انتقاله إلى سامير باربعة لت( وکان 
عبد dil‏ بن طاهر يرسل إليه سنویاً آلفي غلام تركي کجزء من خراج خراسان(۳). كما أنه كان 
يشجع الأت تراك في آسیا الوسطی على الانخراط في جيشه فترك قسم منهم بلادهم وانضموا 
(au)‏ وهناك رواية تقول إنه اجتمع لديه سبعون ألف تركي» وإلى ذلك أشار علي بن 
الجهم بقوله: 

أمسامسي من له سبعون ألفاً من الأتسراك مسسرعة السهام() 

ویظهر أن عامتهم كانوا من فرغانه وأشر وسنه والصغد والشاش !٭ 


المشاكل الداخلية 


أ-حركة بابك الخرّمي (٢١٦ھ‏ - ٢۲۲ھ).‏ 
وهي أخطر حركة دينية في المظهر سياسية في الغاية عرفتها إيران منذ قيام الدولة 
العباسية وتتمیز عن الحرگات السابقة پسعتها وبتنظیم دعایتها وببراعة القيادة فیها 
وبتوحید خططها وباتصالها السياسي بغير الفرس على نطاق آوسم. ولكنها في آسسها 
انتشرر بت فيه وحلفاٹھا 02900 
- كانت حركة بابك حركة خرمية. فیبین ابن الندیم وابن الجوزي ان البابكية هم 
ان من ال تبعوا بابك الخرمي ( ويتحدث سے سر وی 
۸ھ SU‏ «وفیها دخل جماعة کثيرة.. دين الخرمیة» (۸ ). ویعتیر البغد ادي البايكية من 
الخرمیة(*). وقالت زوجة جاوید ان (سلف بابك) إن بابك سوف یرد المزدكية»( ''اویفھم من 
الدينوري إن بابك خرمي حین يشير إلى الغموض في نسبه ویقول «الذي صح عندنا وثبت 


(۱) اليعقوبي - البلدان ص YY‏ 

(۲) المسعودي ج ۶ ص A‏ 

(۳) ابن خرد اذبة ص ۳۹. 

۰۲۱۴ بارتولد - ترکستان ص‎ )٤( 

)٥(‏ الارپلي ص ۰۱۱۲ یاقوت - معچم البلدان, مادة سامراء. 
)٦(‏ بارتولد - ترکستان ص ۲۱۲ والمسعودي ج ٤‏ ص A‏ 
(۷) المنتظم ج ٥‏ ص ۱۱۳ الفهرست ص LAY‏ 
a ص٠ oe (A)‏ 

all (4) 
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۱۷۹ 


أنه كان من ولد مطهر إبن فاطمة بنت أبي مسلم (الخراساني) هذه ینتسب إليها الفاطمیة 
من الخرمیة»(۱). 

ویظهر أن بابك خلف جاويدان في زعامة إحدى فرقتي الخرمية في منطقة الجبالء اذ 
أن زوجة جاويدان قالت لهم إن زوجها قال «أريد أن أموت هذه الليلة ون روحي تخرج من 
بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا ببابك وا 
Cag‏ 

ومن هذا یتضح أن حركة بابك هي استمرار للحركة الخرمية فقد نجح ذلك اہرجل في 
أن يتزعم جماعة من أتباعها؛ ثم وفق بمقدرته إلى توحيدها وتنظيمها. ولم يضف إلى الحركة 
شيئاً غير عبقريته العسكرية ودهائه السياسي ومقدرته على التنظيم. Lily‏ قول ابن الندیم 
بأن بابك «أحدث فی مذاهپ الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة ولم تكن الخرمية 
تعرف ذلكء٦)ء‏ ففيه نظر لأننا نعرف بوجود زعيمين للخرمية في منطقة الجبال قبل بابك 
وإنهما كانا في حروب مستمرة وهما جاويدان وأبى عمران وأن الأول مات من جراحه بينما 
قتل الثاني في المعركة(؟). والمقدسي a‏ من ابن النديم حين يقول إن الخرمية «یتجنبون 
الدماء fae‏ إلا aie‏ عقد راية الخلاف»(*). وکان الخرمية اتباغ بابك يدعون «المحمرة,(۱) 
وذلك لأنهم «صبغوا الثياب بالحمرة abt‏ بابك وكانت شعارهم»(۲) 

ولنذكر الآن بعض المبادىء التي عرفت عن الخرمية أتباع بابك. فمنها الحلول إذ أن 
بابك «كان يقول لمن استغواه إنه ٍله,(۲. ومنها الإعتقاد بالتناسخ والرجعة كما يفهم من 
الوصية المنسوبة إلى جاويد ان(“ 

وکانوا يد عون إلى «الإشتراكية»» فيذكر البغدادي ان Byes‏ بابك كانت ترمي إلى 
الإباحة المزدکیة( ۲). ويقول المقدسي إنه رأى بنفسه «بين الخرمية في ديارهم ماسبذان 
ومھرجان قذق (مراکز بابكية)... من يقول باباحة النساء على الرضا منهن وإباحة كل ما يلذ 
النفس وینزع إليه الطبع ما لم يعد على أحد بضررہ(''. وكان الخرمية على الأغلب 


۸۰ 


فلاحین((۲ء ولذا حاولوا حل مشكلة الاراضي بنزعها من الملاكين الکبار وتوزیعها على 
الفلاحین . فمازيار الذي «آظهر دين المحمرة بجرجان» والذي کان على صلة قوية ببابك 
دامراً أكرة الضیاع بالوئوب بأرباب الضياع وانتهاب آموالهم(. 
وللبابكية غاية سياسية رئيسية وهي ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي ]3 جاء 
فی الوصية المنسوبة إلى جاويدان ان بابك «سيبلغ بنفسه وبكم (الخرمية) حداً لم يبلغه 
sal‏ ولا بيلغه aly cosas dal‏ يملك الأرض ويقتل الجبابرة ويرد المزدكية» ويعز به ذليلكم 
ويرتفع به وضیعکم»(*). وجاء في محاكمة الأفشين أن آخاه كتب إلى أخي مازیار «آنه لم 
يكن ينصن هذا: الدین الابیض Goud‏ وغيرك وغين بابك؛ ثم بين كيفية القضاء على العزب 
حتی «يعود الدین إلى ما لم یزل عليه ایام العجم»(*). ویری إبن الجوزي أن غاية البابكية 
هي «ابطال الدین الاسلامي»() ویسری المقريزي أن حركة بابك - کالشورات الدينية 
السابقة - كانت مدفوعة بالحقد على الاسلام وسلطانه وأنها ترمي «كيد الاسلام 
بالمحارية» ("). ویقول المسعودي إن راس بابك طيف به على مدن خراسان bab‏ کان في 
نفوس الناس من استفحال أمره.. وإشرافه على إزالة ملك وقلب Ue‏ وتبدیلھاء!“. ويقول 
المذهبي «وکان بابك آراد أن يقيم ملة المجوس!!'. ويبين ہے۔ 3 ناظر الخرمية 
ولاحظ آنهم ينتظرون «في المستقبل من الزمان الآتي عود الملك فيهم»(: 
وكان عداء الخرمية للاسلام عداء سياسياً GY‏ الدين الذي أذهب as‏ ونقل الملك 
إلى العرب. اما نظرتهم الدينية لغيرهم ففيها كثير من التسامح. فيذكر البغدادي وجود 
مساجد للمسلمين في جبالهم(۱). ويقول المقدسي الذي زارهم وناقشهم «ويزعمون أن 


NOY أنظر البغدادي ص‎ )١ 


)٠‏ التنبيه والاشراف ص 5 "١‏ وفيما ذكرنا رد على خطأ بندلي جوزي حين يقول (ص (VA‏ أن الغرض لم يكن مقاومة 
الاسلام وذويه ولا مقاومة العرب كأمة فاتحة مغتصبة كما كانت الحال في أكثر الثورات السابقة في بلاد العجم» بل 
محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تئن تحته الطبقات السفلى من جميع الأمم التي كانت تتألف منها وقتكذ 
دولة بني العياس حتى الأمة العربية. 

(۱۱) البغدادي ص YOY‏ 


۸۱ 


الرسل كلهم على اختلاف آدیانهم وشرائعهم يحصلون على روح واحد oly‏ الوحي لا ينقطع 
أبداً وكل ذي دين مصيب عندهم إذا کان راجي تواب وخاشي عقاب » ولا یرون تهجیه 
والتخطي زلیه بالعکروه ما ثم پرد کید ملتهم وخسف نميهي لال 

۳ ولننظر الآن في آتباع بابك وحلفائه والظروف التي ساعدته. 

كانت جبال آذربیجان واژان مهد الحركة البابكية, ومرکزها البذ C0‏ ويبين ياقوت انها 

كانت مهد الحرکات الاباحية منذ محنة مزدك إذ لجأ الیها بعض أصحابه واستمروا على 
دعايتهم(). وقد بدأ بابك بضم كافة آجزاء آذربیجان إلى دعوته(*). ثم أخذ پنشر الدعوة في 
المقاطعات المجاورة, فلاقت دعوته نجاحاً Lab‏ فى منطقة الجبال. يذكر الطبري أنه فی 
کار اه سام کی ما أل تا مهد او ا کان تشد ام ونان 
قذق في دين الخرمية وتجمعوا فعسكروا في عمل همذ ان»(" ). ويذكر البغدادي أنه دخل فى 
Legal‏ ماع مین کرام ual‏ جع کرات الیل ررك CaS dU‏ را 

وانتشرت الدعوة في طبرستان وجرجان حيث كان المازيارية «أتباع مازيار الذي أظهر 
بی ارہ ean esas‏ فيها قسم كبير من الديلم!8). 

ویبین المسعودي أن الخرمية انتشرت في الجبال وفي آذربیجان وأرمينية وحتى «في 
خراسان وسائر آرض الاعاجم»(٩).‏ ۱ ۱ 

ومما يميز هذه الحركة عما سبقها اشتراك بعض الدهاقین والأمراء الفرس مع السواد 
في الثورة ضد العباسیین. فالمازیار آصبهبذ طبرستان دخل في الدعوة وکان «یکاتب بابك 
ویحرضه ویعرض عليه النصرة( '. ومنکجور الفرغاني خال ولد الأفشين وخلیفته على 
آذربیجان خلع هناك «وجمع إليه اصحاب Yell‏ والافشین نفسه‌اتهم بمصالاة بابك 
وبانه كان یری دای" . وهذه خطوة هامة في تطور الوعي الايراني. 

وحاول بابك تقوية مركزه بالوسائل السياسية فيبين اليعقوبي أن «عصمة الكردي 


(۱) المقدسي ج ٤‏ ص NE‏ 
(۲) البذ كورة من آذربیجان وآران. 

(۳) معجم البلدان ج ٢‏ ص LOVE‏ 

TAY الدينوري ص‎ )٤( 

VEY ابن العبري ص‎ oY ص ۲۰ء العيون ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )٥( 
۰.۲٦٢ البغدادي ص‎ )٦( 

) 


(۱۱) اليعقوبي ج ٣‏ ص ۲۰۳. 
(۱۲) البغدادي ص ۳۹۸, المنتظم ج ٥‏ ص ۱۱۱ وانظر الطبري ج ۱۰ ص TAY‏ 


۸۲ 


صاحب مرند» (وهي شمال بحيرة أرمية) وأمير بعض القبائل الكردية في آذربیجان دخل في 
طاعة بابك ۱۱). وسعی لاستمالة الارمن, فلم ینجح إلا مع فئة صغيرة منهم في مقاطعة سیونیا 
انضمت إليه ووثقت الروابط معه بزواجه من إبنة آمیرهم(). 

وتشیر المصادر البيزنطية إلى مفاوضات سرية بین بابك وبين البیزنطیین ویظهر آنها 
كانت لضمان المساعدة وقت الضرورة. وفی سنة AVN‏ حاربت فئة كبيرة من آصحاب 
بابك مع البيزتطيين7). ولما هزمت فرقة من آتباع بابك سنة AY VA‏ هرب الناجون إلى بلاد 
aya‏ ولما ضاق الحال ببابك في سنيه الأخيرة أقنع إمبراطور البيزنطيين بالهجوم على 
الخد متا البح مق لفط Lely‏ مرت میوش ور اران al‏ ماس (cll‏ تاد 
الروم(*). كما أن قسماً من جيشه التجاً إلى الأراضي البيزنطية بعد هزيمته. كل هذا يدل 
على وجود علاقة قوية بين بابك والبيزنطيين. 

ولدينا إشارات تعطينا فكرة عن ضخامة جيش بابك. فلما انتصر إسحاق بن إبراهيم 
على البابكية سنة ۲۱۸ھ قتل منهم ستین VLAN‏ وكان عدد الفرسان فی جيش بابكء حسب 
رواية ابن العبري؛ عشرين VM‏ ويقول البغدادي إنه «اجتمع مع بابك من آهل (البدين) 
وممن انضم إليهم من الديلم مقدار ثلثمائة آلف رجل». ويقدر المسعودي المحمرة من 
الخرمية بمائتي aM‏ ولعله أدق من البغدادي. وعلينا أن نلاحظ أن بعض قطاع الطرق 
والميالين للنهب انضموا إلى بابك طمعاً في الفوائد المادیة(:۱). 

٤‏ - فشل الحركة: بدأ بابك حركته سنة ۱۱-۵۲۰۱)واستمر في نجاح مطرد حتى 
سنة ۸ AY‏ وتمكن في هذه الفترة أن يرد جيوش المأمون‌وآن يهزم أربعة من قواده"'). 
وبث الرعب في قلوب الناس والجند حتى قال أحد قواد المأمون: «ليس لنا في قتال هؤلاء 
(أي البابكية) ods‏ إنما نخشی في قتال المسلمين»9١).‏ 


)1( اليعقوبي ج ٣‏ ص 155. 

(؟) بندلي جوزي ص VW‏ 

(۲) شرحه ص 1° 129-30 .م .C.M.H.IV‏ 

VEY ابن العبري ص‎ ۳۰٢ ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )٤( 

)٥(‏ العيون ص ۹ كذلك الطبري. 

)٦(‏ الطبري ج ٠١‏ ص ۲٣۹‏ ابن العبري ص VEY‏ العيون. 

(۷) ابن العبري ص YEN‏ 

NVA البغد ادي ص‎ (A) 

(۹) التنبيه ص ۳۰۷. 

(۱۰) ابن العبري ص YEN‏ 

(۱۱) ورواية آخری اضعف تجعلها سنة ۲۰۰ ه انظر التنبيه ص TOV‏ 
(۱۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۰. 
) 


۹ yoy شرحه ج‎ (VV 


۱۸۳ 


وكانت الظروف مؤاتية لبابك في تلك الفترة. فقد آنهکت قوات العباسيين بالحسرب 
الاهلية, وكانوا مشغولین بالثورات في مصر وسورية والعراق و مع البیزن‌طیین, 
فکانت هذه الأوضاع عاملاً أساسياً في نجاح البابكية العسكري. ثم أن اضطراب الوضع 
في أذربيجان وعدم ولاء الولاة هناك ساعد البابكية فقد خالف حاتم بن هرثمة بآذربیجان 
عندما سمع بموت أبيه (هرثمة بن أعين) «وكاتب بابك والخرمية وهون آمر المسلمين 
عندهم», فشجع بابك على الاسراع في حركته(). 

وكان أصحاب بابك آدری بمسالك الجبال وأعرف بالخطط اللازمة لهاء فكانوا 
يحصرون أعداءهم في المضايق وينقضون عليهم!"). كما ركز بابك جهوده على قطع خطوط 
تموین العدو ونهب قوافل ميرته حتى أنه أقحط عسكر الأفشين سنة ٢٠٢٢ھ‏ عندما نھب 
قافلتين كبيرتين للميرة آرسلتا إليه. وفوق ذلك خرب بابك حصون أذربيجان التابعة 
للعباسيين فأضعف بذلك دفاعهم. وأخيراً نفهم من اليعقوبي أن بعض قواد المأمون لم 
يكونوا مخلصين له(۲). 


وبمجیء المعتصم دخل النزاع مع البابكية مرحلة جديدة. إذ هدأت البلادء وركز 
UR‏ اديه درس قائ عم خرن فى كرت باتك وار الف فا | تاکرب دة 
كما أن العباسيين اكتسبوا بعض الخبرة بأساليب بابك. فلا غرابة أن انعكست الآية. ففي 
سنة ۸٦۲ھ‏ تمکن إسحاق بن إبراهيم والي الجبال من تمزيق شمل الخرمية في همذان 
(مرکزهم في تلك المنطقة). ٠‏ فقتل قسماً منهم وهرب الباقون )8( . فانحصرت ساحة القتال في 
آذربیجان معقل البابكية الاصلي. 


ثم أرسل المعتصم سنة۲۰ ۲ه اعظم قواده, الأفشين حيدر بن کلوس ضد بابك 
واهتم بتقویته وبارسال المژن بانتظام إليه حتی أنه ارسل إليه سنة ۲۲۲ه- ثلائین ملیون 
درهم عطاء للجند وللنفقات. ویمکننا أخذ فكرة عن ضخامة النفقات التي كان ینفقها الخليفة 
على حرب بابك من أنه «کان يجزي الأفشين في مقامه بإزاء بابك سوی الارزاق والانزال 
وا رو وت دهم وفي کل ےد رت 
درهم»7*). ويروي صاحب العيون «تذاکر الكتاب ما آخرج المعتصم في حرب بابك 
الخرمي إلى أن قتله فقالوا لا یتهیا لنا حصره عدأ بل ربما کان خمسمائة وقر من الدراهم 


(۱) شرحه. 
(؟) شرحه.ص ۱۸۹ ۱۹۱: 
)٢(‏ المسعودي ج ٤‏ ص ۹۔ 


2 شرحه ج ۱۰ ص ۳۲۲. 


۸ 


أى اکثر» .)١(‏ ويبين الذهبي أنه آنفق سنة ٢٢۲ھ‏ ملیون درهم فی حرب بابك727. 

ورتب المعتصم البريد وزاد في كفايته ليتجنب فساد الطريق بالثلج حتى صارت 
الرسائل تصل من عسكر الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام أو Cat‏ واستعمل الحمام 
لنقل الأخبار لأول مرة فى هذه الحرب. 

ويظهر من قراءة الطبري أن الخليفة كان يشرف على سير المعارك من سامراء ويضع 

إتخذ الأفشين مقره الأول في برزند (من نواحي تفلیس) و «ورمّم الحصون فيما بين 
برزند واردبیل.. ووضع الحامیات فیها» A)‏ ولکن الطبري ینسب ذلك إلى المعتصم نفسة, 
dl‏ وجه ا أن يبني الحصون التي خربها بابك 
بين زنجان وأردبيل ففعل»(*). وبذلك صار للعباسيين سلسلة من الحصون all‏ قوات 
الخرمية. ثم اهتم قواد الخليفة بتأمین المواصلات لإيصال الميرة بسلام إلى جيش 
الأفشين(١)‏ فنجحوا فى ذلك إلى حد كبير. وحاول الأفشين أن يضعف جاسوسية خصمه 
ويقوي جاسوسيته فأخذ یکرم من يظفر به من جواسيس بابك يضاعف لهم عطاءهم 

وفي سنة ۲۲۰ه- إضطر الأفشين خصمه بعد معركة (أرشق) إلى التراجع إلى (Gall)‏ 
والتحصن بها . ولم يتسرع في تقد تقدمه على البذ بل «جعل يزحف SLL‏ قليلاً على خلاف زحفه 
قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلها». وهذا دليل على فهم الأفشين لجغرافية منطقة الحرب 
وعلی إدراكه خطر التسرع» فصار يتأنى في کل حركة یقوم بها . ثم جعل مرکزه الجدید في 
«روك الروذ». في محل حصين al‏ خندق في ثلاثة جبال مطلة على البذ؛ )^( ایی نشور خوك 
معسکره» وکمن الکمناء(٩).‏ 

وہأمر من المعتصم جعل الأفشين الجیش نوائب, البعض معسکرون والبعض على 
ظهور الخیل لیکون على استعداد دائم وذلك مخافة البیات(:'). ومن هذا تظهر عبقرية 


(۱) شرحه ج ۱۱ ص NV‏ 
(۲) الذهبي ج ۱ ص ۰.۱۰۶ 

(۳) الطبري ج ۱۰ ص ۳۳۶. 

.٠١ العیون ص‎ )٤( 

(۰) الطبري ج ۱۰ ص ۰.۳۰۸ 

۰۸ ۲۰۷ ص٠ یفصل الطبري ذلك ج‎ )٦( 
۰٩ - ۳۸ ص ۱۰ العیون ص‎ ۱١ شرحه ج‎ )۷( 
AVA ۳۲۷ الطبري ج ۱۰ ص‎ (A) 

)4( اليعقوبي ج ۳ ص ۰۱۹۹ 

(۱۰) الطيري ج ۱۰ ص NYA‏ 


۱۸۵ 


المعتصم الحربية وفهمه لمقتضيات حرب الجبال. وبقي الافشین راكداً آمام البذ مدة طويلة 
حتی eS‏ الناس OY‏ 

Lusty‏ کان الزحف العام على dull‏ يوم الخمیس ٩‏ رمضان سنة ۲۲۲ه-(۲). وفتحت 
المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقین من رمضان(۳. 

وقد جرت في الأيام الأخيرة مفساوضات بين الأفشين وبابك ولکنها لم تفلح. وبعد 
سقوط البذ هرب بابك إلى آرمينية. فکتب الأفشين إلى بطارقتها بسد الطرق عليه وتقول 
المصادر آن البطريق سیل بن سنباط آمن بابك وغدر به, بینما پذکر الدينوري(*) انه اسره 
وسلمه إلى الأفشين» وكوفيء سهل بملیون درهم ومنطقة ذهب مرصعة بالجواهر وبتاج 
البطرقة(). 

رع ضا إلى ee les‏ و سو ی ا وق سرت 
اللیل «ذهب إليه أحمد بن آبي داوود متنكراً فرآه وکلمه» ثم رجع إلى المعتصم فوصفه له, 
فلم يصبر المعتصم حتى ركب إليه.. فدخل إليه متنكراً ونظر إليه وتأمله وبابك لا یعرفه,(). 
وفي اليوم التالي قتل بابك وصلب. 

وتختلف الروايات في بیان عدد ضحايا حرب بابك. فیقدر الطبري عدد من قتله بابك 
في عشرين سنة بمائتي آلف وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة إنسان(۷)ء ويبين GLY‏ عدد 
ارات سای رای تفن مو و ا اف سای اہر 
المسعودي إن «من آدرکه الاحصاء ممن قتله بابك في إثنين وعشرین سنة من جپوش 
المآمون والمعتصم من الامراء والقواد وغیرهم من ساشر طبقات الناس کی القول المقلل 
خمسمائة آلف وقیل اکثر من ذلك وان الاحصاء لا بحیط به كثرة»7"). ولعل تقدیر الطبري 
اثرب إلى الصمة لانه كان یطلع على الثقاریر الرسمية. 


ب -ثورة الزط 


(۷) الطبري ج ۰ص YY‏ 
ال 


٦ 


من بلاد الھند, وأنهم کانوا يربون الجوامیس, فأتی بهم الحجاج واسکنهم في جنوب العراق 
بباسافل Sus‏ لیحفظوا الأمن في منطقة البطيحة خاصة Gly‏ الاسود GLAS‏ من 
الجوامیس (۱). 

اما المسعودي فيروي بانه وقع غلاء في ناحية الهند التي يقطنها الزطء فهربوا من 
المجاعة وتنقلوا في بلاد کرمان وفارس وکور الأهواز وأخيراً جاءوا إلى البطیحة(). 

ولعلنا نستنتج من هذا أن الزط من سکان السند» وآنهم [pls‏ بربون الجوامیس في 
آهوارها. ثم ترکوا بلادهم وهاجروا غرباً لحدوث مجاعة في بلادهم. فسمح لهم الحجاج 
بإستيطان منطقة الاهوار جنوب العراق لیستفید منهم في استفلال تلك المنطقة(. 

ویظهر ان وضعهم المعاشي کان Libly‏ جداً. فأخذوا يقومون ببعض اعمال 
اللصوصية الصغيرة «بأن یسالوا الشيء الطفیف, ویصیبوا غرة من أهل السفينة فیتناولوا 
منها ما پمکنهم اختلاسه»(*). ولکنهم زاد عبثهم في ایام المامون عتی ضاروا خطراً علی 
المواصلات والامن. ویفسر البلاذري ذلك «بانه ضوی إليهم قوم من آباق العبید. وموالي 
باهله.. وغیرهم فشجهوهم على قطع الطریق ومبارزة السلطان بالمعصیة»(). وهذا تدعو 
ال ال بانیم NS‏ فاكو ell‏ ماري راو في الك تر یی سود لشیم 
المعاشي رات ذلك اسر كان شرب قوفي ولا تدهم اتر الات من poll‏ 
۷" ۷ 

وعاث الزط في جنوب العراق وغلبوا علی الطریق بين واسط والبصرة وقطعوا طریق 
البصرة - بغد اد مواتقطع عن بغداد ما كان یحمل Yall‏ من البصرة قي السفن»(. 

Lali‏ ولي المعتصم ارسل إليهم قائده عجیف بن عنبسة سنة ۲۱۹ھ فحصرهم في 
التطليحة بان سد stl wih‏ ال کارا يبد خرن مها Megan cy‏ مارم judd‏ 
طا رق انا تل ر اسم مھت:الکخاق علي بخمسة سر يونا سی ڑا 
الاسان في ذي الحجة سنة 155 ه علی نتائیراہرالم: فاجابهم إلى ذلك( . ویبین 
الطبري أن عددهم کان فیما ذکر سبعة وعشرین الفاًء المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً. 


(۱) البلاذري ص ۱۲۸۳ ,22 .م .Duri-Studies‏ 

(۲) التنبیه ص ۲۰۷ 

(۳) يشير البلاذري الى وجود جماعة من الزط (چاء بهم الساسانیون من السند) في منطقة البصرة بعد الفتح, انظر 
طن ی 


البلاذري ص 585. 


(٤( 
(°) 
VV الطبري ج ۱۰ ص‎ )٦( 
۷ 
eV الطبري ج ۱۰ ص‎ (A) 


۱۸۷ 


ثورة المازیار 

المازيار أو ماه یزدیار۱) بن قارن بن ونداهرز هو آخر الأمراء القارنیین بطبرستان. 
آخرجه شهریار بن شیرویه من طبرستان فالتجاً إلى المأمون وأسلم وتسمی بمحمد . وفي 
سنة ۲۱۰ه- مات شهریار فرجم مازیار إلى طبرستان و استرجع الجبل, ثم ولاه المأمون على 
طبربستان ورویان ودنباوند ولقبه الأصبهبذ A)‏ 

وکان المازیار طموحاًء فوطد حکمه في طبرستان؛ ویظهر إنه آراد أن ینفصل. ویفهم 
من الطبري وصاحب العیون أنه كان تابعاً لولاية خراسان التي كانت لبني طاهر, وإنه کان 
یکره آل طاهر. فاستغل الخصومة بین الطاهریین وبین الافشین لیرفم راية الخلاف. إل ol‏ 
الاقشین کان سای و ران تہ کان م ال اسان UNS‏ ل سی اد 
كان يريد عزل آل طاهر من خراسان» فکاتب المازیار سراً وشجعه على الخلاف آملاً أن لا 
يستطيع آل طاهین (خضاعه فيرشلة لمعته ده ومندند Ghd)‏ ذلك :ذريعة لانتراع 
خراسان من الطاهریین OY‏ 

ولکن لدینا ما يدل على أن الثورة لم تكن بهذه البساطة, وآن لحركة المازیار ولصلته 
بالأفشين معنی بعيداً. 

فيفهم من الطبري أن المازيار كان يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة7'). ويقول 
المسعودي أن المازيار «أقر على الأفشين أنه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا 
اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس»(٩).‏ 

ويظهر أن المازيار كان من الخرمية ذلك المذهب الذي صار يمثل ثورة الوعي الإيراني 
ضد سلطان العباسيين وضد المجتمع الذي أقاموه. اما سلامه فكان سطحیا إن يقول 
البلاذري عنه إنه «كفر وغدر»(. ويبين ابن إسفنديار أن المازيار کان يمجد مزدك وبابك 
والمجوس الآخرين الذين آرادوا محو الاسلام("). ويصرح البغد ادي بان المازيار کان خرمياً 
من المحمرة(")., 


وتدل تدابير المازيار بعد ثورته على نزعة الخرمية الإشتراكية إذ أراد أخذ الأراضي 


YEV البلاذري ص‎ )١( 
مادة «مازیار».‎ EVO مينورسكي, دائرة المعارف الاسلامية ج ۳ ص‎ )۲( 
.٠٥- ٤۸ ص 548 ۹؛ العیون ص‎ ٠١ (؟) انظر الطبري ج‎ 

YEN الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

NV ص‎ ٤ المسعودي ج‎ )٥( 

)1( البلاذري ص VEY‏ 

(۷) مينورسكي دائرة المعارف ج ۳ ص ٦‏ 

(۸) الفرق ہین الفرق ص NOY‏ 


A۸ 


من الملاكين الكبار وتوزيعها على الفلاحین(). وكان لنزع الاراضي من الملاكين الكبار 
معنی سياسي بالاضافة إلى المعنی الاقتصادي. فقد كان المازیار یعرف بان قسماً كبيراً 
من الملاكين کانوا من العرب وموالیهم(۳) ون «هواهم مع العرب والمسودة»(. ولذلك نری 
سرخستان عامله على ساري وعضده الأيمن پجنع ماين وستین من ابناء القواد ویسلمهم 
إلى الفلاحین کاناس خطرین فیقتلونهم حسب اقتراحه. وأغری المازیار الفلاحین بقتل 
آرپاب الضیاع قائلاً لهم «إني قد أبحتكم منازل أرباب الضیاع وحرمهم... فاقتلوا آرباب 
الضیا ع جمیعم قبل ذلك ثم حوزوا ما وهبت لکم من المنازل والحرم»(“. 

ومن هذا يتضح أن ثورة المازیار كانت حركة فارسية سياسية ترمي إلى التخلص من 
سلطان العرپ. وانها اتخذت المذهب الخرمي الثوري شعارها لتضم قوی الطبقات العامة 
ضد بني العباس. وقد انتبه الخليفة إلى مغزاها حين ضبط عبدالله بن طاهر رسالة من 
الاقشین الى المازیار dary‏ أن حصل هو على الرسائل الأخرى من المازیار نفسه(*. 

وتعاون عبداش بن طاهر مع المعتصم للقضاء على هذه الثورة. فارسل عمه حسن بن 
حسین ضد المازیار لیهاجم من جهة جرجان» وحیان بن the‏ مع آربعة آلاف فارس من جهة 
قومس على جبل شروین. وبنفس الوقت ارسل المعتصم قوات کبيرة بقيادة محمد بن 
إبراهيم الذي دخل رویان (غرب طبرستان) ومنصور بن حسن والي دنباوند من جهة الري 
وابو السباج من جهة لازر ودنباوند. ثم استفل المهاجمون الخصومة الداخلية لمازیار, 
فذهب قارن بن شهریار إلى حيان الذي عبر على ساري Tog‏ یفاوض (آخا المازیار). وبنفس 
الوقت تفرق جيش سرخستان وآفسح المجال لحسن بن حسین للتقدم. وخضع قوهیار الذي 
وعد بمحل مازیار لحسن. آما المازیار فقد فقد شجاعته لما رای جیوش العپاسیین تحيط به 
واتباعه خانوه, ووثق بأمان قوهیار الذي سلمه إلى حسن بن حسین. فارسل إلى سامراء 
حيث ضرب أربعمائة سوط فمات منها وصلب بجنب بابك سنة ۲۲۶ه(۱). 
نكبة الافشین: 

وهذه قضية سياسية البست ثوباً دينياً. وهي ترجم إلى تعاظم نفون الآفشین وطموحه 
زعا نهر زجال الدولة لت 

آما تفاصيلها ففيها ارتباك» وخير مصادرنا هو الطبري, ثم صاحب العيون الذي يكاد 


(۱) العیون ص ٥ء‏ الطبري ج ۱۰ ص VEN‏ 
)1( مينورسكي دائرة المعارف ج ٣‏ ص ENN‏ 
)1( الطبري ج ۱۰ ص YOY‏ 
( 
( 
( 


) 
)5 الطبري ج ٠١‏ ص ۳٦٣٣‏ -۔۱ء العیون ص .1١ - ٩٩‏ 
)3 مينورسكي - دائرة المعارف الاسلامية ج ۳ ص ٣٤٤‏ - ۰۷ الذهبي ج \ ٥ ve‏ الطبري ج ۰ ص 1° 


.٠٦ - ٦۹ العيون ص‎ 


۱۸۹ 


يوافقه حرفياً. وسنورد القصة كما نستخلصها من مجموع الروایات, مع الاشارة إلى نقاط 
الخلاف. 

لم ينكب المعتصم قائده العظيم على أثر تهمة واحدة؛ بل تأنى كثيراً حتی توافرت 
لديه بوادر عديدة أقنعته بضرورة التخلص منه. 

فقد بد أت شكوك الخليفة حين أخبره عبدالله بن طاهر بأن الأقشين خلال أيامه 
الأخيرة في حرب بابك كان لا تأتيه هدية ولا تجتمع عنده كمية من الدثائير إلا آرسلها سرا 
إلى موطنه الأصلي آشروسنة, وعندئذ كتب إلى إبن طاهر «يأمر بتعريف جميع ما يوجه به 
الأفشين من الهدايا إلى اشروسنة»(. 

ثم اطلع المعتصم على وجود صلة بين الأفشين وبين المازيار الثائر» وحصل على 
رسائل الأفشين نفسهاء فزادت CS Sab‏ 

وفي السنة التالية AVVO)‏ ثار منكجور الفرضاني خال ولد الأفشين وخليفته على 
أذربيجان. وذلك أن صاحب البريد كتب إلى الخليفة يبين أن منکجور إحتجن أموال عظيمة 
في قرية بابك وفي بعض منازله فلم يعترف بذلك مکنجور, ولما اراد المعتصم عزله JU‏ 
وعندئذ طلب من الأفشین إحضار عامله» فوجه الافشین جیشاً بقيادة أبي الساج لتأديب 
الثائر("). «ثم بلغ المعتصم أن منکجور إنما خلع بأمر الافشین وإنما وجه بابي الساج مدداً 
له( 

وتغیرت نية المعتصم. وأحس الأفشین بذلك, ففکر بالهرب عن طریق الموصل والزاب 
إلى آرمينية والخزر إلى بلاد الترك ثم إلى اشروسنة فلم يمكنه تنفیذ الفكرة. ثم فكن پعمل 
وليمة للمعتصم ولقواده أو لقواده على الاقل لسمهم. والهرب بعدشذ إلى أشروسنة «وثم 
پستمیل الخزر على آهل الاسلام». فاستغرق التحضیر وقتاً طویلا, وانکشفت موّامرته ونمي 
الخبر إلى المعتصم, فقبض (Vale‏ وسجنه في رابع ذي القعدة سنة ۲۲۵ه(). 


.۳- ٩۲ الطبري ۱۰ ص ۳۱۳ ۰۶-۰ العیون ص‎ )١ 

۲ الطبري ج ۱۰ ص ۱-۲۸۰۰ العيون ص ٩٩‏ - 1۰ ویعزو ابن العبري حبس الافشین الى هذه المراسلة 
ص EY‏ 

) الطبري ج ۱۰ ص YAY‏ 

)٤(‏ اليعقوبي ج ۲۳ ص ۲۰۳ وهو يري أن هذا هو السبب المؤدي الى حبس الافشین. 

.٤- ٦٦ العيون ص‎ , © 7١4 الطبري ج ۱۰ ص‎ )٥( 
(1) 


) 
) 


۲ 
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الطبري ج ٠١‏ ص TAY‏ وينفرد الدينوري في أنه يعزو سبب نكبة الافشین الى خصومته مع أحمد بن آبي داود 
قاضي القضاة. فاشار احمد على المعتصم! نكاية بالأقشين؛ بتقسيم الجيش الى قسمین, نصف مع الأفشين 
ونصف مع اشناس, ففعل المعتصم ذلك «فوجد الأفشين وطال حزنه واشتد حقده». واستمر احمد يسعى ضد 
الافشین, فخوف المعتصم من تعاظم سلطته وذكره ہما عمله المنصور مع ابي مسلم؛ فقبض المعتصم عليه وقتله 
وبعد ذلك «زعموا آنهم كشفوا عنه بوجدوه غير مختون» [ص ]٦٤٤‏ ومع أثنا نقر وجود عداء بين الافشین واحمد, 
وخطر سلطة الافشین, إلا ان الدينوري يهمل ذكر الأمور التي استغلها أحمد للوشاية بالأفشين. 


۱۹۰ 


ثم عقد المعتصم محكمة عليا لمناظرة الأفشين یوم ٥‏ ذي ألقعدة وکانت تتألف من 
الوزير محمد بن عبد الملك الزيات کرئیس ومن آحمد بن آبي داوود وإسحاق ابن إبراهيم. 
وقد موق coy all‏ رسای اف مكفيز الل رشمل من کل إشازة إلى السوامرة 
الاخيرة, وإنما هي مجموعة تهم أريد بها إثبات أن الافشین لم يسلم حقيقة؛ وأنه كان یسعی 
للقضاء على الاسلام وعلی سلطان العرب. ولعل غرض المعتصم من المحاکمة كان منضع 
تسرب النفرة والشك إلى القواد الآخرين. 

وها نحن آولاء نورد مجمل الجلسة. 

ت - جلد الأفشين مؤذناً وإماماً بنيا مسجدا فى أشروسنة. ف - لأنھما حولا بيت 
آصنام إلى مسجد. رفا اینافی الاتفاق مع ملوك الصغد بترك كل قوم ودینهم. 

ت -وجد عنده کتاب مزین بالذهب والجوهر والدیباج فيه الکفر بالل تعالی. ف هو کتاب 
ورئته عن آبي فيه آداب الملوك وهو دين القوم الذي هو الیوم کفر. فکنت إستمتع بالأدب 
وأترك ما سوی ذلك. 

ت - [الموبذ]: الافشین يأكل المخنوقة ويحملني على اکلها ویزعم أنها آرطب لحماً 
من المذبوحة وکان یقتل شاة سوداء کل يوم آربعاء یضرب وسطها بالسیف ثم يمشي بين 
نصفیها ویأکل لحمها . 

وقال لي يوماً: إني دخلت لهژلاء القوم في كل شيءکرهه‌حتی أكلت لهم الزیت ورکبت 
الجمل ولبست النعل. غير أني إلى هذه الفاية لم تسقط عني شعرة (يعني إنه لم يختتن). 
ف - یونج الموبذ على قلة وفائه إن «کنت آدخلك إليّ وابشك سري و آخبرك بالاعجمية 
وميلي الیها وإلى آهلها». 

ت - [المزبان بن تركش آحد ملوك الصغد] إن أهل آشروسنة یکتبون إلى الافشین 
«الی all‏ الالهة من عبده فلان بن فلان». ف - یعترف. بذلك ویقول «کانت هذه Sule‏ القوم 
لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل الاسلام. فکرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي 
معد 

ت - [المازیار] کتب أخو الأفشين إلى قوهيار أخي المازيار «أنه لم يكن ينصر هذا 
الدين الأبيض col)‏ المجوسية) غيري وغيرك وغير بابك» فأما بابك فإنه بحمقه قتل نفسه, ولقد 
جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه. فإن خالفت لم يكن للقوم 
ما يرمونك به غیرہء ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس. فان وجهت إليك لم يبق أحد 
بحارينا إلا ثلاثة: العرب والمغاربة والأتراك. والعربي بمنزلة الكلب أطرح له كسرة ثم 
أضرب رأسه بالدبوس. وهؤلاء GLA‏ يعني المغاربة إنما هم أكلة رأس. وأولاد الشياطين 
يعني الأتراك فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتاتي على 
آخرهم ویعود الدين إلى مالم یزل عليه أيام العجم». 

ت - إنه غير مختتن . 


۱۹۱ 


وبعد یراد هذه التهم قال آحمد بن آبي داوود «الآن قد بان لکم آمره» وبذلك ختمت 
الجلسة. وأرجع الافشین إلى السجن(۲ 

وسجن الأفشين في حبس بني خصیصاً له داخل الجوسق, وکان «مرتفعاً شبيهاً 
بالمنارة» وجعل في وسطها قدر مجلسه, وكان الرجال ينوبون تحتها كما یدوں!''. ثم آماته 
المعتصم جوعا إذ «آمر بمنع الطعام منه إلا القليل فكان يدفع إليه في كل يوم رغيف خبز حتی 
مات» سنة ۲۰ ۳(۲). 

یظهر من محاكمة الأفشین انه كان شديد الکره للعرب. ويؤكد بعض المؤرخين 
ذلك . ویذکر إبن خلکان شدة حسده لأبى دلف العجلی «للعربية والشجاعحة»("). وکان 
الاقشین إيرانياً ینتسب إلى.ملوك الفرس القدماء(). وتتضع فاررسیته من ررسالته إلى 
المازیار وفیها یعتبر العرب والأتراك آعد اءد. 

وتال المحاكمة Cat‏ على ان اسلابه كان Gales‏ وإئة كان :یتسب للدين الاين 
أو المجوسية وأنه أراد مجد فارس والقضاء على سلطان الإسلام والعرب. وأنا أرجح إنه 
كان يميل للخرمية CY‏ 


ثورات أخرى 

وفي سنة ۲۱۹ھ ثار محمد بن القاسم بن علي. وكان ورعاً زاهدا يقطن الكوفة» ثم 
ویری رأي الزيدية الجارودية» اي أنه سر ی أن الخلافة «شوری في ولد اسنہ وا 
الحسین؛ , فمن خرج منهم يدعو إلى سبیل ربه وكان عالماً فاضلا فهو الإمام»(' (ss‏ 


)1( انظر نص الجلسة في الطبري ج ۱۰ ص ۲۹۵ ۰۷ العيون ص ۱۳ - ۷ وقد اخذ الطبري المحضر من شاهد عيان 
وهو هارون بن عیسی ہن المنصور آنظر ج ۱۰ ص .۲٦٢‏ 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۹۵. 

(۲) شرحه ج ۱۱ ص 4. 

4) أنظر براون ج ١‏ ص ۳۳۱ 

0( ابن خلكان ج ۱ ص YY‏ 

.۲۳۱ ص‎ ١ براون ج‎ )١ 

۷) أنظر المسعودي ج ٤‏ ص VV‏ ويظهر لي انه كان بوذياً او Lite‏ بالبودية في صباه CY‏ وجد في داره «تمشال 
انسان من خشب عليه حلية كثيرة من جوھرہ انظر الطبري ج ۱۱ ص ؛؛ المسعودي ج ٤‏ ص VV‏ ابن العبري 
ص .۲٢٢‏ 

(۸) المسعودي ج ۶ ص ۸ . 

NYY الأصبهاني ص‎ )٩( 

(۱۰) الاشعري ج ۱ ص 1۷. 
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) 
) 
) 


a5 


وتنقل محمد في Suc‏ کور من خراسان كمرو وسرخس والطالقان آبیورد وكان يدعو إلى 

الرضا من ال محمد فتبعه «خلق کثیر». ولكن حصركته لم تكن منظمة ولا خطرة, فتمکن 
عبد الله بن طاهر أن يقبض عليه وأرسله إلى سامراء حيث سجن. ولا ندري تماماً كيف 
كانت خاتمة حياته(١).‏ 

وقد تكونت فرقه زيدية خاصة تعتقد بامامته, كانت موجودة سنة ۳۳۲ھ «ومنهم خلق 
كثير يزعمون أن محمداً لم يمت وانه حي يرزق وانه يخرج فيملاها Je‏ كما ملئك 
وھ 5 

وثار جعفر بن مھرجیش الكردي بين الموصل وآذربیجان وآرمینیةء ویظهر أن ثورته 
كانت رت ولكنها oo‏ 
وجهه 25 لتلا يعرف», راخ يحرض ن الناس ls‏ الامر ial‏ 0 عن المنكر Sis.‏ 
السلطان فیعیبه». وبث دعوته فاستجاب له رگ م من الحراثين وأهل القرى وقال الذين 
استجابوا له هذا هو السفياني» (*) ولما کثر أتباعه من العامة دعا آهل البیوتات «فاستجاب 
له جماعة من رؤسساء اليمانية» قوم من آهل دمشق(* ). وبلغ عدد آتباعه ما بين خمسین 
ومائة آلف a) ses‏ وأرسل إليه المعتصم أحد قواده فطاوله حتی وقت الحصاد فتفرق 
اصحابه إلى مزارعهم وبقی في ألفين فهاجمه قائد المعتصم وآسره وجاء به إلى سامراء 

وفي نفس السنة ثارت دمشق وطردت والیها الجدید, ولکنه آخمد الثورة بعد أن 
جاعته نجدة من العراق. وقد ذهب حوالي الالف من آهل دمشق ضحية OYE GAN‏ 
المعتصم والسزنطیون 

آمر المأمون سنة ۲۱۷ھ - ۸۳۲م پتحصین مدينة طوانة Tyana‏ لوضع حامية فیها 
2 سنة ۸۳۳م للاشراف على البناه, ثم توفي و" 
کان ای ال ن اه شور اسر سیل PEIN gs BE eI‏ راس تحت 


(۱) انظر المسعودي ج ٤‏ ص ۸ A‏ مقاتل الطالبيين ص ۳۸۲ - 1. 
(۲) المسعودي ج ۶ ص A‏ انظر الاشعري ج ۱ ص AV‏ 

)1( التنبیه والاشراف ص ۳۰۸. 

(۶) السفياني هو الرجل المنتظر حسب اساطیر بني أمية. 
)٥(‏ العیون ص ۷۰ - 

.1 الطبري ج ۱۱ ص‎ )٦( 

(۷) شرحه ج ۱۱ ص ٦-٥‏ العیون ص VY‏ 

(A) 


۹۳ 


الباقي . «وأمر بصرف من کان المأمون آسکن ذلك من الناس إلى بلادهم»(۱). وبذلك آفسد 
خطة حكيمة وضعها سلفه لضرب البیزنطیین . 

وفي سنة 6ه هجم عمر أمير ملطية على الأراضى البيزنطية فقابله تیوفیل 
وانتصر علیه. وفي السنة التالية تقوت جیوش البیزنطیین پانضمام جماعة من الخرمية 
بقيادة نصر الكردي: وکانت الجپوش العربية منشغلة في خرب ehh‏ فهاجم تیوفیل آرمينية 
وقتل كثيراً من سکانها ثم رجع یجر وراءه كثيراً من العوائل الأرمنية. 

وفي سنه ۸۲۷م عبر تيوفيل الحدود مرة ثانية نتيجة لالحاح بابك الخرمي الذ ي 
ضايقته جیوش الخليفة فکتب إلى تیوفیل «يعلمه ان ملك العرب قد وجه عساکره ومقاتلته 
إليه.. حتی لم يبق على Gb‏ أحد. فإن آردت الخروج فاعلم أن لیس في وجهك أحد یمنعك» 
آملاً أن يحول الخليفة بعض جيوشه لمقاومة الخطر الجديد فيخف الضغط عنه(۲). 

ويبين المسعودي أنه كان مع تیوفیل «ملوك برجان والبرغر (البلغار) والصقالبة 
وغيرهم ممن جاورهم»"). وسمع الطبري أن عدد جيش تيوفيل کان Glee‏ ألف» وآنه كان 
اة ف ال ی کا .دوهن بالجبال وا لوو TE‏ 
إبراهيم بن مصعب» جماعة رئيسهم بارسيس(). وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم 
وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في آهم آموره إليه»(. 

ونزل تيوفيل على زبطرة Dozopetra‏ فارتكب الفظائع فيها إذ قتل رجالها وأحرقها 
نشی الذراری AEE AES‏ اه و و اد ی 
والمسلمین(٩)‏ ثم حاصر شمشاط Arsamosata‏ وبعد أن 2ھ نجدة أتت لانقاذهاء فتحها 
وأحرقھا iy,‏ الخراب في آرمينية الصفری وسبی كثيراً من آهلها. ثم تقدم على ملطية 
ولکنه لم یدخلها بل اکتفی ماحد الرهائن والاموال وتراجم لانه كان یتوقم هجوم 
العباسیین(۱۳. وعلی کل فإن المصادر العربية تکشر من وصف فظائع تیوفل من قتل 
وتحریق وسبي وتمثیل في هذه الحملة(. 


(۱) الطبري ج ۱۰ ص ۳۰۶ - 

(۲) شرحه ج ۱۰ ص ۲۰۶ العیون ص ۲۸ - ۹۔ 

(۲) مروج الذهب ج ۶ ص NE‏ 

C.M.H.1Vp. 129 )۶(‏ یذکر اکراد نصر. كل الفقرات التي لا آرقام علیها تستند إلى هذا الکتاب إذا استفاد کاتب 
الفصل الخاص بهذه الغزوات من مصادر بيزنطية لا استطیم الحصول علیها. 

(5) الطبري ج ۱۰ ص VTE‏ 

AYA انظر الطبري ج ۱۰ ص ۰۳۲۹ العیون ص ۰۲۸ ۳۰۱30 ۱۷ ۲۵۱ .۸۱.11.). اليعقوبي ج ۲ ص‎ (a) 

.C,M,H. Vol p. 1239 )۷( 

)4( انظر العیون ص ۲۹ء ابن العبري ص ۰۲۶۲ الطبري ج ۱۰ ص TNO‏ المسعودي ج ٤‏ ص ۰۱۶ الفخري يشير 
الى قصة الهاشمية في السبي ص ۲۰۹ بینما يذكر العيون امراة صاحت وامعتصماه. 


۱۹ 


ووصلت آخبار ماسي زبطرة للمعتصم, فهالته. ودخل إبراهيم بن المهدي عليه وذكره 
ہما نزل وحثه بقصيدة على الجهاد(). وضج الناس في الأمصارء فأسرع الخليفة بارسال 
عجیف بن عنبسة وجماعة من القواد إلى زبطرة «إعانة لاهلها,۱). فلما سمع تیوفیل بقدوم 
عجیف, ترك ملطية واصطدم بالعباسیین. ومزق قوتهم الصغیرة(". 

ویظهر أن خبر زبطرة وصل بعید أسر بابك(*) فاسرع الخليفة بإرسال عجیف لیستعد 
فو له فی راس اق تفا ۲۱ ی این YY‏ همه سات لتاق 
وعسکر غربي دجلة ونصبت الاعلام على الجسر بونودي الأمصار بالنفیر.. فسارت إليه 
السباکر de gl tall‏ من ساثر (بلاد) الاسلام»(). ویبین الطبری انه «خرج Jal‏ تور 
الا اقل السزيترة الا من لم يكن مض داب ولا Near‏ وکانت استههآ نات 
المعتصم كبيرة فیقول الطبري «وتجهز جهازاً لم یتجهز مثله خليفة قط من السلاح والعدد 
والعدد والالات وحیاض الادم والروایا والقرب والبغال والدروع والجواشن والزردیات وآلة 
النار والنفط(۱۷. 

ثم تحرك المعتصم من سامراء, يوم الخمیس ٦‏ جمادی الأولى ٢٢۲ھ‏ نیسان PATA‏ 
وجعل ie‏ على مقدمته(0). وکان جيشه ضخماً «فالمکشر یقول خمسمائة الف والمقلل 
مائتی ي الف»(" 

ویقترح بعض المؤرخين أن المعتصم قرر قصد عمورية وهو في سامراء ۱ ۷۱.۱۱ إن 
اورک ان ذلك تم خلاله الحملة ۱۱ . Lely‏ وصل المعتصم الى سروج 881886 ارسل 
الأفشين انامه من (درب الحدذك) e‏ الى لوكو :متاك قشم ال من 
جد ید » فارسل آشنساس من الدرب Cilician Gates‏ ثم dad‏ بعد بومین.آو کان غاية الفرق 


۱ 


(۱) المسعو 

)۳( ہے ۰ الطبري ج ۱۰ ص ۳۳۵. 

)1( ۳.۱29 ۰۸۸۲۱.1۷) بینما پذکر الطبري ان عجیفاً «رجد ملك الروم قد انصر الى بلاد» ج ۱۰ ص TTD‏ 

)٤(‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲۳٣‏ العیون ص ۲۰ یقول: واتفق من لطف الله تعالی ان المعتصم ظفر بپابك الخرمي عند 

ورود الخبر بخروج ملك الروم ص ۲۰ ولا آدري كيف استنتج Brooks‏ في SUC MAL.‏ خبر زبطرة فا قبیل 
اسر بابك فهذا Uns‏ بین. 

۱۱ ص‎ ٤ المسعودي ج‎ )٥( 

.۳۲۵ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٦( 

(۷) شرجه, العیرن ص ۲۰ - 

- VE ص‎ ٤ المسعودي ج‎ (4) NAVA اليعقوبي ج ۲ ص‎ (A) 

(۱۰) يقول صاحب العیون ص ۱۳۰ والطبري ج١٠‏ ص ۳۳٣‏ أن المعتصم سال «أي بلاد الروم آمنع واحصن, فقيل 
عمورية لم يعرض لها أحد من المسلمین منذ کان الاسلام وهي عين النصرانية .. وهي شرف عندهم من 
القسطنطینیةء فقصدها المعتصم. 

۲۱۰ انظر الفخري ص‎ )١١( 


\4o 


الثلاث Ancyra,asl‏ . 
واتبع الأفشين طریق سیواس Sebastea‏ لیجتمع بجیش ملطية. ولما سمم المعتصم 
أن تیوفیل معسکر على نهر آلس Halys‏ آمر آشناس أن ینتظهر. ولکن الامبراطور سار 
لمقايلة الأفشين» فاشتبك الجيشان قرب Dazimon‏ فكان التفوق للأمبراطور في الیدءء ولکن 
المسلمين کروا بعد الظهرء كما أن الضباب والمطر الكثيف ولدا فوضى في الجيش 
البيزنطي ولم يستطع أكثره معرفة محل الأمبراطور فتفرقوا. أما تيوفيل فقد خاف خيانة 
أتباعه الفرس فهرب مع بعض آتباعه. بينما أشعل الباقون النيران ليخدعوا العرب 

OF gral dy 
وأخليت آنقرة عند ورود خبر المعركة؛ وأمر تيوفيل بتركيز القوات كافة في عمورية‎ 
آناطولیا, بينما ذهب‎ Theme تيوفيل وحاكم ولاية‎ Jl ۸61115 تحت قيادة ياطس‎ Amorium 
هو الى القسطنطينية لسماعه بخبر مؤامرة عسكرية ضده. وفى هذه الاتناء احتل أشناس‎ 
انقرة‎ Jas وسمع من اللاجئین پائکتتان الامیراطور‎ Nyssa وبعد أن خرب‎ «Corum قرة‎ 

ومناك وافته جیوش المعتصم والافشین. 

وبعد تدمیر انقرة تقد مت القوات العربية الى عمورية (وهي المدينة الرئيسية في ولاية 
أناطوليا ومبسقط راس والد تیوفیل) في ۲ آب. وکانت مقاومة البیزنطیین عنيفة فطال الحصار 
حتی دل آسیر عربي كان قد تنصر (باسم Manicophagus‏ واستوطن عمورية, على نقطة 
ضعيفة في السور فرکز الهجوم علیها. وأخیراً وجد قائد تلك الجهة Boiditzes gah)‏ ان 
المقاومة لا تجدي فسلم للعرب, فدخلوا المدينة يوم ۱۳ آب وانتقموا منها انتقاماً مروعاً(” 
وكانت الغنائم كبيرة لدرجة ان المعتصم «آمر.. لكثرة السبي والغنائم ان لا ینادی على 
السبي أكثر من GIG‏ آصوات» وکان gully‏ على الرقیق خمسة خمسة وعشرة عشرة وعلی 
المتاع جملة واحدة»("). 

وکان تیوفیل قد أرسل قبل سقوط عمورية Lalas‏ للمعتصم ورسالة يعتذر Yad‏ عن 
de‏ اپح زبطرة ويؤكد إنها حصلت ضد رغبته ویعد أن یبنیها ویرجع من سبي من آهلها وأن 
یطلق جميع الأسری على أن يعقد الصلح, ولکن المعتصم رفض مقابلة رسوله حتی سقطت 
عمورية ولم تثمر المفاوضة git‏ 

ويبين المسعودي أن المعتصم «آراد السیر الى القسطنطينية والنزول على خلیجها 


(۱) 129-30 .م M. ۲۲, Vol IV‏ .©, العیون ص ۲۲ oT.‏ المسعودي ج ۶ ص ٥ - VE‏ يتحدث عن انتصار الافشین 
ومقتل اكثر البطارقة وهزيمة الامبراطور. 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص NAV‏ 

(۲) اتظر التقاصیل في اليعقوبي. والمسعودي, والعیون ص ۳۹ء وابن العبري ص YEN‏ 

.8۰ العیون ص‎ )٤( 

- VE ص‎ ٤ المسعودي ج‎ )٥( 
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في فتحها (cary Le‏ كما اضطرب تيوفيل على عاصمته لدرجة إنه أرسل الى البندقية 
والى ملك الأفرنج والى البلاط الأندلسي يطلب النجدڈ('۱. ولكن الخليفة اطلع على مؤامرة 
في الجيش لقتله. ولمبايعة العباس بن المأمون؛ فأثناه ذلك عن عزيمته. وكان الباعث على 
تلك المؤامرة القائد العربي عجيف بن عنبسة الذي أغضبه سوء تصرف القواد الترك 
اد bese‏ لسعم ce‏ ء وأقنع العباس بالسعي للخلافة"). وبث الدعاية له 
سرا في الجيش ودير مؤامرة اشترك فيها قواد عرب آخرون وحتى بعض الاترأك وأجل 
التنفيذ LS ll‏ سم فكع موز وخ توزيع الغنائم. ولكن المؤامرة اکتشفت, فنکل المعتصم 
بالمتآمرین أشد تنکیل(۳. ولعل أسوأ أثر للمؤامرة أنها زادت في حذر المعتصم من العرب 
فی الجیش وزادت في تقریبه للأتراك واعتماده agate‏ 

واستمرت المناوشات بين العرب والبیزنطیین حتی سنة ۸۶۱ - ۲م حين ارسل 
الأمبراطور البيزنطي هد ایا الى الخليفة واقترح تبادل الاسری. ولم يرض المعتصم بحصول 
الفد اء رسمیاً , ولکنه أرسل هدایا آکثر ووعد بأن بطلق ضعف عدد الأسرى المسلمین الذین 
یطلقون . وعلی هذا الأساس حصلت الهدنة(؟). 


الاد ارات 


- الو زارة. 
حصل بعض التصادم بين سلطة الوزیر وبين قوة الخليفة, كما في حالة الفضل بن 
مروان أول وزراء المعتصم. كان الفضل کاتب المعتصم قبل الخلافة «وغلب عليه كثيراً» 
آنئذء ولما توفي المأمون أخذ لسیده البيعة ببغداد فحفظها له واستوزره دورد آموره كلها 
إليه»". واصبحت منزلته Top dalle‏ حتی یقول الطبري «وحل من قلبه (المعتصم) المحل 
الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته فضلاً عن منازعته ولا في الاعتراض في آمره ونهیه 
وإرادته وحکمه» )0 ويقول صاحب العيون «فلما أفضت الخلافة الى المعتصم صار الفضل 
هذا صاحب الخلافة والأمر والنهي والدواوين بحکمہ:(). ولكن الخليفة كان على الرغم من 
هذا التفويض يعتبره وزيره ومشاوره والمنفذ لأوامره ولذا كان التصادم حتمياً بين وزير 


(۱) فيليب حتي ص YON‏ 

(۲) ويتهم المسعودي العباس بن المأمون بأنه «كاتب طاغية الروم» ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(؟) الطبري ج ۱۰ ص ۲۶۳ وما بعدهاء اليعقوبي ج ۲ ص ۲-۲۰۱ العيون ص ٤١‏ -1. 
)٤(‏ فيليب حتى ص ۳۰۳۱ء ميور ۵۱۷. 

CM. HIV p. 130-1 (0) 

)1( ابن خلکان ج ١‏ ص ENE‏ 

)۳ الطيري ج ۰ص ۲۱۲. 

(۸)) العیون ص AY‏ 


۱۹۷ 


قوي وخليفة حازم. إذ تطرف الفضل وأظهر استقلالا في تصرفاته ('). وکان يجرؤ على 
مناقشة آراء add‏ ومعارضتها فکان ذلك پسوء المعتصم(۳)» وحاول تفیید سیده في نفقاته, 
فیقول, الطبري «حملته الد الة وحرکته الحرمة على خلافة (المعتصم) في بعض ما كان يأمر 
به» ومنعه ما کان یحتاج dull‏ من الاموال في مهم aor gel‏ ویظهر ان الخليفة لم يرتح لكثرة 
الاموال التي جمعها وزیره حتی قال بعد أن نکبه ہما كنت اعلم أن في الدنیا من له هذا 
المال,(*. واستفل اعداء الوزیر هذه الاوضاع للوشاية es‏ فعزله المعتصم في رجب أو 
صفر سنة ۲۲۰ه وحبسه خمسة آشهر ثم أطلقه(). 

ومن Gali‏ آخری نلاحظ في استیزار الفضل بعض التدهور في تقالید الوزارة GY‏ لم 
يكن من الكتاب» بل كان على جد قول الفخري «عامياً لا علم عنده ولا معرفسة» وكان رديء 
السيرة جهولا بالأمور»!"). ويصفه ابن خلكان بأنه «كان.. قليل المعرفة بالعلم؛ حسن 
المعرفة بخدمة الخلفاء(") . 

أما الوزیر الثانی» آحمد بن عمار فكان يتميز بثرائه وبقلة تقافته» وبأمانته. وكانت قلة 
ثقافته سیب عذله(*) 0 

وكان الوزير الثالث محمد بن عبد الملك الزيات الذي لقب بذلك اللقب GY‏ جده كان 
زياتاً. وكان من أبرع الكتاب ولذلك استوزر. ويطنب المؤرخون في تمجيد ثقافته, فيقول 
الفخري «نشاً محمد فتأدب وقرأ وفهم. وكان ذكياً فبرع في كل شيء حتى صار نادرة وقته 
عقلا وفھماً وذكاء وكتابة وشعراً وأدباً وخبرة بآداب الرئاسة وقواعد الملوك»!' ۰۱۱ ويقول ابن 
خلکان «وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر ادیباً فاضلاً بليغاً عالماً بالنحو 
واللغة(۱۱). 

وکان الزیات وزیراً قدیراً أعاد هيبة الوزارة مرة ثانية فیذکر الفضری أنه «نهض 


(۱) ابن خلکان ج ۱ ص EVE‏ بواستقل بالأمور». 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص YAY‏ 

(۳) شرحه. 

AY العیون ص‎ )٤( 

(5) انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۱۲ ۳» والفخري ص ۰۲۱۲ 

)٦(‏ ابن خلکان Ve‏ ص £10 وأظهر المعتصم أنه عزله حفظاً لمصالح الرعية؛ إذ قال «عصى الله في طاعتي فسلطني 
علیه , اہن خلکان. 

(۷) الفخري ص ۲۱۲. 

۰.1۱5 ابن خلکان ج ۱ ص‎ (A) 

VATA ۲۱۲ الفخري ص‎ Of شرحه ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) الفخري ص ۲۱۲. 

(۱۱) ابن خلکان ج ۲ ص 5 . 


۱۹۸ 


پالوزانه یا لم يكن امن تقدمه من امنهر او ار نکر فعا غليظ القن هة 
السا مبفها إلى الخلى Laks‏ اففار کات تلك السلسلة Dead!‏ من ووراة 
العصر العباسي الأول الذين ندر أن انتجت العصور المتأخرة مثلهم. 
ب - الجیش 

أدخل المعتصم عناصر جديدة في الجيش أهمها cl SY!‏ وكان أكثرهم من مقاطعتي 
اشروسنة وفرغانة ". ويقول البلاذري «فكان جل شهود عسكره من جند اهل ما وراء النهر 
من السند (هكذا) والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغیرهم؛ وحط ملوكهم edly‏ 
وحاول أن يفصلهم عن بقية جنده لثلا يتأثروا بهم. فلما بنى سامراء «أفرد قطائع الأتراك 
عن قطائع الناس جميعاً وجعلهم معتزلين عنهم لا يختلطون - من المولدين ولا يجاورهم 
إلا الفراغنة فعس محلاتهم بعيدة عن الأسواق والزحام»") ويقول المسعودي «فجعل 
للأتراك قطائع متميزة وجاورهم بالفراغنة والأشروسنية وغیرهم من مدن خراسان (لعله 
يقصد ما وراء النهر) على كل قدر قربهم منهم في بلادهم»!*). ولم يكتف بذلك بل ذهب في 
سياسته هذه إلى حد أنه «اشترى لهم (الأتراك) الجواري فأزوجهم منهن ومنعهم من أن 
پتزوجوا ويصاهروا إلى أحد من المولدين إلى أن ينشاً لهم الولد فيتزوج بعضهم إلى 
ude‏ وأجرى لجواري الأتراك أرزاقاً قائمة وأثبت أسماءهن في الدواوين فلم يكن أحد 
منهم يقدر أن يطلق امرأته ولا یفارقھاء(" 

وقد البس المعتصم اتراکه Ly‏ خاصاً۷. ریصفهم الطبري بانهم کانوا Landy‏ 
جفاة»(۸ 

وکژن المعتصم فرقاً من المصريين؛ فیذکر المسعودي إنه اصطنع «قوماً من حوفي 
مصرء من حوف 5 وحوف قيس فسماهم المغاربة:(". ویظهر أنه كان في جشیه فرقة al‏ 
فرقاً من الخزرا'' 

ولم يهمل المعتصم الفرس, بل كان في جيشه فرق خراسانية تحوي بالإضافة إلى 


)1( الفخري ص NYE‏ 

(۲) انظر اليعقوبي - البلد ان ص ٢۲ء‏ المسعودي ج ٤‏ ص ۰.٩‏ 
(؟) البلاذري ص LEVY‏ 

VV اليعقوبي - البلدان ص‎ )٤( 

Wt ص‎ be العسعردي‎ )4( 

۰۲۰ البلد ان ص‎  يبوقعيلا‎ )٦( 

ا ص A‏ 

.5١١ الطبري ج ۱۰ ص‎ (A) 

)4( المسعودي ج ٤‏ ص 4. وهؤلاء كان أكثرهم Lge‏ 
(۱۰) اليعقوبي - البلدان ص ۲۹. 


۱۹۹ 


الخراسانیین, فرساً من اقسام آخری من إيران('). وكذلك کان في جيشه فرق عربية. وهذه 
كما یظهر هی الفرق القديمة. 

وهناك جماعات من المتطوعة كانت تنضم إلى جیوش المعتصم مدفوعة بالدرجة 
الاولی بدافع الحماس الديني وراغبة في الثواب» فيروي الطبري أن بعضهم قال للافشین 
وهو آمام بابك« Gat‏ الأمير لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت وإنما قصدنا وطلبنا ثواب 
الله ووجهه,(۲). وقد ساهموا بصورة قوية في حرب بابك وفي الحرب مع البيزنطيين» ولکنهم 
لم یکونوا جنداً نظامی(. 
ج - العاصمة: 

كان سبب نقل العاصمة اصطناع المعتصم للأتراك. فمن جهة ضاقت بغداد بالجند 
الجدد. فيقول صاحب العيون «إن المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 
العساکر التی تجمعت مع ee‏ . ويقول الفخري «قيل إن المعتصم استكثر من 
المماليك فضاقت بهم بغد اد Je‏ “). ومما زاد في حراجة الوضع سوء تصرف الاتراك Sf‏ آنهم 
کانوا aks‏ جفاة برکیون الدواب فیتراکضون في طرق بغد اد وشوارعها فیصدمون الرجل 
والمراة يطأون الصبي,(). فلم يرضخ البغد ادیون لمنکرات الأتراك بل کان «يثب علیهم 
(على الأتراك) الوا د على هت ویش ترح تعض ees‏ دماؤھم شیر[ لا يعدون على 
من فعل ذلل(۲). وثقل وج ود الأتراك على أهل بغداد فتذمروا منه بشدة8؛ كما عز على 
ea‏ 

أن المعتصم کان يخشى الفتنة وثورة آهل بغداد وبعض العساکر بها لسخطهم 

علی تقر وت . فيروي الطبري أن المعتصم قال لأحمد بن آبي خالد إني أتخوف أن 
7 ها الحربیة!") فیقلوا غلماني حتی أكون فوقهم فإن رابني منهم ریب أتيتهم في 
البر والبحر حتی آتي علیهم» ''. ویبین الفخري أن المعتصم خاف من ببغد اد من الجند ولم 


(۱) شرحه ص ۲۷ء وص VA‏ «ثم قطائم قواد خراسان وأسبايهم من العرب ومن أهل قم واصبهان وقزوین والچبل 


۳ أنظر الطبري في حرب بابك وج ٠‏ ص ۳۳٣‏ المسعودي ج ٤‏ ص ا 


NT ۸‏ اص ۹؛ ار ۰ ص ۱ ۲ء الفخري ص ۰ البلدان ص ve‏ 
Jal (A‏ محلة الحربية . وهي القسم الشمالي الغربي من بغداد الفربية. 


( 
( 
( 
( 
)٦‏ الطبري چ ۰ص ۳۱۱. 
( 
( 
( 
)١‏ الطبري ج ۱۰ ص ۴۱۱. 


GL‏ بهم فقال «أطلبوا لي موضعاً أخرج رو و سوہ ل 
عساکر بغداد حادث كنت بنجوة وکنت قادرا على أن آتیهم في البر وفي الماء (۱ )۔ وهكذا 
كان عدم اطمئنان المعتصم للجند القدماء ببغداد وشکه بنوايا أهل تلك المدرنة عاملاً هاماً 
في الانتقال. 

وراح الخليفة پفتش عن موضم لبناء عاصمته الجديدة. وآراد أول الأمر البناء 
me :. ۳‏ بغداد الشرقية الشمالي) فا حدق الح هة اا قروا عق 
بغد اد»(۳) . ثم اقترح الفضل بن مروان أن يبني بالبردان, فلم يستحسنها المعتصم, ثم 
خرج في a.‏ ذي EE‏ ۰ ه(۲) وقرر أن يمني على القاطول «فصیر النهر المعروف 
بالقاطول وسط المدينة ویکون البناء على دجلة والقاطول». وفعلا بدات اعمال البناء حتی 
ارتفعت الجدران واختطت الاسواق, ثم لاحظ الخليفة عبث الاستمرار في البناء لصعوبة 
٠‏ الارض ولضيق المساحة, فترك القاطول وخرج یتقری المواضع حتی وصل محل سامراء 
فوجد راشای ality‏ یتصید ثلاثة abi‏ لیتأکد من ملاءمة المحل, فاستحسنه 
واستطاب هواءه, poly‏ بشراء آرض الدیر بأربعة آلاف lus‏ ثغ بنی مدینة سر من رأی(*) 

وقي بناء سر من رای نلاحظ التأكيد على الأسوار آو على بناء مدينة محصنة 7 
لثبوت آرکان الدولة العباسية, بل كان التأكيد على العمارة. فكتب المعتصم «في آشخاص 
الفعلة والبنائین واهل المهن من الحدادین والنجارین وسائر الصناعات»(*؟. واهتم OL‏ 
تکون عاصمته مجمعاً للصناعات المعروفة, فأقدم «من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال أو 
یعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والنخل والغفرس وهندسة المیاه ووزنه واستنباطه والعلم 
بمواضعه من الأرض وحمل من مصر من يعمل القراطیس وغیرها, وحمل من البصرة من 
يعمل الزجاج والخزف والحصر, وحمل من الكوفة من يعمل الأدهان ومن سائر البلد ان من 
Jal‏ کل مهنة وصناعة»('). 

واعتنی بالناحية التجارية. فوسم «صفوف الأسواق»() وعمل شارعاً على دجلة جعله 
رصيفاً مرسی لسفن التجارة «التي ترد من بغداد وواسط وکسکر وسائر السواد والبصرة 
والابله والاهواز وما یتصل بذلك ومن الموصل وبعربایا وديار ربيعة وما إتصل Mealy‏ 


( نا 

( اليعقوبي - لبلدان ص VE‏ 

) تاریخ reel‏ ج ۲ ص NAA‏ 

.٥ - ۲۶ ص ۹ ۔ ۰۱۰ البلدان ص‎ ٤ انظر المسعودي ج‎ )٤ 
.۲۵ الیعقوبي - البلدان ص‎ ) 

) شرحه ص YY)‏ 

۷ شرحه ص YO‏ 


)^( اليعقوبي - البلدان ص ۲۰ 


وبينما بنى مدینته على الجانب الشرقي لدجلة. هتم بزراعة القسم الغربی, نحفر 
الترع فيه «وحمل إليه الغروس من aals‏ البلد ان » وشجع قواده ورجاله على المساهمة في 
الاو لكر 

وكان اهتمامه شديدا في فصل الجيش والدواوين عن السكان وفي إنزال الأهلين في 
على مثل ما رسمت عليه أسواق بغداد»(۲). فكان تقسيم المدينة تقسیماً إجتماعياً عسكرياً 
يتناسب وكونها معسكراً اولاء ومركزاً حضرياً ثانياً. 


نیہ 


a 

قضی المعتدسم على الثورات التي كانت تهدد الأمبراطورية» وأخطرها ثورة بابك 
ووضع حدا لفوضى الزطء وصدم الروم صدمة قوية. 

وبنی عاصمة جديدة. ولكن جل سكانها كانوا جندا, فأصبح الخليفة شبه سجین 
بينهم فكان لذلك نتائج فظيعة في عهد أخلافه. 

وعجز عن إخضاع الطاهریین» فتركهم شبه مستقلين في خراسان. 

ولعله أراد تقوية ركن الدولة المتصدع بتقريب الترك فأهمل الفرس والعربء وقرب 
آناساً لا ولاء لهم ولا ثقافة ولا يهمهم إلا الکسب, وبذلك زاد فى ضعف الرابطة بين الخلافة 
وایران وبینها وبين العرب لدرجة خطرة. فکائت سیاسته هذه إعلانيا لبده اتحلال مسسات 
الدولة وقوتها. 

والمتفحص لأعماله یری فيه قائدا عبقریا الا أنه لیس بسیاسی قدیر. ونحن لا نحمّله 
بخطأ سياسته إستناداً إلى نتائجها المريعة فیما بعد . 


الفصل العاشر 
نظام الضرائب 
١‏ - لما انتقل مركز الخلافة إلى العراق ly‏ اهتمام الخلفاء به وخاصة بقسمه 


الجنوبي المعرف بالسواد CO}‏ فأحيوا نظام الري القدیم ونظموه» وکروا التر & وحفروا قنوات 


فمن آعمال الري الجديدة نهر أبي الأسد عند البطيحة» وقد حفره أو وسع فوهته آبو 
الال ا الجر تر الحيلة الي ر الي و فى اعمال واسط ءواسا با 
كان due‏ من الارضین وجعلت غلاته لصلات Jal‏ الحرمین والنفقات هناك»(*4. ونهر Shall‏ 
الذي حفرته الخیزران OP)‏ ونهر القاطول المدعو ب «أبي الجند» حفره الرشید «لقیام ما 
یسقی من الارضین بأرزاق جنده» Baily‏ عليه عشرین آلف آلف درهم("). ونهر المیمون 
Usa Masa‏ لام حر کہ ۸ 

واهتم الخلفاء باه هة علی نظام الري؛ حص شه Lt‏ نت یفحنل في واجیات 
الدولة فى هذا المضمار فیقول «و|ذا احتاج آمل السواد إلى كروي آنهارهم العظام التي 
تأخذ من دجلة والفرات کریت لهم وکانت النفقة من بيت المال ومن أهلالخراج». ویقول 
Lat‏ دفاما البثوق والمسنیات التي تکون في دجلة والفرات وغیرها من الانهار العظام. فإن 
النفقة على هذا كله من بیت المال لا تخل على اهل الخراج من ذلك شىء لان مصلحة هذا 
ple yal OY Lule ply le‏ لجمیم المسلمین:(): وکانوا پوجهون عناية Lisle‏ لحفظ 


)1( اتضح لي من مقارنة المصادر العربية أن السواد يمتد بین حربي والعلث شمالاً الى الخلیج العربي جنوباً ومن 
حلوان شرقاً الى القادسية غرباً 1 .م 5۱0۵:6۵-(۲. 

(۲) فی تفصیل انھار هذه المنقطة انظر ابن سرابیون ص ۱۲۹ - ۱۳١‏ من طبعة مزيك و ص ۲۰ - ۲۸ من .۸.۸ 11 
کوک 

(۳) البلاذري ص ۲۹۳ - 4. 

)£( قدامة ب الخراج ص ۲۶۱ ۰ ۲. 

(۰) البلاذري ص NVE‏ 

۲۹۱ البلاذري ص‎ )۷( YAY الجهشياري ص ۱۷۷ البلاذري ص‎ )٦( 

YY الخراج ص ۱۳۱ في هذا الفصل استندت الى طبعة القاهرة ۱۲۵۲ه-. )4( شرحه ص‎ (A) 


yey 


الم ن امت اترم كس افا 
فلا عجب في أن أصبح السواد مغطی بشبكة واسعة من القنوات, مكتسياً بالمزارع 
والقرى١١).‏ ومن هذا ندرك آهمية الخراج gl‏ ضريبة الارض التي كانت المورد الرئيسي لبیت 
المال. ۱ 
۷ر نظر الا فى الشرات المكتلفة فی ها الع 


الخراج 

وقد كان بوخد مرن الجزة ا ؤشرمن اراضی السوان» ولذلك اهتم الفباشیون wiles‏ 
وبتنظیمه. ويأن اهتمامهم به لأول مرة في را فإن خالداً بن برمك «كان.. في عسكر 
قحطبة يتقلد خراج كل ما افتتحه قحطبة من الكور.. فكان يقال إنه ما من أحد من أهل 
خراسان إلا ولخالد عليه يد ومئة GY‏ قسط الخراج فأحسن فيه إلى آهله»(۲). ومن هذا 
يظهر أنهم حاولوا تنظيم جباية الخراج وتخفيقه في خراسان عند مجيئهم إلى الحكم. 

أما في السواد. فكان الخراج یؤخذ نقداً وعلى المساحة زرعت الأرض ام لم تزرع 
حسب الأسس التي وضعها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(۳). و استمر ذلك حتى ابدله 
المهدي بنظام المقاسمة على الحقول: وهو اخذ فة معينة من الحاصل [النصف على ما 
یسقی سیحاً والثلث على ما یسقی بالدوالي (الکرود) والربع على ما یسقی بالدوالیب 
(النوآعیر)] مراعیاً في ذلك تکالیف السقي پنسبة عکسیة(*). ولکنه غير هذه النسب في 
حالات خاصا. فعندما عفر نهر الصلة «جلب المزارعین واغراهم ان یقاسموا على الخمسین 
[لمدة] خمسین سنة فإذا انقضت الخمسین لم یجروا على الشرط المشترط Ae ag)‏ 

ولم يشمل نظام المقاسمة النخل والشجر والکرم. إذ بقی على «خراج الوظیفة» 
وروعي في تقدیر ضریبته «قربه من الأسواق»(). 

لکن ضریبة الخراج لم تكن ثابتة بل تغیرت تیعاً للظروف. فعندما ولي ILA‏ البرمكي 
فارس زمن المهدي «وضع عنهم Gaull CLA‏ وکانوا یلزمون له خراجاً ثقیلا»(). كما أن 
نس المقاسمة تغیرت: إن اضیف pital‏ الی التصف؛ فصارت الضوینة ا من COMM‏ 


(۱) انظر ابن حوقل ج ۱ ص VEY‏ والاصطخري ص ۸۶. 

(۲) الجهشياري ص AV‏ 

(۳) لقد بحثت نظام عمر بن الخطاب بتفصیل فی مجلة القضاء سنة ١٢۱۹ء‏ عده ٥‏ ص 00% - ۱۸ وسنة ۱۹۱۵ء 
العدد الاول, فليراجع هناك. ویدعی هذا الڈوغ من الخراج «خراج الوظيفة». 

(۶) انظر ص ۸۰ ۹٦١ Ye‏ - ۹۷ من هذا الكتاب. 

.۲ الخراج ص ۲۶۱ ۔‎  ةمادق‎ )٩( 

NVA الماوردي ص‎ )٦( 

(۷) الجهشياري ص ٠١١‏ . 

“VAY الفخري ص‎ (A) 


والراجح أن هذا حصل في آواخر ایام المهدي لكثرة نفقاته وإفلاس خزائنه(۲. 

ویظهر ان هذه النسبة )7٦٦(‏ كانت باهظة على الزراع» كما أن ابقاء ضريبة النخل 
والشجر والکرم على مخراج الوظيفة» كان أكثر من طاقتهم. وقد أكد آبو يوسف ذلك مبیناً إن 
«ما كان حصل على أرضهم من الخراج يصعب عليهم “د أرضهم غير محتملة له ورأينا 
أخذهم بذلك داعياً إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم لهاء(؟) 

وكان العمال والجباة يأخذون علاوة على حصة المقاسمة؛ رسوماً إضافية يشير إليها 
ابو يوسف «كرزق عامل» و «أجرمدي» و «نزولة وحمولة طعام للسلطان» و «ثمن صحف 
وقراطيس» و«أجور الكيالين» والإدعاء «عليهم بنقيصة فتؤخذ منهم» و «ما قد يسمونه 
رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج.. إن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه 
فيقتطع منها طائفةء فيقال هذا رواجها وصرفها»(. وبالإضافة إلى كل هذاء كان يطلب إلى 
المزارعين أحياناً كري القنوات على نفقتهم(*, مع العلم بأن «الأنهار التي يجرونها إلى 
أرضهم ومزارعهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة وليس على بيت 
المال من ذلك شیع»(*. 

۶۳ گ ا ads‏ و و 
یؤجل إلى السنة المقبلة. فعندما توسط عمارة بن حمزة إلى كاتب المهدي (آبي عبید ال - 
وکان المهدي آنئذ ينوب عن المنصور ببغداد) في آمر رجل «ضیاعه تحیفت فخربت.. وسأله 
(سقاط خراجه وهو Late‏ الف درهم (قال له أبو عبيدالك).. هذا لا يمكنني ولکن أؤخره 
بخراجه إلى العام المقبل»(). ولکن إسقاط الخراج عن المقربین آصبح من آعمال العمال 
المعروفة. حتى نبه أبو یوسف إلى ذلك ومنع فعله(" ). ولم تفد نصيحة آبي یوسف. فلما ولي 
عيسى بن فرخانشاه خراج مصرء زار محمداً بن يزيد الأموي وأسقط «عنه جميع خراجه 
فى تلك السنة,(). 

۱ وكان الولاة أحياناً يهبون الخراج أو شيئاً منه لمقربيهم» فوهب الفضل بن يحيى 

البرمكي (عامل خراسان آنثذ) لعامله على سجستان خراج مقاطعته لسنة كاملة وقدره أربعة 
۳+ 8>" 


.۲- ۹۱ الجهشياري ص‎ )٦ 
NOX ابو پوسف ص‎ ۷ 

VA ص‎ ١ التنوخي - الفرج بعد الشدة ج‎ (A 
VE الطبري ج ۱۰ ص‎ )۹ 


) 
) 
) 
) 
ڈ‎ )٥( 
) 
) 
) 
) 


ولما جاء الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ه) إهتم بقضية الخراج وطلب إلى الفقيه آبي یوسف 
أن «أضع له Lele bus‏ يعمل به في ule‏ الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغیر 
لأمرھمء(١).‏ فكتب آبو يوسف GUS‏ العظيم «الخراج» موضحاً فيه الأسس الصحيحة لكمية 
الضرائب المذكورة وكيفية جبايتها » وکاند إقتراحاته بشأن الخراج هي: 

١‏ - «ان یقاسم عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على خمسين للسیح 
منه» وأما الدوالي فعلى خمس ونصف (7۳۰).. وأما JME‏ الصيف فعلى الربع» مراعياً فى 
ذلك مشاكل السقي وتكاليفه وطاقة أهل الخراج. 
المقاسمة على الأشجار المثمرة بدل خراج الوظيفة. وحدد كمية الضريبة «وأما التخل 
والکرم والرطاب والبساتین فعلی الٹلٹ Oe‏ وقسد دافم أبو يوسف عن اقتراح هذة 
التعدیلات في نظام عمر ہن الخطاب قائلاً «وقد کان عمر وهو الذي جعل الخراج علیهم يسال 
عنهم: آیطیقون ذلك al‏ لاء وتقدم في أن لا یکلفوا فوق طاقتهم»(۳). 

۳ - واقترح إلغاء الرسوم الاضافية. ومساعدة الحکومة للزراع في كري القنوات 
الرئيسية(). 


على أنه ليس هناك ما يدل على ان الرشید طبق تضائح ابي یوسف خارج السواد, 
لأنه وإن کان يميل إلى العدل, إلا أن قلة مراقبته للعمال افسحت لهم المجال لجمع الأموال 
والإثراء على حساب الرعية كما فعل علي بن عيسى بن ماهان الذي بلغت مصادرته بعد 
توليته خراسان لعشر سنين ثمانون مليوناً من الدراهم(*) ولكنه متى تأكد من ظلم الولاة 
عزلهم كما فعل بعلي بن عیسی وبوالي مصر موسی بن عیسی الهاشمي بعد أن «كثر التظلم 
منه واتصلت السعایات.به(). آما في السواد. فقد انقص الرشيد مقدار الخراج سنة 
۲اه بحذف «العشر الذي كان رخن بعد النصف»(۲. 

واستمرت جباية الخراج في السواد على النصف حتی سنة ۲۰۶ه- حين جعل 


٥‏ الطبري ج ٠‏ ص ۰ ویغول (ج ١ص‏ 4° - ۱) انه ظلم الناس وعسر علیهم - وانه «وشر آشرافها وأخذ 
أموالهم واستخف برچالهم». 
)٦(‏ الجهشياري ص ۲۱۷. 


آراضي الشام, وجاء ےس من العراق والاهواز والري «فعدل آرضها jess)‏ والأردن) 
الخراجية وحمل کل آرض ما تستحثه». وفی سنة ۲۱۸ آوصی عماله فی الشام «بحسن 
السيرة وتخفيف المؤنة وكف الأنى»(؟) 
علی عسف Shell‏ فمن العساویء كه ما فی البیادر فتقدر باکثر من محتویاتها ا 
وخراب للبلاد. وکان العامل احیاناً يدعي على Jal‏ الخراج ضیاع UE‏ فیأخذ بذلك السبب 
أكثر من الشرط». وکان العامل Ghat‏ يكيل الحاصل بعد الدوس «ثم بدعه فی البیادر الشهر 
والشهرین» ثم يقاسمهم (أهل الخراج) فیکیله ثانية فإن نقص عن الكيل الأول قال آوفوني 
وأخذ منهم ما لیس (dl‏ ویشیر آبو يوسف إلى سوء تصرف آعوان جباة الخراج الذین قد 
یکونون «لیسوا بأبرار ولا صالحین یستعین د بهم (العامل) سور ی و 
الذمامات, فليس یحفظون ما یوکلون بحفظه, ولا ینصفون من یعاملون, إنما مذهبهم LAT‏ 
والتعدی»(). وکان اعوان العمال tual‏ نطالبون باجور خناضة شرق لم یعطه (الزراع) 
رنه سی نات الدكن اھ :ومن ا شناد ا اا ی ا اف طلم 
وعدواناً» (") 

ومن مساوىء وضع الخراج» جباية الضريبة قبل نضوج الزرع. يروي المقريزي نقلا 
أحمد بن آبي طاهر — رواية عن أحد جلساء المتوکل. أن هذا :الخ لخلیفة «مر بزر ع فراه أخضر 
فقال (لجلیسه): يا على إن الزرع أخضر بعدما آدرك, وقد استاذنني عبید الله بن يحيى في 


NAY الفخري ص‎ )١ 
NVA ؟) الجهشياري ص‎ 
(تجف).‎ ١5١ ص‎ ٢ اليعقوبي ج‎ )۲ 


) 
) 
) 
ہب المجمع العلمي ج ۱ص 1٩‏ - ۰ 
) 
) 
) 


۳۷ 


استفتاح الخراجء فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج في النوروز والزرع لم يدرك بعد؟ قال 
فقلت له: لیس يجري الأمر الیوم على ما كان يجري عليه أيام الفرس.. لأنها كانت تكبس في 
كل مائة وعشرين سنة شهراء وكان النوروز إذا تقدم شھراً وصار في خمس من حزیران 
كبست ذلك الشهر فصار في خمس من أيار وأسقطت شهراً وردته إلى خمس من حسزیران 
فكان لا يتجاوز هذا. فلما تقلد العراق خالد بن عبد الله القسري وحضر الوق ت الذي كبس فيه 
ote‏ منعها من ذلك وقال هذا هى الشيء الذي نهى الله عنه.. وأنا لا أطلقه حتى استأذن 
مير المؤمنین: فبذلوا على ذلك مالا Se‏ فامتنم عليهم من قبوله وكتب إلى هشام بن 

YY‏ . فأمر بمنعهم من cells‏ فلما امتنعوا من الكبس تقدم التوزوز تَا 
شدید أ حتی صار يقع في نيسان والزرع كله أخضرء!'). ويضيف البيروني: «فلما کان آیام 
الرشید إجتمعوا إلى يحيى بن خالد بن برمك وسألوه أن یؤخر النوروز نحو الشهرین» فعزم 
على ذلك فتکلم أعداؤه فيه وقالوا إنه يتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك» وبقي الحال حتی 
زمن المتوکل» حين أخبر «أن هذا قد أضر بالناس فهم يقترضون ويتسلفون وينجلون عن 
أوطانهم وكثرت شكاياتهم وظلمهم». عندئذ أمر العتوکل چا (أى أحد الموابذة على قول 
البيروني) «فعمل لهذا.. Slee‏ ترد النوروز فيه إلى وقته الذي كان فيه في أيام الفرس 
وعرّف بذلك عبیدالل بن يحيى واد إليه رسالة مني في أنه يجعل استفتاح الخراج فيه..» 
وعندما آخبر cated‏ الوزیر بالامر فقال الوزیر «يا آبا الحسن. قد والله فرجت عني وعن 
الناس وعملت عملا كثيراً یعظم ثوابك عليه وکسبت لأمير المژمنین اجرأً وشكراً» قعمل 
إحصاء لمقد ار الکیس, ف خر وقت جباية الخراج من نیسان إلى «خمس من حزیران» 
(المقريزي) أو «سبعة عشر» منه (البيروني), وآنشیء کتاب إلى النواحي بالامر بذلك في 
محرم سنة ۳ ۲۶ه-. فقال البحتري في ذلك قصيدة يمدح فيها المتوکل ويقول: ١‏ 

إن يوم النوروز قد عاد للعه د الذي كان سنه أردشير 

انت حولته إلى "الحالة: ‏ الاو لی وقد كان حائرا یستدیر 

فافتتحت الخراج فيه فللا مة فی ناك مرفق مسذکور 

هم الد والخداء ومنتل اس ga‏ ردان امس كور 

ولکن المتوکل قتل «ولم یتم ما دبر حتی قام المعتضد» (۲۷۹ - ۲۸۹ه)("۲. 

آما في مصر فقد اتبع نظام كبس السنوات طوال العصر العباسي الأول(٢)‏ 

وکان آهل الخراج یعاملون معاملة قاسیةء إذ آنهم حتی مجيء المهدي إلى الخلافة 
کانوا «یعذبون بصنوف من العذ اب من السباغ والزنابیر والسنانیر. . فلما تقلد (المهدي) 
الخلافة شاور محمداً بن مسلم فیهم فقال له محمد: پا امیر المؤمتين هذا موقف له ما بعده, 


(۱) المقريزي - bball‏ ج ۲ ص 55 - ,4١‏ 
(۲) أنظر البيروني: الآثار الباقية ص ١‏ ۔ ؟: المقريزي: bball‏ ج ۲ ص ۳۹ - ٤٦۔‏ 
(۲) شرحه ج wo‏ ائ 


رس فوا لین فالو اكب ان کالفا فارسا رس اھر اكا رنه 
«بالكتاب إلى جميع العمال برفع العذاب عن أهل الخراج»! رفس ان هد ارم دم 
طويلاً إذ قال آبو پوسف يخاطب الرشید: «فإنه بلغني أنهم (الجباة) يقيمون أهل الخراج في 
الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من 
الصلاة. وهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلام»(") 

ومن النوادر التي يذكرها المقريزي أنه ولي خراج مصر سنة ۱۷۸ھ عامل ضمن 
be‏ الخراج كله «بلا سوط ولا عصاء!'. واستمر تعذيب دافعي الخراج بصنوف العذاب 
في age‏ الرشيد حتى سنة ١۱۸ھ Gua‏ آمر الخليفة برفع العذ اب عنهم!؟). ولكن آثر هذا 
كان وقتیاء إذ رجع الجباة إلى طرقهم. واستمر التعذیب في زمن المأمون. إذ يصف 
دیونیسیوس المهري جباة الخراج في العراق حوالي عام ۵۲۰۰-/ ۸۱۰م بأنهم «قوم من 
العراق والبصرة والعاقولاء وهم عتاة ليس في قلوبهم رحمة ولا Glas!‏ شر من الأفاعي» 
يضربون الناس ويحبسونهم ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحد حتى يكاد يموت»("). 

ومن المساویء. ضمان الخراج في منطقة ماء من قبل أفراد يدفعون قدراً معيناً من 
المال وتطلق أيديهم في الجباية يروي الفضل بن يحبى البرمكي | نادت كاك شمن فان 

من المهدي فحل عليه ألف الف درهم»!") . وقد حذر آبو يوسف من هذا وشرح أثرهء قائلاً 

فورایت آن لا تفیل ن كينا من السواد ولا غير لس ا من 0ھ فرن امس IS Gl‏ 
في قبالته فضل عن الخراج عسف آهل الخراج وحمل علیهم وظلمهم وآخذهم ہما یجحف 
بهم لیسلم مما دخل فيه وفي ذلك وأمثاله OLA‏ البلاد وهلاك الرعية, والمتقبل لا يبالي 
بهلاکهم بصلاح آمره في قبالته » ولعله أن یستفضل بعدما یتقبل به فضلاً كثيراً. ولیس یمکن 
ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شدید وإقامة لهم في الشمس وتعلیق الحجارة في 
الا وعذ اب غظیم يفال اهل A el All‏ 

وکان الضمان متبعاً بصورة خاصة خارج العراق فبعد اضطرابات سنة ۱۸۳هفي 
مصر «خرج ليث (والي مصر) إلى الرشید وسأله أن يبعث معه بالجیوش فإنه لا یقدر على 
استخراج الخراج من أهل الأحواف إلا بجیش, فرفع محفوظ بن سليمان أنه يضمن خراج 


~ VEY الجهشياري ص‎ )١( 
.۱۳۲ (؟) ابو یوسف ص‎ 
AV ص‎ ٢ المقريزي - الخطط ج‎ )۳( 
NEV س‎ ٣ الیعقوبی ج‎ )۶( 
.۱۲۲۲ نقله متو - الحضارة الاسلامية ج ۱ ص‎ )٥( 
.۱۹۷ الجهشياري ص‎ )٦( 
( 


۹ 


مصر عن آخره بغیر سوط ولا عصاء فولاه الرشيد الخراج2(١).‏ ویظهر أن نظام الضمان کان 
شائعاً بصورة خاصة في مصر. يقول المقريزي «ان متولي خراج مصر كان يجلس في جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط في الوقت الذي تتهيا فيه قبالة الأراضيء وقد اجتمع الناس 
في القرى والمدن فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات صفقات, وكتاب الخراج بين يدي 
متولي الخراج يكتبون ما انتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس. 
وکانت البلاد یتقبلها متقبلوها بالاربع سنين لاجل الظما of‏ الاستجار وغیر ذلك هذا 
(نقضی هذا الأمر خرج کل من كان تقبل آرضاً وضمنها إلى تاحیته, فیتولی زراعتها 
واصلاح جسورها وسائر وجوه آعمالها بنفسه وآهله ومن ینتدبه لذلك, ویحمل ما عليه من 
الخراج BCT‏ علی افساط ویحسپ له من مبلغ قبالته وضمانه لتك ار اہی ما ینفقه علی 
عمارة چسورها وسد ترعها وحفر خلجها بضرّابة مقدرة في دیوان الخراج» ویتأخر من مبلغ 
الخراج في كل سنة من جهات الضمان والمتقبلین»(). ولم پنتشر نظام الضمان في العراق 
الا في آواخر القرن الثالث الهجري وفي القرن الزابع 7" 


وهناك نوع Gb‏ من الضمان» وهو أن يضمن رجل موسر عن آهل المنطقة خراجهاء 
برضی منهم. فذلك يستحسنه آبو یوسف. على أن يعين الخليفة مع الضامن «آمین من قبل 
بيت المال يوثق بدینه وأمانته ويجري عليه من بيت المال»(*. وهذا الضمان يطلق عليه لفظ 
الایغار(؟). ١‏ 

Lely‏ کان العراق مركز الخلافة. فإن مساویء الجباية فيه كانت أقل منها في الولایات. 
ولنأخذ مصسر کمثل لذلك duels‏ وأ ن المقريزي يعطي أمثلة عديدة من عسف BY oll‏ 
العباسيين فیها. ففي سنة ۱۷۷ھ ولي إسحاق بن سلیسان بن علي الصلات والضراج 
کلت اف وا وو اقل per‏ و ا ا و ا عليه اس EY‏ 
فحاربهم»"). وفی سنة ۱۸۲ھ ثار أهل الحوف «ومنعوا Mag lait‏ وفي سنة ۱۹۰ھ 
شرع امل الصوف وامتنعوا عن اداء الضراج»(). وفي سا ۱۹۸ه- ولي العباس بن 
موسی بن عیسی بن موسی بن محمد من قبل المأمون على الصلات والخراج «وتحامل على 


AV ص‎ ٢ المقريزي الخطط ج‎ )١( 

(۲) المقريزي ج ١‏ ص ۱۳۲. 

(؟) انظر الصابي - الوزراء ص ۱۰ ۰ ۱۱. 

1 - ۱۲۹ ابو پوسف ص‎ )٤( 

(ه) اہن الجوزي المنتظم ج ٥‏ ص OF‏ 77 ۰ 
(1) المقریزي خطط ج ٢‏ ص AN‏ 

707ھ |0" 

A) 


۳۹۰ 


الرعية وعسفها وتهدد الجمیع aly Ed‏ وفي سنة ٢۲۱ھ‏ ولي الأمير ابو إسدق المعتصم 
على مصر «وجعل على الخراج صالح بن شيرزاد فظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم. 
فانتفطي امل اق الس ارہ ار سی مت امهيا بت اكه 
عيسى بن منصور (من قبل آبي إسحق) على الصلات «فانتقضت اسفل الأرض عربها 
وقبطها في جمادی الاولی وآخرجوا العمال لسوء سیرتهم وخلعوا الطاعة» واضطر المأمون 
ا اس ا Ve‏ مدن یه (ANY‏ سمل میں ا لوه رکش 
الحدث إلى عماله, وآوقع Jats‏ الفساد وسبي القبط وقتل مقاتلتهم»(۲). وتتضع نظرته إلى 
الشوار من قوله «صولاء کفار لهم ذمة |ذا ظلموا تظلموا ولیس لهم آن یستتصروا 
بأسیافهم»() وهکذا صارت مصر بوّرة للثورات لسوء تصرف العمال وظلمهم في الجباية. 

وفي GIy‏ فارس کان الخراج ثقيلاً. یٹول المقدسي «قرأت في کتاب بخزانة عضن 
الدولة »هل فاون انمع الان ا فة الات ارت على الظلع واه كز عا وة 
نفوساً. وفيه: أهل فارس لم يعرفوا عدلا (eke‏ ويقول في معرض الحديث عن فارس «ولا 
تسال ge‏ تقل الضرائب YEAS‏ ركان فیها عدد واسسع من النبلاء الاشطاعیین سن 
و کیٹ gas al‏ 0/۷ 
عسف النبلاء إلى ظلم الجباة. وکان مقدار الخراج فیها یعتمد علی طريقة السقي, فخراج ما 
یسقی بآلة يبلغ ثلثي خراج ما یسقی سيحاً؛ «والبخوس خراجه ثلث السیح»(. 

© وقد دفع ظلم الجباة بعض المزراعین إلى الاحتماء باسم sal‏ كار رجال الدولة 
کالوزیر على أن يدفع له مقابل ذلك مقداراً من المال في السنةء وهذا ما يدعى ب «الالجاء». 
جاء في الجهشياري (علی لسان آردشیر بن سابور) وفي [بن ابی الصدید: «ٍن من اهل 
الغراج من يلجيء آرضه وضیاعه إلى خاصة الملك وبطانته لأحد امرین: إما لامتناع من 
جور العمال وظلم الولاة فتلك منزلة یظهر بها سوء آثر العمال.. و آما لدفع ما بلزمهم من 
الحق والکسر (Med)‏ ويعطي الجهشياري مثلاً واضحاً للالجاء إذ يقول: جاء رجل من أهل 
الاهواز إلى آبي آیوب (المورياني) وهو وزير (المنصور) فقال له: إن ضيعتي بالاهواز قد 
حمل علي فیها العمال. فان sly‏ الوزیر أن يعيرني |سمه آجعله Yale‏ وأحمل إليه کل 


7( شرحه ج ۲ ص aN‏ 


۳۱۱ 


سنة مائة آلف درهم! a‏ وهبت لك إسمي فافعل ما بدا لك». وفي العام التالي «أحضر 
الرجل المال ودخل على أب بي أيوب. . وأعلمه انه قد انتقع باسمه. وأنه قد حمل المال..» 
فسر gal‏ آیوب ONES‏ 

ویذکر الأصطخري «وبفارس ضياع قد الجأها آربابها إلى الکبراء من حاشية 
السلطان بالعراق فهي تجري بأسمائهم. وخفف عنهم الربع فهي بأيدي آهلها باسماء 
یتوارئونها ویتبایعونها»(۲) 

ولا بد من الاشارة إلى صنف خاص من الأراضي كانت تدفع ضرائب خاصة:؛ وهي 
آراضي بعض كيار al‏ اح والدهاقين الذين عقد أجدادهم عقوداً خاصة مع العرب عند 
الفتع یدفعون بموجیها مقداراً معينا من الخراج لا یتغیر. وکان ذلك بصورة خاصه في 
فارس وخراسان(*) 

۷ - وهناك «الضیاع السلطانية» او «ضياع الخلافة»(* وهي واسعة ومتفرقة في 
cee‏ أراضي ا ا والشام شر ااوشرستان الما( Slit gag‏ 
وفارس!*) . وآنشیء لها ديوان الضياع("). 

وكانت هذه الضياع تعطى بالمزارعة حسب اتفاق يعقد بين الزارع والديوان. ذكر 
الاصنطخري في حدیثه ge‏ فارس آن «الضیاع السلطانية خارجة عن المساحة Lally‏ تق 
من الستلطان ماه رالات ۱۳۱ 

واصل ضياع الخلافة. آراضي الأمويين التي صادرها بنو العباس عند مجيئهم إلى 
الحکم(۱۱), ثم توسعت تدريجياً بطرق مختلفة» نذکر أمثلة منها. بقول البلاذري «أحب 
المنصور أن يستخرج ضيعة في البطيحة, «فأمر باستخراج السبيطية (أي تجفیف المیاه 
التي تغمرها) فاستخرجت CU‏ ویقول في محل آخر «حدثني بعض آهل العلم بضیاع 
البصرة قال: کان Jal‏ الشعيبية من الفرات جعلوها لعلي بن الرشید.. في خلافة الرشید 


(۱) الجهشياري ص AYA‏ 
(۲) الاصطخري ص .۱٥۸‏ 
(۲) بارئولد - الحضارة الاسلامية ص We ٩5‏ 
)٤(‏ البلاذري ص ۲۹۶. 

YEN قدامة ص‎ )٥( 

(1) الجهشياري ص ۹۰ التنوخي - الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص ۵۲. 
(۷) الطبري ج ۱۱ ص ۰ ص AA‏ 

.۲۵ ص‎ ٦ ابن الجوزي - المنتظم ج‎ (A) 

(۹) التنوخي - الفرج ج ۱ ص OY‏ 

(۱۰) الاصطخري ص ۱۵۸. 

(۱۱) قدامة ص ۲۶۱ البلاذري ص TVA‏ 


۳۷۰ شرحه. ص‎ (VY) 


۳۲ 


على أن يكونوا مزارعين له ويخفف مقاسمتھم فيهاء فجعلت عشرية من الصدقةء وقاسم 
آهلها على مارضوا به )١(‏ 

واخذ العباسيون ضياع السيبين من آولاد مسلمة بن عبد الملك واقطعوها لداود بن 
علي ثم «إبتيع ذلك من ورثته فيما بعد فصار في عداد الضياع السلطانیةء("). ومشل آخر 
الضياع المسماة بإيغار يقطين وقصتھا «ان يقطين صاحب الدعوة آوغرت له ضياع من 
عدة طساسيج ثم صار إلى السلطان فنسب إلى إيغار يقطين»7). 

وكان بعض هذه الضياع يجعل أحياناً وقف ذرية, فقد «وقف المعتصم على ولده 
بعض ضياع اليمامة»(؟) 

A‏ - كانت بعض الأراضی تدفع العشر فقط. فالأراضی المحيطة بالبصرة كانت 
عشرية GY‏ «ضیام البصرة احیاء مزات في الاسلام,(*) يشير إبن ules.‏ لی gal‏ 
«السیپین» وأراضي الوقف في السواد alts‏ عشریة(۱). وکانت آراضي القطانع أو 
ei‏ عشرية, تدفع «عشر ما يكال» فی مناطق المقاسمة؛ والعشر النقدي في مناطق 

حالف ا وهذه الاراضي من الصوافي (A)‏ ویقیل ابو یوسف «وإنما 00 
٤‏ = صاحب الإقطاع من المؤنة في حفر الأنهار والبيوت وعمل ey‏ ). وقد قدر gil‏ 
یوسف وارد هذه الاقطاعات في السواد بأريعة ملایین درهم توا( ۱ . وذکر قدامة أن 
«صدقات البصرة (أي آعشار منتوجات آراضیها) ترتفع في السنة ستة الاف ألف درهم» 
حسب معدل سنة a6‏ 


.۲۷۱ شرحه ص‎ )١( 
وكان شراء اراضي السيبين قبل خلافة المأمون. أنظر الجهشياري‎ VA البلاذري ص‎ YES قدامة ص‎ )۲( 


)٢(‏ ق 

AA ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )٤( 

)0( الاصطخري ص AY‏ ابن حوقل ج ۱ ص NYA‏ 

NY اہن خرداذبة ص‎ )٦( 

(۷) آنظر البلاذري ص AVY‏ 

(A)‏ اما الصوافي في السواد فاصلها اراضي کسری والبیت الساساني المالك, واوقاف البرید وأوق اف ہیوت النار, 
والآجام؛ وآراضي قتلی الحرب عند الفتح الاسلامي ومغايض الماء والعستنقعات «البطيحة» واراضي من هرب من 
اهل البلاد آثناء الفتح الاسلامي, الطبري ج ٤‏ ص ١٤٢۱ء‏ البلاذري ص ۲ _ ۲,یحیی بن pal‏ رقم ۱۹۹ ابن 
الأثير ج ۲ ص ٤١۰٦ء‏ آبو پوسف ص VA‏ 

VA پوسف ص‎ gal (4) 

(۱۰) شرحه ص VA‏ 


)11( قدامة ص YOY‏ 


1۳ 


وهناك آراض, نقلت من الخراج إلى العشر, فیذکر البلاذري دوبالفرات آرضون اسلم 
ces We igs Gina‏ الم OB‏ 


ويرودي الطبري في حوادث سنة ١ھ‏ أن المتوکل «جعل کورة شمشاط عشرا 
ونقلهم من الخراج إلى العشر وآخرج بذلك کتابأء(١)‏ 


الجزية 

سارت جباية الجزية في السواد على سنة عمر بن الخطاب 15 ٢٢ھ ٣٤‏ 
٤ھ‏ وتتفق تتفق أكثر الروايات على أننه جبى ٤۸‏ درهماً من الأغنياء, YE‏ درهماً من 
سے اس و5١‏ درھماً من الفقراء في السنة(). وقد سار العباسیون عليهاء فيذكر 
دیونیسیوس (حوالي ۲۰۰ه) «آنه بحسب قانون العراق. . یدفع الغني ٦۸‏ درھماً والمتوسط 
۶ درهما والفقين" alana WN‏ 


كما أن شروط الجزية التي یعطیها الفقهاء كانت متبعة (نظرياً) لدی الخلفاء. فجاء في 
age‏ الخليفة الطائع بتاريخ ٢٦٦۳ھ‏ «وإلى جباة جماجم أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية.. 
بحسب منازلهم في الأموال وذات آیدیهم في الاعمال. وعلى الطبقات المطبقة ne‏ والصدون 
المحدودة المعهودة لهاء ولا يأخذوها من النساء ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال ولا من 
ذي سن عالية ولا ذي عاهة بادیة ولا فقير معدم ولا مترهب Vu fide‏ وجاء في عهد آخسر 
«وآن براعیهم حتى يمتثلوا ويمنعهم Malai do‏ وهذه العهود ون كانت متأخرة الا 
أنها تنطبق على نظرة الخلفاء في العصر العباسي الأول. 

ولكن جباية الجزية كانت تترك غالباً إلى العمال فیسیئون التصرف ويعسفون. نصح 
آبو يوسف الرشيد «أن لا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ولا یقاموا في 
الشمس ولا غيرها ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ولكن يرفق بهم ويحبسون 


.۲۱۸ البلاذري ص‎ )١( 

,55 الطبري ج ۱۱ ص‎ )٢( 

,4 - ۱۲۲ آبویوسف ص‎ 4١ 55 ابن سلام: الأموال ص‎ )٢( 
VV ص‎ ١ نقله متزج‎ ١ ج‎ 7١ دیونیسیوس ص‎ )٤( 

.۱۱۲ ص‎ ١ رسائل الصابي ج‎ )٥( 

.۱۶۱۰- ۱۳۹ شرحه ص‎ )٦( 


۳۹ 


حتی يؤدوا ما علیهم. ولا یخرجون من الحبس حتى تستوفی منهم الجزیةء('. وفوق هذا 
التعذیب. كان الجباة أحياناً يأخذون من أهل الذمة «شيئًاً من آموالهم» دون حق دویکلفوا 
فوق طاقتھمء!''. ومن أمثلة الظلم والتفريط في الجزية ما يرويه ديونيسيوس الذي زار مصر 
حوالي ple‏ ۲۰۰ه ge‏ مدينة کسن' العشهورة بصناعة النسیج. إن یقول مومع أن مدينة 
تنیس عامرة بالسکان کثيرة الکنائس, قات لم آر من البژس في بلد اکثر من بژس اهلها 
وقد لسالك وي عق در هذا فی Salt‏ و سیکتا ah Lesa,‏ الا قلا تستطي برغا 
ولا تربية ماشية والماه الذي نشربه یجلب لنا من بعید. ونشتري الجرة منه باربعة دراهم. 
ولا شغل لنا سوی نسیج الکتان فنساژنا تغزله ونحن ننسجه, ونعطي على ذلك نصف درهم 
في الیوم من تجار الاقمشة ومع أن آجرتنا لا تكفي لاطعام کلابناء فان على کل Ge‏ أن یدفع 
کرو مقذ ازها فة اني Ay‏ ذلك ری سیق ply‏ اطا ھا تا وكات ومان 
فیلزمون بالعمل کالعبید سنتین لاجل كل ols‏ ولو ولدت عندهم امرأة أو بنت طفلاً فانهم 
يأخذون قسمنا بألا نطالب به وقد یحدث أن تحل ضرائب جديدة قبل اطلاق هؤلاء 
النساء» ("). 

شم إن المتوکل الذي كان شديدأ على Jal‏ الذمة «آمر.. بأخذ العشر من منازل أهل 
الذمة» علاوة على الجزية فی سنة AVVO‏ 

cals,‏ جزية القرية او المنطقة تضمن احیاناً من فل انعد مثریها او رؤا ها بان یدفع 
مقداراً معیناً للخزينة وله أن يجبي الجزية بعد ذلك(*). 

ویذکر قدامة ان جزية اهل الذمة في يقد اد بعبرة سنة 6 ]هب بلفت ۲۰۰,۰۰۰ درهم 
سنوياً!0). 

لم يكن التقويم المراعی في جباية الجزية أو الجوالي واحداً :لان الجوالي (بسر من 
راى) ومدينة السلام وقصب المدن المشهورة كانت تجبى على شهور ALY!‏ وما كان من 
جماجم أهل القرى.. كان يجبى على شهور الشمس». وإستمر هذا حتى زمن المتوكل حين 
«نقل سنة ٢٢٦ھ‏ إلى سنة ۲۶۲ هب» وعندئذ جبيت «الجوالي والصدقات لسنة ۲۶۱ وسنه 
٢‏ في وقت واحد» ومعنى ذلك دفع جوالي سنة إضافية «ولذا جددت الكتب إلى العمال 
بان تكون حساباتهم الجوالي على شهور الأهلة فجرى الأمر على Mus‏ 


. ۱۲۳ پوسف ص‎ gal )١( 
NEM ص‎ )۲( 

(۳) نقله متز ج ۱ ص VV‏ 
)٤(‏ الطبري ج ١١‏ ص 15. 
)2( ابو یوسف ص NEA‏ 
)٦(‏ قدامة ص YON‏ 


)۷( المقريزي ج ۲ ص ۹33 


۲۵ 


الصدقات 


a‏ شرحها الفقهاء(۱). وکانت جباية الصدقات تترك عادة إلى عمال Mg SII‏ الذین لم 
یکونوا د re ore‏ التصرفت یز اس . قال gil‏ يوبسف: «وقد بلغني أ ن عمال الخراج يبعثون رجالا 
من قبلهم في الصدقات فیظلمون ویعسفون ویأتون ما لا يحل ولا پسع». ولذا إقترح آبو 
یوسف على الخلیفة تعیین yolk 8b go‏ للصدقات «فی جمیع البلد ان » ومره فلیوجه فيها 
أقواماً پرتضیهم ویسال عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم یجمعون إليه صدقات البلد CT) a cyt‏ 


ومن موارد بيت المال أخماس المعادنء کمعادن الذهب على حدود الحبشة فإنها 
8016 سس وت قدو لسن لی بس ال تع دہ ھک كين شر اليك سكا 
المناجم وآرهبوهم «فانقطم بذلك ما كان یؤخذ للسلطان د بحق الخمس من الذ هب والفضة 
والجوهر الذي يستخرج من المعادن». ولکن المتوکل دحر البجة فرجع المسلمون إلى 
إستثمار هذه المناجم!". ومنها الرکاز والمال المدفون من دفائن الجاهلية» وخمس سیب 
اللصوص من الاموال والامتعة aig‏ با سای مها ند 
من یموت ولا تا Mal‏ 
للإمام على المواضع 0 نٹ إلى بلاد ال س07 لت ۳ تاک تال 
إزسال رسائل تضر بمصاحة الاسلام(). 


3 لا محل لذکرها هنا. انظر الصولي - أدب الکتاب ص VAN‏ ۲۰۰, الماوردي ص ١١7‏ ص ۱۱۲ - مياص ۱۳۲ - 
٤ء‏ ص ۰۱۰۹ ص VET‏ یحیی بن آدم (طبعة آوروبا) ص ۸۱ ص ۸٤‏ ص ۱۲١‏ اہو عبید ص BAY‏ ۵۲۳ .ابو 
يوسف ص ۱۳۲ وما بهدها, و .° Aghnides-Muhammadan Theoris of Finance p 44 FF. Duri-Studies‏ 
,203-5 ورسائل آبي إسحاق الصابي ج ١‏ ص ۱۱۱ وص ۱۳۹ ۰۱۶۰۰ 

(۲) رسائل العرب ج ۳ ص VOY‏ 

(۲) ابو يوسف ص NO‏ 

VAY رسائل العرب ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) الطبري ج ۱۱ ص OY‏ 

)٦(‏ متز ج ۱ ص ۱۸۹ عن مخطوط لقدامة. 

(۷) 


۷ ابو پوسف (ہولاق) ص ۱۱۷. 


۳۳۹ 


وهناك ضرائب آخری جديدة لیس لها ذکر عند الفقهاء, لکن هذه الفسرائب لم تكن 
كثيرة في العصر العباسي الاول. بل زادت بعد قتل المتوكل بشاثیر زيادة الترف, وکشرة 
النفقات. وقلة الجباية وصغر المملکة. وضعف السلطة المركزية. ومن هذه الضرائب ضريبة 
الأسواق» «ولم يضم المنصور على الأسواق غلة حتی مات, فلما استخلف المهدي آشا 
علیه اہی diane‏ بذلك. فأمر فوضع علی الحوانیت الخراج ركان ذلك سنة ۱۹۷ھ 
(١۸۷م)».‏ وضريبة الاسواق هي جزء من المستغلات» هي «تربة أسواق وغير آسواق 
آبنیتها للناس ويؤدون آجرة الارض والطواحین للسلطان»(۳). پقول اليعقوبي: «وبلغ أجرة 
الأسواق ببغداد جمیعاً مع رحا البطریق وما اتصل بها في کل سنة (توفي اليعقوبي ۲۱۶ه) 
إثني عش الف الف درهم»(. ویقول إنه «بلفت غلات ومستفلات سر من رای واسواقها 
عشرة آلاف الف درهم فی السنة»(*). وهذا يدل على أن المستغلات أصبحت مورداً لا باس 
به للخزينة . وفي فارس كانت الطواحین إحتكاراً للسلطان, وکذلك أجرة الدور التي يعمل فیها 
als‏ اور °(. وفي مدن فارس كانت أراضي الأسواق وشوارعها ملكا للحكومة تأخذ عنها 
اجر(") 

المکس, وهی ضريبة كانت تؤخذ على السفن الواردة في البحر إلى البصرة, 

0ص لجباية هذه الضريبة(۷). وکان التجار القادمون من 
الهند والصین یدفعون ضريية قدرها العش ر0 hing‏ ما یسمی باعشار السفن. وأسقطت 
هذه الضريبة زمن الواثق. یقول الطبري إنه في سنة ۵۲۲۲- «آمر الواثق بترك جباية أعشار 
سفن البحر»" ويؤيده اليعقوبي(۱. ولم تكن هذه الضريبة مهمة في العصر العباسي الأول 
ولکن آهمیتها زادت في العصر العباسي الثاني فبلغ واردها في قائمة علي بن عیسی لسنة 
1ه ۲۲٥۷٢‏ ديناراً فی السنة(۱). 

ومن الموارد الإضافية الأحداث, وهي الغرامات التي تأخذها الشرطة عن 


.٠٤ ۱۳ ابن الجوزي  مناقب بغداد ص‎ )١( 

(۲) زيدان - التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۶ الاصطخري ص ۱١۸‏ . 
(۳) اليعقوبي: البلدان ص ۲۲. 

(۶) شرحه ص Vs‏ 
(۵) الاصطخري ص ۱١۸‏ . 

.۲۰٢ ص‎ ١ متز ج‎ )٦( 

(۷) الخوارزمي ص OF‏ 

.۲۰۸ اليعقوبي ج ۲ ص‎ (A) 

YE الطبري ج ۱۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) الیعقوبی ج ۳ ص ۲۰۸. «واسقط ما كان يؤخذ ممن يرد في بحر الصین من العشر.. 
(۱۱) اناف وس اس AS‏ 


۳۷ 


الجنایات(۱۱. يقول الجهشياري «قلد 2 عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة فكتب إليه 
أن يضم الاحد اث إلى الخراج Jada‏ ذلك »۱۲۱ 

وآخيراً لا بد من الاشارة إلى مصادرة الکتاب والوزراء في سبیل الحصول على 
الأموال فبعد أن كان العمال والوزراء يصادرون عقوبة لهم على خيانة» أصبحت المصادرة 
میت للخزينة بعد زمن الواتق. فكان الواثق أول خليفة صادر كتابه بفية الحصول على 
الاموال. یقول الطبري في حوادث ۲۲۷ھ «فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الکتاب 
والزامهم آموالا». فاخذ من إسحاق بن يحيى بن معان ۸۰۰۰۰ دینار؛ من سلیمان بن وهب 
(کاتب ایتاخ) ۰ دینار: الحسن بن وهب ۱۶۰۰۰ دینار أحمد بن الخصيب وکتابه 
٠‏ إبراهيم بن رياح وکتابه ۰ء من نجاح ۱۰۰۰۰ دينارء ومن أبي الوزیر 
صلحاً ۰ دینار «وذلك سوى ما أخذه من العمال بسبب عمالاتھم(۴) ١‏ 

وزاد عدد المصادرات زمن المتوکل وصارت مورداً Lela‏ وخير مثل لدوافع المتوکل 
في هذه المصادرات ما يذكره الطبري: «فلما عزم المتوكل على بناء الجعفري, قال له نجاح 
وكان في الندماء. . يا أمير الموّمنین آسمي لك قوماً تدفعهم إلي حتى آستخرج لك منهم 
gal‏ الا تبني بها مدينتك فانه بلزمك من الأموال ما بعظم قدره. . فقال له سمهم. > فرفع رقعة 
يذكر فیها موسی بن عبد المكك (علی دیوان الخراج) والحسن بن مخلد (علی دیوان 
الضیاع) .. وجعفر المعلوف مستخرج دیوان الخراج وغیرهم نحواً من عشرین رجلا .. فوقع 
ذلك من المتوکل موقعا أعجبه..» ولم ينج هؤلاء من النكبة إلا عداء الوزیر (عبید الم بن 
پحیی) لنجاح, ودسیسته بأن «أحضر موسی بن عبد الملك والحسن بن مخلد فقال لهما: 
إنه إن دخل إلى أمير الممنین دفعکما إليه وقتلکما واخذ ما تملکان. ولکن إكتبا إلى أمير 
المزمنین رقعة تقبلان به فیها بألفي آلف دينار» فاتبعا هذه النصيحة وعدّبا نجاحاً حتی 
الموت سنة ٥ه‏ . وفي سنة ۲۳۴ آخذ من إبراهيم بن الجنید النصراني ۷۰۰۰۰ دینار 
jules‏ کاتبه آبا الوزیر على «ستین ألف دینار وحمل بدور دراهم وحلياء وأخذ له من متاع 
مصر إثنين وستین سفطاً وإثنين وشلائین غلاماً وفرشاً كثيراً»» وصادر wal‏ کتابه 
«سعدون ہن علي .. على ۰۰۰۰ دینار» وإثنین آخرین على «نیف وتلائین آلف دینار وأخذت 
ضیاعهم بذلك»(*) 

وفي سنة AT VV‏ غضب على آحمد بن داوود فأخذ من ابنه ۱۲۰۰۰۰ دینار وجواهر 
یہ ۰ دیتار «وصولح بعد ذلك على ١7‏ ألف الف درهم وشهد علیهم جمیعاً (الاخوة 


.۲٥۸ ص‎ ١ قاموس دوزي ج‎ )١( 

؟) الجهشياري ص ۹ء 

(؟) الطبري ج ٦‏ ص ۱۰ شين 

VA واليعقوبي ج ۲ ص‎ ۹ OA ص‎ ١١ الطبري ج‎ )٤( 
.۳۱ الطبري ج ۱۱ ص‎ (2) 


۳۸ 


ایضا) ببیع کل ضيعة لهم»۱۱). 

وفي سنه ٣ھ‏ صادر عمر بن فرج على عشرة آلاف الف درهم'"). 

وهذه الامثلة تبين آهمية المصادرة فی آواخر العصر العباسی الأول کمورد للخزينة 
وکتره اللجوه gall‏ هقی سارت شي كبري على ماراشت ۳ 


(۱) شرحه ج ۱ص ٦٤‏ -۱ والمسعودي ج ٤‏ ص EV‏ 


0 الطبری < ۱۱ ص ۳۰. انظر ایضا اليعقوبي ج ۲ ص ۰۲۰۹ وابن الأثير ج ۷ ص51 - ۷. 


۲۱۱۹ 


أو - المصادر الأولية 

الاتليدي - (علام الناس فیما وقع للبرامكة معب العپاس, القاهرة 

الأثيرء إبن ‏ الکامل فی التاریخ. إثنا عشر جنء. القاهرة NYY‏ 

الاشعري -مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین . جزآن. باعتناء ریتر استانبول ۲۹ ۰۱۹ 

الاصطخري - المسالك والممالك. باعتناء دی خوية (المكتبة الجغرافية العربية - المجلد 
الاول) ليدن ۱۸۷۰م. 

. آبو الفرج  الأغاني. القاهرة طبعة الساسي‎ «plano 

البلاذري - فتوح البلدان. القاهرة ۱ ۰.۱۹۰ 

التنوخي - الفرج بعد الشدة. جزآن. القاهرة ۱۹۳۸م. 

الجاحظ ‏ البیان والتبيين. خثلاثة أجزاء. باعتناء السندوبي. القاهرة كام 

الجاحظ ‏ الحيوان . باعتناء عبد السلام محمد هارون. القاهرة ATA‏ 

الجوزي, إبن ‏ المنتظم في التاريخ (چ ٥‏ -ج .)٠١‏ حيدر آباد الدكن. ۱۳۹۷ ۹ه. 

الجوزي؛ إبن مناقب بغد اد . باعتناءا لاثری. بخد اد 8 ۱ هس 

الذهبی - مختصر دول الاسلام. جزآن . حیدر آباد الدکن ۱۳۲۷ھ. 

الرازي؛ فخرالدین - إعتقادات فرق المسلمين والمشرکین. القاهرة ۱۹۳۸م . 

رسائل البلغاء - باعتناء محمد کرد علي. القاهرة ۱۹۱۳۴م. 

رسائل العرب - 4596 أجزاء. جمعها أحمد زکی صفوت. القاهرة ۱٩۳۷‏ . 


° 


سهراب ‏ عجائب الأقاليم السبعة باعتناء مزبك فينا ۱۹۲۹م. 

السيوطي - تاریخ الخلفاء. القاهرة ۷٢۱۲ھ‏ 

السيوطي - حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة. جزآن القاهرة LAVYYY‏ 

الشهر ستاني - نهاية الإقدام في ple‏ الکلام. باعتناء جیوم اکسفورد ۱٩۳۶‏ 

الشهر ستاني - الملل والنحل. طبعة حجر, وطبعة آخری على هامش إبن حزم (خمسة 
آجزاء). القاهر ۱۳۱۷ -۱۳۲۱۰ه. 

حوقل» إبن - صورة الارض. جزآن باعتناء کرامرز. الطبعة الثانية. لیدن ۱۹۲۳۹م. 

خرداذبة» إبن - المسالك والممالك. باعتناء دي خوية (المكتبة الجغرافية العربية - المجلد 
السادس) لیدن ۱۸۸۹م 

الخطیب البغد ادي - تاریخ بغداد . الجزء الأول باعتناء سالمون. باریس ۶ ۰٩۱م.‏ 

الخطیب البغد ادي - تاریخ بغداد . أربعة عشر جزء. القاهرة ۱۹۳۱. 

خلدون» Gol‏ - المقدمة, والتاریخ سبعة أجزاء. بولاق ۱۲۸۶ه- 

خلكان؛ إہن olay.‏ الاعیان. gle‏ القاهرة ۱۳۱۰ه- 

الخوارزمي - مفاتیح العلوم. باعتناء فان فلوتن. لیدن ۰ ۱۸۹. 

الدميري - حياة الحیوان الکبری. جزآن. بولاق. 

الدينوري - الاخبار الطوال. باعتناء جرچاس لیدن ۱۸۸۸م 

الصابي, gal‏ إسحاق ‏ رسائل الجزء الأول باعتناء شکیب آرسلان . بعبدا لبنان ۱۸۹۸م. 

الصولی - أدب الکتاب. باعتناء الأثرى. القاهرة ۱۳۶۱ه- 

الطبري - إختلاف الفقهاء. باعتناء شاخت. لیدن ۳۲۳٩۱م.‏ 

الطبري - تاریخ الرسل والملوك. اثنا عشر جزءا. القاهرة. المطبعة الحسينية. 

الطقطقي , إبن - الفخري في الآد اب السلطانية. القاهرة طبعة ۱۹۲۷م وطبعة ۱۲۱۷ه.. 

OR E E a a تکوم ھ9‎ 

عبد ربهء إبن - العقد الفريد. أربعة أجزاء. القاهرة ۱۹۱۳م. 

العبري» إبن - مختصر تاريخ الدول. بيروت ۱۸۹۰م. 

أبو «sre‏ القاسم بن سلام - الاموال. القاهرة ۱۳۰۳ه. 

العیون والحد ائق بأخبار الحقائق (المعتصم). باعتناء ماتهیسن. لیدن ۰۱۸۶۹ 

عساکر, Gul‏ التاریخ الکبیر. سبعة اجزاء دمشق ۱۳۲۷ه. 

الفقیه. إبن ‏ مختصر GUS‏ البلد آن . باعتناء دي خوية (المکتبة الجفرافية العربية - المجلد 
الخامس) لیدن ۱۸۸۰م. 

قتیبةء Gal‏ الامامة والسياسة. جزان. القاهرة. مطبعة النیل. 

acs‏ ابن المعارفت, القاهوة ۱۹۳۶م: 


۲۱ 


قدامة بن جعفر الکاتب -الخراج وصنعة الکتابة. باعتناء دي خسویة (المكتبة الجغرافية 
العربية - المجلد السادس) ليدن ۱۸۸۹. 

القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد. جزآن باعتناء وستنفلد جو تنجن ۱۸۶۸م. 

كثيرء إبن - البد اية والنهاية في التاریخ» آربعة عشر جزءاً. القاهرة ۱۹۳۲م. 

الكليني - آصول الكافي. طبع حجر. 

الكندي - الولاة والقضاة. مجموعة تذکار جب . باعتناء کیست. 

المسعودي - التنبيه والاشراف. القاهرة ۱۹۳۸. 

المسعودي - مروج الذهب طبعة دار الرجاء (أربعة آجزاء). القاهرة ۱۹۳۸ وطبعة باريس . 
تسعة مجلد ات باعتناء دي مینار. باریس ۱۸۱۱ - ۷۷م . 

المقدسي, البشاري - أحسن التقاسیم لمعرفة الاقالیم. باعتناء دي خوية لیدن ۱۸۷۱ - 
زا 

المقدسي ۔ البدء والتاریخ. ستة أجزاء باعتناء هوار. باریس ۱۸۹۹م. 

المقريزي - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. آربعة أجزاء. القاهرة 7؟15١ه.‏ 

المقريزي - شذور العقود فى ذکر النقود. النجف ۲۸٩۱م.‏ 

الماوردي - الاحکام السلطانية. القاهرة ۰٩‏ ۱۹م. 

الندیم» إبن - الفهرسث . القاهرة ۸٢٢۱ھ‏ ۔ 

الوطواط ‏ غرر الخصائص الواضحة. القاهرة ۱۲۹۹ھ . 

یحیی بن آدم القرشی - الخراج. القاهرة ۱۳۱۷ه-. وطبعة باعتناء جوینبول. لیدن NAW‏ 

اليعقوبي - کتاب البلدان. النجف ۱۹۲۹م, 

اليعقوبي - التاریخ. ثلاثة أجزاء. النجف ۳۹ .۱٩‏ 

يعلى» آبو - الاحکام السلطانية. القاهرة ۳۸ .۱٩‏ 

الیافعی - مراة الخنان. أربعة آجراء. حیدر آباد الدکن ۱۳۲۷ - ۹ھ. 

باقوت - معجم البلد ان. ثمانية مجدات. القاهرة ۱۹۰م. 

یوسف. أبو - الخراج. طبعة بولاق ۲ ١١١ه,‏ وطبعة ۱۳۹۲ ه. 

Gal‏ - المراجع الثانوية 

۱ - المراجم العربية: 

أحمد آمین - ضحی الاسلام. الجزء الأول. القاهرة ۳۶ ٩۱م.‏ 

بارتولد - الحضارة الاسلامية نقله عن التركية حمزة طاهر. القاهرة ۲ ۸۱۹۶ 

البستانی» فؤاد افرام — بغداد . المشرق ۱۹۳. 

بندلي جوزي - من تاريخ الحرکات الفكرية فی الاسلام. القدس ۲۸ ۱۹م. 

حسن إبراهيم حسن - المأمون وعلي الرضا مجلة GK‏ الا ان بالجامعة المصرية Lia‏ 
)٤‏ سن ۳56 


۲ 


الخضري - الدولة العباسية. القاهرة ۱۹۳۸م. 

الدوري, عبد العزيز ‏ النظام النقدي في العراق في القرن الرابع الهجري ۔ مجلة القضاء. 
بغداد سنة ۱۹۶۲ (Ves VT)‏ 

الدوري, عبد العزیز - التنظیمات المالية لعمر بن الخطاب - مجلة القضاء» بغداد سنة 
۶ العدد الخامس, وسنة ۱۹۶۰ العدد الاول. 

زیدان. جرجي - تاریخ التمدن الاسلامي. خمسة أجزاء القاهرة .۱٩۹۱۶ - ۱٩۹۱۱‏ 
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فھرس مجمل 


مقدمة 


الفصل الأول -الدعوة العياسیة. 


تمهید .... عار مشاه زمر وی اه ور وه هو یلو و لير الخو موه شوم 
الحالة الاجتماعية للموالي سس ا 


الأوضاع المالية 


الحالة المعنوية Re 0 0 0 ax Umeda‏ 
الدعوة mamta‏ ی می ta‏ او ا 
المبادىء التى استفادت منها الد عوة............ 0000 


الفضل الثاني معنى الإنتقال من الأمويين إلى العباسيين 
الفصل الثالث - آبو العباس 


دخول العباسيين الكوفة, دسائس ea es‏ رر رر ہہ ہر ںہ 
الخلال؛ البیعة wt‏ العباس er ie)‏ ا ا ا ا و و و ا رر 
برنامج العیاسیین كك هه سن هه هه و سرع ھتہ او و 
|نتصار آبي العباس على الأمويين 0 0 
قتل الخلال سی 111111111111210 
آبو العیاس وأبى مسلم الخراساني tiene ais motile‏ ی و هط 
الاد اریات ماع مد مرج وم ای فاق هی و لاوط كماو افولا هو وروی 
انتصار العباسپین فی آسیا الوسطی وا و را و مات 
که اف فی ای الاس اا یگ 
الفصل الرابع - أبو جعفر المنصور 
مزایاه ee ee rrr‏ 
المشاکل الد اخلية (مجمل) ا 
ثورة عبد ات بن علي EASES‏ وو وو می وی و ہاو و کو پا و و و Sow‏ 
التخلص من أبي مسلم الخراساني ہر اک ا و د ا 


و و موی و ا می در و یتر یں یریم 


ٗ(بْڑتیٗڑٹ چ ب- ھ٭ 1.010.000 


NNR | ie eer ne 2007 اَم الى‎ 


الحركات الفارسية فى عهد أبى جعفر المنصور VENA‏ 
العلاقات الخارجية .. ۳ 0,7 
الإداريات: العاصمة کات ومسا د گر تا نہ لود tra tite‏ ا اما ayaa‏ ا NEA eNO‏ 
السیاسة الاداریة ae‏ سای ا می ee ee Re cr eee‏ 
السياسة المالية ون و سے سرت سی aretha nee‏ مت 
ولایة العھد ce acre‏ رش شا رہ اب ات مات تہ ا DS‏ 
تقریر رٹ اب نے wae ara uted haved ofa bem‏ 1 نکی ا ANTS‏ 
الفصل الخامس - المهدي و الهادي ۱۰۳-۶ 
المهد ي Vern Ag‏ 
تید ما لتقا می فی کرای ای فار ماس تعاس حسمو کا O‏ سی رجات .سس ا ارت NOs‏ 
سياسته مکش یش سی ہی کہ سس تس سمش امس ماس AVS DOTA‏ 
الزندقة ومطاردتها ونس يہ ا NAVE‏ 
ثورة المقنع مس ھت و SNS‏ 
المهدي والبیزنطیون VO NE Nit cag d theca)‏ 
الاد اریات : الوزارة المالية hoe‏ و Nyman‏ و هه INE SP NOE‏ 
elas‏ ان اون E‏ ا 
ولایة العھد NES‏ ہی مس نشیس اس سس کت 
كلمة ختامية Pe ee‏ هک سر سر سور سس ماص ا ا 
موسی الهاد ي ۰ Vea‏ 
- مزایاه: یسیو ”میسو کہ مس هو سس بو و ار 
- اتجاهات حکمه ne‏ ا اس اکا حا ا12 
- نهایته VEE DSRS‏ 
الفصل السادس -هارون الرشيد Vive leg‏ 
dalle”‏ في مز اناه وی اتةه یکسا سی ساس اہ ھمس سم یہ ناو اا 
TA E a‏ کم را اک E‏ 
خراستان E O E OS‏ ھت 
شمال أفريقية والیمن یہ سرد سس ہج ای ھی ا ا Wa‏ 
العلويون ااا AE SNS‏ 
الخوارج ATEN e EARS‏ 
 .‏ الرشید والبيزنطيون 038 1 1 ng nen‏ 1 000 بج اہن 
إسطورة الرشيد وشارلمان SRNR‏ ا ٢٢‏ 


اوسر الہ رج سام وه کرت ات کا 
البرامكة قبل الرشید ال کنا 
نفوذ Kel yall‏ في عصر الرشيد SGA‏ ا ان 
ساب کہ alah‏ قد تھسا مھ ھت 
الاد اریات O NOE‏ نٹ eee‏ 
كلمة آخیرة ما ا A Sos NE Riess, Ofte‏ 
الفصل السابع - الخلاف بين الأمين و المامون ۱۵۹-۱ 
مقاط en‏ ا ا ا RR‏ یه ا پا 
مشكلة العهد E CGR RS‏ نت 
الكتلة العربية والكتلة الفارسية ا NE ae‏ 16 
تحزب المصادر gaa‏ نار Nab‏ 
مزايا الأمين E‏ ظط 
الخلاف: مکش کھت ا و ا 
أسبايه: مون ا الا سو ام ا اا ا او VE‏ 1 
دون ای اف سرت ی 
cae is‏ ا اشظم eaten re neon ae ene eee‏ ا 
الفصل الثامن - المأمون ۷ ۱۷ 
مقدمة في وضع المأمون ومزایاه tae mca‏ او ا وهای ONS‏ 
المأمون والعلويون: فا فلس تو ی هس کش مہ کاپ SATA OAs‏ 
کرات اود ا ا ا N SOA‏ ۱ 
الشيجة لي الرضنا سس سم ش می سس سم سا اک تھا 
aN‏ الارن ى مل سم مب ماس اھ ھی انان 3 
اف شر ماش نہ تاکن دش اس دس ٹم ساس ا 
الاضطرابات في الجزيرة والشام ومصر ساس سا سیسات تس ا VN‏ 
وی او سس سم ا مس ای ھت کس ئا ھا 
موه ات موه ےک نی رش ھا ات ری RVI‏ 
حك الامو ہر كات السیر call‏ الأول 99۶9900 چ ١‏ 
الفصل التاسع - المعتصم بالك ۱ ۵٥‏ - ۲۰۲ 
مقدمة في البيعة للمعتصم وفي مزایاه مہھس تعاس ھت کت سس رھ ا سآ ت۱۷۷ 
المعتصم والاترال e E REDA angi‏ 
0 سس ےسج سوھسم لسم گا گن 
اوها SNE SSN‏ تا VATE‏ 


فشل الحركة ا ا 
ثورة الزط اقم ی مط ووفك ا ول MAY‏ 
ثورة المازيار 0000000009 
إتهام الافشین مسر سھجم”و مم سسٗمکمل‪ککھسسستاااتھا 
ورات وی اا AF VAY... EE‏ 
seal‏ او WAV WA ioe SESSA‏ 
الاد اریات: SERSAR‏ هم TC NUN‏ 
الوزارة e‏ سیل رن بی ہس جو 
شش ا SEES‏ نین He NMR‏ 
العاصمة ا ا ا یو ی و ۱۲۰۰ 
تقزر 00000 0000ی N‏ 
الفصل العاشر - نظام الضرائب في العصر العياسي الأول ۳ ۲۲۹ 
ات 0 1 0 
الخراج NETS OSS ae‏ 
الجزية O a‏ تھے شس ہے 
الصدقات گی رڈیگ یھو سس یوسس مردو سس NERA‏ 
ضرائب آخری: أخماس المعادن OAS‏ ااا 
الضرائب على الصادرات؛ المستغلات مخ تسا نوه تالاه اواو 
de anata tata tae E‏ ا 0000000" 
المصنادرة RS 1 uheccwtod emimnelesa ase‏ ہا ہی 
المراجع ٠۔١٢۲۲‏ 
و من 0000000000000 0000000000000000 
فھرس المصطلحات والفرق مہ می تھی مار سیر سس ا ل و ۱۱ 
فهرس الأعلام 7007 ×× ری 


۲۲۸ 


فھرس المصطلحات والفرق 


الایاق: ۱۸۷ - ۲۱۰ 

الأحداث: ۲۱۷ - ۲۱۸ 

7ب س08 

اخفاسن 0 :۲۱۵ 

الأسواق: 4۰ - ۹۷ ۔ ۱۹۹۔ ۲۰۱ - ۲۱۷. 

إمارة الاستپلاء: ۱۲۰ ۱۲۱. ۱ 

اقلق ا Ne‏ و ہے Aor YN‏ 

البابكیة: ۱۷۹ - ۰۱۸۰ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ VAG‏ 

البريد: ١غ‏ ۷۹ ۔ ۸۰ ۔ ۹۸۔ ۱1 ۱۳۷۔ 0۰ ۸٦۱۔‏ 140 AA‏ 
البقایا: ۱۰۷- ۱۲۶ - 


- ٦۷ الیهافریدیة:‎ 

التوقیعات: ۱۲۵ - 

الثنویة: VA‏ ۔ ۸۷ ۔ AY‏ 2 ۱۸۸ - 

الجارودية: ۱۹۲ 

.۲۱۵ - ۲۱6 مب‎ ۱۲۹ - ۱۱۵ LANE LEN مك‎ 1° ۱۶ LAY LAY الجزية:‎ 
۲٢٢ ۲۰۱۰ الجوالی:‎ 


CAN a4 ray‏ 8 وق 

۱۲۲ ٠١۸ -۔۹۷-۹١-‎ ۸٥ - AV AP ۔‎ ۷۹ ٦٢٢ VO VE RAY - ۱۲ الخراج:‎ 
CTV. ۲ ۰٢ ے٢٥ ۔‎ ٣٢٢ ۲۲ ۱۷۹ ے١‎ ۷١ ۔‎ ٤۹ UNE OL ٢۱٢۳۹ سس‎ ۷ 
TIA ۲۱۷ CTI LYNE CIT _۔‎ ٦٢١٢٢ CI "٠١ LTA ۔‎ ۶۸ 

الخرمیه: ۱۷ =¥ DVT‏ سے LVN LAV‏ لا LAY LVN‏ ۱۷۲ ۱۷۹ مس ۱۸۰ رن 
DL ۱۸۸ ۰ NAO WL NAG ۱۸۲ LC ۱۸۲ _- ۱‏ ۱۹۲ ۱۹۶ - 

انفنتن کے کے ا م ل 

ee VIVA اوري نے‎ NA a VENE AVE الخوارج: ری تخت‎ 

دنانیر تذكارية: YOY‏ 


دنانیر الصلة: ۱۲۳۲ 

AWAY ۱۸۲ ۔_‎ ۳٣ - ۲۸ TY LAA LAV ۱۵ ٤ الدهاقین:‎ 

الدیصانیهة: ۸۸ - ۸۹ - 

دیوان الجند: ۲۰ ۔ ١55‏ 

نيوان 77 9 ۲۸ 

دیوان الزمام: ۹۷ ۔ 

ديوان زمام الأزمة: ۹۷- 

- ٩۲ - ۷۱ - ۲۲۳ الراوندية‎ 

الرکاز: ۲۱۱ ب 

- ٩۲ - ۷۵ AVY الا‎ 97٠ - ۵۵ الراوندیة: ۲۳ ب‎ 

EA‏ اللا ا ان 

الزندقة: ۱۷ نت LAV‏ مم LAN‏ ۹۰ ۹۱ 55 

الزديدية: ۸٦ ge ١٦‏ ۔ ۱۱۹۲ ۔ ۱۹۳۔- 

السبائية: ۲۰ ب 

- ٣۳ السفياني:‎ 

35١٠ 5٠ الشعوبيیة: 7ب‎ 

١١555 ٦٦۔٤٤‎ - ١٢٤ _ ۳۷ ۔‎ ٣٣ ۳٣ _ ۳٣ _۔‎ ۲۷ - ٢٢ ۲۴١ 1۹ الشیعة:‎ 
+۹0۷7 ۸ے‎ 

الصدقات: ۲۰۱ _ ۲۱۳ مب LYNE‏ ۲۱۵ - ۲۱۲ - 

۷۲۲۷ 2۹۷ 77۶7 

ضريبة الصادرات: ۲۱۱ ب 

الضمان: ۲۰۹ - ۲۱۰ - 

ضياع الخلافة: ۲۱۲ - 

الضیاع السلطانية: ۲۱۲ J‏ ۲۱۳ - 

16١ 555 الطراز:‎ 

SVEN ادن ولا ورای‎ Ka Va ee ad 

ET 

العشر: ۱۳۷ بت ۲۰۱ _ ۲۱۲ بت ۲١٢٢ ۲۱۵ 5١5‏ ۔ ۲۱۷ - 

- AVY IVY ہے۔١٠١‎ CITA > 107 JONNY VY العواصم:‎ 


- VV العیار:‎ 

355 ٦۷ ے٢٢‎ ے٠٢‎ - ۱۹ الغلاة:‎ 
٤۵١ ہ١١ الفیء:‎ 

الکیسانیة:؛ وت 


ار ۹۲ ۔_ ۹۳ _ ؛۹- 


YY: 


المجوسية والمجوس: ۱۹ ۔ ١۹ - ١۸ - ١۷‏ - ۹۰ ۔۔ ۱۳۳ ۔ AYE‏ ۔ ٣٦١‏ ۔ ٣٦١‏ - ۱۸۱ - 
4۸ ۱۹۱۔ ۹۲ °۸ 

المحمرة: 1۷ - ۱۸۰۔ ۱۸۱ ۱۸۲۔ ۳ ۸ ۱۹۶ - 

المرقونیة: ۸۸ - ۸۹ 

المزدكية: ٠٢‏ ۔ ۷١۔‏ 8 595 ۷۰۔ ۱۷۹ 18١‏ ۱۸۱ 

المازيارية: ۱۸۲ - 

المستغلات: ۲۱۷ - 

المسلميّة: /51- 5348 ۹٦ے‏ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ 

المسودّة: ۱۵ ۔ 186 

المصادرة: ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 

المقذعية: غ5 

المكس: ۲۱۷ ہ 

“TETANY Noe NGS ie eae ciel 
LAY V4 8) ۳۷ OTT 

النوروز: AN‏ ۔ ١۱۳١‏ ۔ ۰۸٣۔‏ 

الوزارق: 55 589 ١ه‏ "5ه ۹۵۔ oe ۱۹۷ ۱٦۷‏ ۱۹۸ 

وزير آل محمد: ٤؛‏ - ١ه‏ 

هدايا النوروز والمهرجان: ۱۳ - ۱۵ ۔ 

- ۷۵ ۷۳, ۷۱۵۱۳ LOTT ۲۵۵ ۲۲ ۔‎ ۳٣ ۔‎ ٦٢ ۔‎ ۲٢ ۲۰ الھاشمیة:‎ 


۲٦ 


فھرس الأعلام 


ا 0090222 


- ۱۷۷ أحمد بن حنبل:‎ a 
_ ۲۰۰ ۱۱۸ ۱٦۷ أحمد بن أہی خالد الأحول:‎ 2 
- ۲٦۸ باه آحمد بن الخطیب:‎ erie 5 
س ۱۹۱-۱۹۰ ۔‎ ۱۸١ أحمد بن آبی داوود: ۱۷۷ ۔۔‎ ۷۹ "07 il 7 = 
= = ' = بان ہیں‎ 
ابراهیم (عليه الصلاة والسلام): ۹۱ ۔ ۱ یش‎ 
(براهیم بن الأغلب: ۰۱۱۰ ۱۱۷- کر بی‎ 
إبراهيم الامام: آنظر إبراهيم بن محمد. حمد بن مزید ۱۹6 د‎ 


إہراھیم بن جعفر البرمکي:. ped .۱٢١‏ بن ہر ورک 7 
إبراهيم بن الجنيد النصرانی: ۲۱۸ - دريس بن عدب ي - 
إبراهيم بن 8١4 icky‏ " الأربلي: ۲۱ ATA‏ 45 عمد كمد 1 
إبراهيم بن صالح بن علي: 5179 ا ی 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: ۵۳ - ۱۷١ NYO ۴ ے٥۷ _ ٢٥٥‏ 1۷۹4~ 

۴ 1 ۰ اردشیر ہن ساپور : ۲۱۱۰-۲۰۸ - 
إبراهيم بن محمد: ۲۷ ۔ ۲٢‏ ۔ ۲۱ ۔ ٣٣‏ ۔ ٤١‏ ارسطو: ٠٤‏ ۔ 

- ۳۸ ارنولد: ۳۷ ب‎ ۔۱٢۷‎ VO E 
-۱۲ اسامة بن زيد التنوخي:‎ = WV VE VAY ۔‎ ۱٥۸ إبراهيم بن المهدي:‎ 

۷ ۱۵ أستان سیز: ۵۵ - 548 AVY‏ ۷۳۔ 
إبراهيم بن موسی بن جعفر: ۱۸۶ - اسحق (بهود ي . مترجم موفد شارلمان): ۱۱۷ - 
إبراهيم الموصلي: ۱۰۰ - ۹ ۔- 
الاتليدي: ۱۲۸- ۱۳۲- اسحق بن ابراهیم: ۱۷۸ ۔ ۱۸۳ ۔ ۱۸١‏ ۱۹۱۰ 
ابن الأثير: ۸٥ ۸۱ ۸۰ eo Se NAS‏ ۔ 39-00 

۷۰ اسحق الترك:‎  ۔۹۸-‎ 40-48 AY AY ۹۱-۸۷ AN 

۸۰-۔ ۱۲١ AN ۱١١‏ ۔- Se‏ ٢۱۔‏ اسحق بن سليمان بن علی: ۲۱۰ - 

PY 'السای‎ Gaal ابق‎ 00 A N 0س‎ 

10 ۹٦۱۔‏ ۱۷۰۔ ۲۱۹۰ - اسحق بن علي بن عبد اش بن العباس: ۱۲۹ _ 
أحمد امین: ۱۰- ابق احق شمه آنظر المعتصم. 


تست سس سس 


(۱) الاعلام مرتبة ترتیباً هجائياً. وقد اسقطت (ابن) و (ابو) و (ال التعريف) من الإعتبار. 


yyy 


اسحق الموصلی: ۳۷ ب ۱۰۰ - 

اسحق بن یحپی بن معاذ: ۲۱۸ - 

بو الأسد (قائد المنصور): ۲۰۳ - 

آسد بن عبد الل: ۲۲ - ۲۶ 

آسد بن یزید: we ۱٤١‏ 

ابن اسفتد يارد : ۱۸۸ - 

اسماء ابنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس: 1۵ - 
اسماعیل بن صبیع: ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ - VEX‏ - 


اسماعیل بن علی: ۰۲ - ۷۹ - 

ابن الاشتر: ۱۰- 

أشرس بن عبد الث السلامی: ١١‏ - 
الاشعري: ۱۹ ۔ ۲۰ ۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ 
اشتاس: GIRS) ١‏ انس 

- ۱۹۱ اشنیس: 1۸ - 2-۷۲ 2-۱۹۰ ۱۹۵ ۔‎ 
۱۳۱-۱۱۲ VO WR OTL ۲٩ الأصبهاني:‎ 


۲ ۔ 

الاصطخري: ۲۰۶- ۲۱۱ - ۲۱۲- ۲۱۳ - 
۷ _ 

- ۱2۰ ۱١۹ - ۱۱۰ الاصفهانی:‎ 

ب1١545‎ ١٤١۳ 1١8 الاصمعی:‎ 


افسطة (زوجة ليون الرابع): ۵ س 

الافشین: ۱۷۱-۹۰ ۱۸۱ ۔ 2-۱۸۲ ۱۸۶ - 
۵ - ۱۸۸۰۱۸۱ ۰۱۸۹ ۱۹۱-۱۹۰ - 
۲ ۔ ۱۹۵ ۱۹۱ ۲۰۰ - 

- OV - ٤٤ الامام الصادق:‎ 

ابو الاملاك: راجم عبد الله بن محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

امیر علي (صاحب كتاب مختصر تاريخ العرب): 
۹ء 

الأمين (ابن هارون الرشید): ۱۲۶ - ۱۲۹ - 
۷ ۔ ۱۳١ FE‏ ۔ ۱۳۸ - ۱۳۹ ۔ ١١١۔‏ 
١٤١ EY‏ ١٤٤١۔‏ ١٤١۔١٤١‏ ۔٤١٢۱۔‏ 
۰ ١١٥۱۔‏ ۱۵۲ ۱٥١ - ۱١١‏ ۱۵۷ - 
VAR 14 ۰‏ ۱۷۰۔ ۷۲ 

۹5 سرت على‎ Gaal 

انطون رباط الیسوعی (الأب): ٠١۸‏ - 

ايريني (والدة قسطنطين السادس): ۱۱۶ - ۱۱۹ - 
۰۔ 

ایٹھار: ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ ۔ ۱١۱۹‏ ۔ ٢٢١‏ ۔ ۱٢١١‏ - 

آبو آیوب المورياني الخوزي: لاه - ۲۱۱-۷۹ - 
لك 


دناه 


بابك الخرّمی: 1۷ - ٦۸‏ - ۱۷۹ ۔ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ۔ 
۱۸١ YAY _ ۲‏ - ۱۸۵ ۔ ۱۸١‏ ۱۸۸ _ 
۹ - ۱۹۰۔ ۱۹۱ VEL‏ ۱۹۵۔ Yes‏ 
ل 

باربييه دي مینار: ٦٢‏ - 

- ۳۶ ۲۸-۲۷۰۲۵۰۱۸ - ۱۷۰-۱۵ بارٹولد:‎ 
AYLA VY ۷۰۰ ٦۷ oe ۵ 
- ۱۲۲ - ۱۱۹-۱۱۸ - ۱1۱۷ ۱۰۹۔‎ ۷ 
۲۱۲۰۱۷۹۰۱۳۱۱۳۶ ۱۳۰۰ ۸ 

بارسیس: ۱۹۶ - 

- YO يبين:‎ 

ہتلر: ۱۲ - 

البحتري: 54 

أبو البختري (القاضي): \\\~ 

ابن بدرون: ۱٢١‏ - 

بديع الزمان الهمذاني: ٠٤‏ - 

براون: ٦۹ - 14 - ١۷‏ ۔ ۷° ۷۲۔ كلا AV‏ 
۰ ۱۷۸۰۱۳۳۰۱۲۹ - ۱۹۲ - 

- ۱۱٩ برییه:‎ 

البستاني: انظر فؤاد افرام البستاني 

بشار بن برد: ۲۷ 2 

ہشیر فرنسیس: ۷٢‏ - 

البغدادي (صاحب کتاب الفرق بین الفرق): ۲۰ - 
YY‏ ۷۹ ۔ ۷۷ ۔ ۷۸ ۔-۹۱ WAG ATL AY‏ 
YY‏ ۱۷۹۔ ° AAV 1A‏ ۱۸۲-۱۸۲ - 
۸۔- 

ابو بكر الصديق: ۱۹ - 

بكر بن المعتمر: ۱٢١ 2 ۱٢١‏ ۔ ۱٤۸‏ - 

بکلر: ۱۱۸۔ LAY!‏ ۱۲۱ - 

بکیر بن ماهان: ۲۲ ۔ ۲۳ - 

AVA Se 544 -۸۰ - ۷٢ البلاذری:‎ 
- ۱۹۹ - ۱۸۸ ۰-۱۸۷ - ۱۸١ ۔‎ ۱۹١ ے٣‎ 
EVAN NY 


بندلی جوزي: ۱۳ - ۱۸۱ - 

VT ¥ ۔ے‎ ٥ بھافرید:‎ 

بهزادان: انظر عبد الرحمن بن مسلم 

ہوران (زوجة المامون): ۱۱۱ - 

بول (القائد الارمني): ~VE‏ 

البیرونی: ١۷‏ ۔ ۸۷ ۸۹ ۔ ۹۱۔ ۹۲ ۔ 94 


۳۳۳ 


- ۲۰۸ -- ۶ 


بیفن: ۸۷ - 
بیکر: ۲۱ - 


a 
~ VEE التنوخی (صاحب الفرج بعد الشدة):‎ 
2 ۲۱۲ - ۲۰۵ 90۵ 
- ۱۱۷ توماس (البطریق):‎ 
س‎ ۱۹١ ۱۹۶ تیوفیل بن میخائیل: ۱۷۱ ۱۷۲ ۔‎ 


۷ ۔ 
َه 
الٹعالبی: ٠٤‏ - 
تج 
الچاحظ: AAW AY ٤٤ - ۳٣ - ٥‏ ۹۹-۹۰ 
۰ - ۱۷۸ - 
جاوید ان (سلف بابك الخرّمي): ۱۷۹- ۱۸۰- 
۸۱ - 


۱٦١ Vr ۔‎ ۱٥۹ ۔‎ ۱٥۸ ۔‎ ٣٣١ جبرپالی:‎ 

جبلة بن سالم: its‏ 

جديع بن شبيب الكرماني: ۲۵ - 

جرجی زیدان: ٠١‏ ۔ ١١‏ ۔ ۱١‏ ۔ ۱۲۸۔ ۲١۷‏ - 

جرجيس (بطریق القدس): ۱۱۷ - 

جریر بن يزيد بن عبد الله البجلي: ۱۰ - 

ام جعفر: ۱۳۸ ۔ ۲۰۳ - 1 

جعفر بن سلیمان: ۷٩‏ س 

جعفر بن محمد الصادق (الامام): 44 ب 

جعفر المعلوف: ۲۱۸ - 

178-517 71-77-5١ اہو جعفر المنصور:‎ 
~ OVI ١٥٥٢٥ OV oe ۔۹)‎ ٣۸ ١۷ ۱١ 
ے‎ ١۱-٦٦-١٦۹ OAL لاه‎ ١٥ 00, of 
۔۷۱۔۷۲-‎ ۷۰۔٦٦‎ - ٦٦-٦. ٣٣ ۲ 
mAs V4 ملا‎ VV كلا‎ ۷۵-۷۵٣ VY 
AAAI ۔‎ ۸۵ LAE LAY "عم‎ WAN 
۱۱۱ Oe Oe Se °۰ 
۔ ۱۷۸۔‎ ٢٦٦١ EF ۰ ۔‎ ۹ 
ہے۔۲١٢٢ ۔ اذكه‎ ٣٢٢ _ ٠٢٠٢ LNA 

جعفر بن مهرجیش الكردي: ۳ ~~ 

جعفر بن يحيى بن برمك (البرمكي): ۱۱۳ - ۱۲۶ - 
T° LAVAL ITV ۱۲۱ ۵‏ 


۳۳ 


۱۳۸۰۱۳۵ ۔‎ ۱۳١ ۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱ 
۱ ¥ 

جنید (العامل): ۲۵ - 

٤٤٤٣ ٦٣٤-٥١ ۔‎ ٣١ ۔‎ ٣١ الجھشیاری:‎ 
۷۹۔‎ VAL OAL OY ٥٢ ٦٥- ٣۹ £0 
۹۸-۹۷۔‎ ۹۹-۹0-۹۱-۸۷ - ALA AN 
۱۰۷۔‎ oA RAP Lee es 284 
۱۲۶ ۱۳۲۳۰۱۲۲ VOL NNT ۔‎ ۹ 
° ۰۱۲۹۰۱۳۷۰۱۲۱۰ ۵ 
VEY ITY ۰۱۳۹۰۰۱۳۵۰۱۳۳۰ ۲ 
۱۵ ۱۵۵ ۱6۸ ۱۸۷۰۱ NEE 
VIE ۱۱۲ ۔۱٥۷‎ ۱۵ 6 
۰۷۔‎ ۲۰۹۱ ۲۰۵ ۲۰ ۲۰۳ 2 ۵ 
TIA - ۲۱۳ ۰-۲۱۲ ۵ ۹۔_‎ 

آبو الجهم بن عطية الباهلي: 4۲ - ٤٤‏ - ۵۰ - 

شزو بن ماود اللو ۷۰ 2 

جورنلون: . ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ LAY!‏ 

ابن الجوزی: ٦۸‏ ۔ ۷٦‏ ۔ ۱۷۹ ۔ 5٠١‏ 
۷۲ ۲۱۷ - 


الحارث بن سريج المرجني: ۱۸ - 

الحجاج بن پوسف: NY‏ 2-۱۳ ۱۶- ۱۵ - 

اين آبی الحدید: ۲۱۱ - 

ابو حرب المبرقع اليماني: ۱۹۲ - 

الحسن بن ابراهیم: ۸۱ - 

حسن ابراهيم حسن: ۱٦١١ + ٣١‏ - 

حسن بن حسین: ۱۸۹ ae‏ 

الحسن بن زید: ٦۲‏ - 

الحسن بن سهل: ۱۵٩‏ ۔ ۱۱۰ ۔ ٢٦١١‏ ۔ ۱۱۳ A‏ 
6 سب ۱۱۱ تست ۱۱۷ w‏ 

الحسن بن قحطبة: ١٣٤ TN‏ ب ۶۷ - ۷۹-۵۸ - 
6 س 

الحسن ہن مخلد: ۲۱۸ - 

الحسن بن وھب: ۲۱۸ - 

الحسین بن الضحك: ۱۶۶ - 

آبو الحسین عبد الله بن آحمد بن طاهر: ۲۰۷ ب 

الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن: ۱۰۱ - 

حسین بن علي بن عيسى بن ماهان: ۲ ۱۶ - ۱6۵ = 
٥‏ ۔ 

حفص بن سليمان الخلال: V0‏ ۲۲ بت ٣٣‏ ہس ٣٣ہ‏ 


۵۷ iol orn EAL ١٤١ہ‎ ٤٤-٤٤-٢ 


7۲7۔ ۱۷۱۲ - VW‏ - 
الحكم بن هشام: ¥ 
الحكيم بن المقنم: ۹۲ - 
حماد آلبربری : ۶ے 
حماد عجرن 7۸ 
حمزة طاهر: ۱۵ - 
حمید بن قحطیه: ٤١‏ - 658 
حمید ہن معیوف: ۱۱۵ س 
gil,‏ حنیفة: ۷۸ - 
ابن حوقل: ٦٠٢‏ ۔ ۲۱۳ _ 
حيان ہن جبلة: ۱۸۹ - 
کید بن کن 2146 


0 


تساج 


خالد بن برمك (البرمکی): ۵۱ - ٩۲‏ ۔ ٩۷-۸۱‏ - 
۲ ۳ے ۱۳۲ ٦۷‏ ۸۷د کے 


خازم بن خزیمة: ۲۷ ۔ ۷۲۔ ۷۹ - ۸٤‏ 
خالد بن عبد الك القسري: ۲۰۸ - 

خالد بن يزيد بن معاویة: 8۰ د 

خد ابخش: ۱۲۹ ب 

خداش: انظر عمار بن يزيد. 

خديجة بنت خویلد الطاهرة: ۱۶ ~ 

ابن خرداذبة: ۱۲١‏ ۔ ۱۷۹۔ ۲٢٢‏ - 
id‏ (زوجة مزدك): =A‏ 


الخضري (صاحب محاضرات الدولة العباسية): 


- AV 
الخطيب البغدادي: أنظر البغدادي‎ 
الخلال: أنظر حفص بن سليمان الخلال,‎ 


ابن خلدون: ۲۹ ۔ ۱۲۹ - SAVE ۱۳۲١ CANS‏ 
۷-_ ۱۲ ۱۵۵ ١٥۱۔‏ ۱۷۰۶ الاك 
ابن خلکان: ۲٢‏ ۔ ۲۱۰-۲۲ - ۲۷ - ۹۳-۹۱ - 
۱۲۸۰۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۰۵ ۱۳۵-۰ 5 
۸ ۔ ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۹ ۔ ۱۹۲ ۔ ۱۹۸-۱۹۷ - 


الخوارزمی: ۲۱۰ ۔ ۲۱۷ - 


الخيزران (زوجة المهدي): ۰۱۰۲-۹٩‏ ۱۰۳ - 


- ۲۰۲ LIV LIA LY ۳ 


md ا‎ 


ابن د آب: )سے 


* - 1۰ داوود الشیبائی: ۲۷ د ۲۶ ب‎ gil 


اين آبي داوود: آنظر deal‏ بن cal‏ داوود. 

داوود بن علی: 55-59 8495 ۵۰ - 5م 

ابو دلف العجلی: ۱۹۲ - 

الدميري (صاحب GOS‏ حياة الحیوان): ۱۳۲ - 

دنیسن روس: ۱۰۵ - 

آبو الدوانیق: ۸١‏ 

دوزي: ۷۲- ۲۱۸ - 

دي خویه: ۱۵ - ۱۲۱ - 

ابن دیصان: ۸۸- ۸۹ - 

- ۲۸۰-۲۷ ۰-۲۱-۲۵ الاينوري : ۲۲ - ۲۶ ۔‎ 
۔٦۹‎ tA -tV و‎ 2 EY VY 9٩ 
۱۰۸۔ ۱۲۹۔‎ ۷۲ ٥٥س‎ OY ٢٦٥-٠ 
۱۷۵۔ ١۱۷۔ ۱۷۹۔‎ ۔۱٥١‎ NEO EY 
۱۹۰۔‎ AVA ۱۸۲ NAS 

دیونیسیوس المهري: ۲۰۹ ۔ ۲۱6 - ۲۱۵ - 


سال سے 


الذهبى: 0455 -۱٥۸‏ ۱۷۱۔ ۱۸۱ ۱۸۵۔ 
SAM‏ = ۱۹۳ ۔ 


ذو الرياستين: انظر الفضل بن سهل. 


ا 

الرازي: انظر فخر الدين الرازي 

رافع بن اللیث: ۱۰۸ ۔ ۱۰۹- ۱:۲ - 

الربيع بن یونس: 53756 ۹۹۔ 1١١‏ 

رزام: ۷۱ - 

- ۹۹ - ۹۵ - ۸۸ الرشید (هارون): ۳۱ - ۸۲ ۔‎ 
Vl °° ۹۔_‎ 
شش‎ ۲-۱-۱۰ LAVAL ١4م‎ 
~۱۹ ۱۱۸ NAV ۱١١-۱۱١ ۔‎ ٤ 
ois Vie ITE VT ۔۱۲١ ۔‎ ۰ 
TY TI 1° ۔ ۱۲۹ ۔-‎ ۱٢۲۸ ۔-‎ ۷ 
SATAY CVT Ve Whe ۔‎ ۱۳١ EY 
ہ١١‎ ١١١ ١٤١٤١ L VEY ۱۶۱ ٩ 
۲۲ ۔‎ ۱٥١ -_ ٣٥١ ۔‎ ۱٢٤١۹ - ۱۶۸ NEV 
- ۲۱6 YI - ۲۰۹ ٥ 

الرضا: انظر علی الرضا 

الرفاعی: ۱۳۰ - 

رنسيمان: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ - ۱۲۱ a‏ 

رياح بن عثمان: ٦٦‏ - 

ريني : آنظر ايريني. 


ajo 
-۱۳۸ -۱۳۷ -۱۳۶ زبيدة (زوجة الرشيد):‎ 
ے٣٣‎ ے4٤ تے‎ ٣ 
- ٦٦ الزبير بن العوام:‎ 
-۸۹ ۷۰۔ ۷۱۔ ۸۷۔‎ ٦۸ ۔‎ ١۷ زردشت:‎ 
- ۲۰۲ ۱۸٦ الزط:‎ 
- ۱۲۰ زکریا (القسیس): ۱۱۷۔‎ 
الزیات: انظر محمد بن عيد الملك.‎ 
- 5۲ ۰۰ LYE زياد بن صالح:‎ 
-۱۱ (ر):‎ gle بن‎ ab 
زیدان: آنظر جرجي زیدان.‎ 
الزین: آنظر محمد حسين الزین.‎ 


اس = 
ابو الساج: ۱۹۰ - 
ابن الساعي (صاحب GOS‏ مختصر اخبار 
الحلفاء): كلم ۹۱ س 
سالم بن جيلة: ٠٤‏ - 
سالمون: ۱ ۷ س 
سجسموند (موفد شارلمان): ۱۱۷ - 
ابن سمرابيون: ۲۰۲ - 
ابو السرایا: Lec ۱٥۹‏ 
ابن السري: ۱۷۰ ۔ 
السري بن منصور الشيباني: آنظر اہو السرایا. 
سعدون بن علی: ۲١۸‏ - 
الافغانی: کے 
بن جبیر: ۱۰ - 
الحرشی: 5 
خذینة: ۲۲ - 
آبو سعید محمد بن یوسف: ۱۸۰ - 
سفیان بن معاویة: 11 
السفیانی: ۱٩۳‏ - 
ابن سلام: ۲۱۶ س 
اہو سلمة الخلال: أنظر حفص بن سلیمان الخلال. 
سليط بن عبد الله بن العیاس: 55 ۱١‏ ۔ ۷۱ - 
ابو سليم فرج (الخادم التركي): ۱۷۷ - 
سليمان التاجر: ۱۱۸ - 
سليمان بن عبد الملك: ۱۲ ب ۲۱ ب 
سليمان بن علی: ١٥‏ ۔ 58 ۷۹- 
سليمان بن كثير الخزاعي: ۲۳ - VE‏ ۲۸-۲۵ ۔ 
۷ء ا لات ا ۷ت 


۳۳۹ 


سلیمان بن وهب: ۲۱۸- 


ستباذ: 66 54 55 ۷۰ 

سنت كول (الراهب): ۱۱۷ ۔ ۱۱۸- ۱۲۱ - 

سنغاذ: أنظر سنباذ 

السندي بن شافك: ۱۱۲ - ۱۲۹ ۱٤١ - ۱٢۱١ A‏ ۔ 
aw ۷‏ 


سهل بن سنباط (البطریق): ۱۸١‏ - 
سهل بن هارون : ۸ اس 


سیف بن عمر: ۲۰ ب 
السیوطی: ۷۹۰ wm ٠۲١‏ 
سا شس اس 
شارلمان: ۱١١‏ ۔ ۱۱۷ VAL‏ ۱۱۹ ۱۲۰ _ 
اه 
شخت: ١١‏ ہ 


شريك بن شيخ المهري: AYA‏ 

شنفان: انظر سنيان 

الشھرستائی: ۱۹ ۔ ۲۰۔۲۱ SAVANE TT‏ 
شهریار بن شیرویه: ۱۸۸ - 

شيبان الخارجی: 155 50 

شيبان بن سلمة الحروري: ۲۶ ۔ ۲۹ - 


سا ص س 
الصابي (صاحب كتاب الوزراع): ۲۱۰ - 
الصادق: آنظر الامام الصادق 
صالح بن شیراز: ۱۷۱ ۲۱۱ 
صالح ہن عبد القدوس: ۹۰۔ 
صالح بن علي : ۹~ 
صالح بن منصور: ۱٦١‏ - 
الصدیفی: ۳٣ ۱ CAN SAY‏ ۸٦۔‏ 
۹~ ۷° ۷۱۔ 
E‏ 
ابن أبى الضحاك: ۱۱۲ - 


نما طا س 


- ۱٥۸ طالب (جد الرسول عليه السلام):‎ sul 
~ VV 

طاهر بن الحسین: ۱۶6 - ۱۵۲ - ۱۵۶ ۔ ١٥۱۔‏ 
۷ ۔ ۱۵۹ ۱۱۰ ۱۱8 ۱٦۸ TY‏ ۔ 
۹ - 

اين طباطبا: ۱٥۹‏ - ۱۰۰ - 


YE ٢٢ VAL NVA VOL AY NN الطبري:‎ 


Yen VAL ۲۸ ۲۷ 1 


= ار‎ TYR Tn 


EOL ETE ٣۸ _۳۷۔‎ PLL Yor 6 


oA EAL EVET 


oye‏ شين ۵۲ات 


HW 1° 0 OAL لاه‎ OV ۵ Of 
۷۰_۔۷۸۔‎ - ١٦1۹-٦٦-٠٦٦٤ - ١٦٦ ۲٢ 
VAL VA. ۷۷-۷٦-۷٢-۷٢ ۷۳ ۲ 
~VOL ۹١7/۹۰ LAV ۸٦. AOL AYO A 


٢-۹۹ - ۹۸ ۷‏ 
۵ ۷ا ے6۸ے ۷ء 


VETS VET aS‏ سے 
١١١ - ٦١‏ ۱۱۱ 


- ۱۲۲-۱۱۱۰ ۱۱۵ ۔‎ ١١١ ۲ LAY 
- ۱۲۱-۱۲۸ ۱۳۷ ١560 ۱۲۶ ۳ 


۲ ۔ ۲ T°‏ للا ۱۳۷ ۱۳۸ 


۹ ۔ ۱۶۱ ١٢١١۔١١٠١‏ ۔ ١٤١٤١‏ ۱6۵ بت 
1 ١۷١١۱۔‏ ۱6۸ س ۱۶٩۹‏ ۱۵۰ ١١٥۱۔‏ 
۱۵٩ - ۰ _ 100 _ ٠٥١١ VOY‏ 
VIEL VAP LSA ۱۱ ST‏ ۱۱۵ 
66ل ۱۷ ۱۱۸ ۔ ۱٦١۹‏ ۱۷۰ ۱۷۱ - 
۷۲ ۔ ۱۷۵ ۱۷٦١‏ - ۱۷۷ ۱۷۸۰ 1۷۹4~ 
NAL LSAT NAY NAS‏ ۱۸۵ ۔ ۱۸۱م 
۷ ۔ ۱۸۸ - ۱۹۰۱۸۹ ۱۹۱ -۱۹۲- 
۱۹١ NAY‏ ۱۹۵ ۱۹۱ ۱۹۷۰ ۱۹۸ ۔- 
OY VL ۲۰۵ ۲۰۰ ۹‏ ۲۱۲ ۲۱۲ 
NE‏ ۲۱۵ ۲۱۱ ۔ ۲۱۷ ۲۱۸ _- ۲۱۹ 


ابن الطقطقی: ۲۵ - LAY‏ ۹6 


طلحة بن ماهر: ۱۱٩‏ - 


- VIAL ۱٦۷ - ٣۱٦١ - ٥٤١ ۱۱۰ ابن طیفور:‎ 


۱۷۰ ۔٥۹‎ 


غ 


العباس : ۹ت ۹۔ 


العپاس ac)‏ الرسول عليه السلام): ۳۳ - ٠٤‏ - 


أم أبى العباس: غ6 - 


العباس بن الحسن بن عبد الله: ١١١‏ 
أبى العباس السفاح: ۲۷ 50-51-5١‏ ۳۸۔ 
O° EV EAL EV EVI SOL SELEY‏ ~= 


٥_٥٤٥ ى‎ oY. oY oy 


~ ٦۸ہ‎ ٥۷٥١٥ ٥ه‎ 


-۹۹۔-۷٥_‎ ۷۱۔٦۷‎ -٦٦ E 04 


~ ۱۱۷ بت‎ ۱۲۲ LANA 


العباس بن المأمون: 11/6 ۱۷١‏ ۱۹۳-۱۷۸۰ - 


۷ ~ 
العباس ہن محمد : ~Y¥4‏ 


۳۳۷ 


العباس بن الولید: ۲۱ - 

العباسة (آخت الرشید): ۱۲۸ - ۱۲۹ - 

الله (رسول الرشید الى شارلمان): ۱۱۷ - 
اھ الاصفغر: آنظر أبى العیاس السقاح. 
اش بن الحسن: OY - ٤٤‏ ۔ ۱۱ س ۲ - 
اش الراوندی: ۷۱ - 

الله بن سبا: ۲١‏ 

الله بن سري : ۷۰ 

اللہ بن طاهر: ۱٦۹‏ - ۱۷۰ ۔ ۱۷۹ ۔ ۱۸۹ - 
LAVAS‏ ۹۳~ ۲۰۷ 


BEE 6 ۶ ۶ E 


الله بن عبيد اش بن العباس: ۱۵ س 

ألله بن علي: انظر ابو العباس السفاح. 
الله بن عمرى بن عتية: ۳۹ - 

ال المأمون: انظر المأمون. 

الله بن محمد عليه الصلاة والسلام: ۲۲ - 
1 الله بن محمد (عم عبد الله بن علي): ۵۲ 64 س 
4A‏ ~ 

عبد الله بن محمد بن الحنفیة: آنظر gal‏ هاشم. 
عبد الجبار (مطارد الزنادقة: ۱۰۱ - 

عبد الچیار بن عبد الرحمن: ۸۶ - ۱۰۷ - 
عبد 

ابن 


8 ‘E 6 6 6 5 


بد الحميد الکاتب: ۵۱ - 
بن عبد ربه: ١١‏ ۔ ٣۲ ۔٦٢ 5١‏ كلك 
۹۔ ۱۳۲ - 


عبد الرحمن بن مسلم: ۳۹ 

د. عبد العزین الدوري: ۲ب HV‏ 

عبد العزیز بن مروان: ۱۳ - 

عبد الکبیر: ۹۵ - ۱۲۳- 

عبد الملك بن صالح: ۱۳۱-۱۱۶ ۱۳۹-۰ -۱۳۸ - 
VET‏ ~ 

عبد الملك بن مروان: ۱۲ - EO‏ س 

عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك: ۵ ب 

این عبدون : ۱۲۱ - 

ابن العبری: ۹۳ ۔ ۹٤‏ ۔ AVG OVEN‏ 
۲ ۱۸۳ - ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ ۱۹۵ ۱۹۹ 

عبيد الله (وزیر المهدي): -۹٩‏ 

ابو عبید الله (کاتب المهدي): ۲۰۵ - ۲۱۷ - 

- ۱۲ الله بن الحجاب:‎ sue 

عبید اللہ بن زیاد: ۱۰ - ۱۶ ~ 

عبید الله بن يحيى بن خاقان: ۱۲۹ ۲۰۷-۰ ۲۰۸ ہ 

ابو عبيد اللہ بن يسار: ۹۱ - ۹8 ۹٦١‏ ب a AV‏ 


عثمان دي النورین (ر): ۱۸ - 

عجیف ہن عنبسة : ۱۸۷ ب ۱۹٦١-۱۹۰‏ 

این عساکر: ۱۲۲ - 

عصمة الكردي: SAY‏ _ ۱۸۲ ~ 

عطاء بن حكيم: أنظر المقنع. 

اپو العطار (الشاعر): ۳۸ - 

العلاء بن مقیث الیحصیی: ٩‏ ۷ م 

علسي بن جديع الكرماني: ۲۸ - ۲۹ ۔ ۲۰ ۔ 

علي بن الجهم: ۱۷۹ - 

على حسن عبد القادر: ۰ - 

على بن الرشيد: ۲٠۲‏ 

على الرضا: ۱٦١ - ٦٦١‏ ۔ ۱ ٦٦١‏ ۔- 
٦‏ ۔ ۱۹۳ 2 

علي بن أبي طالب (ر): ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹ ۔ ٠٢‏ - 
EEE ONY‏ باحس a Ve OVE‏ 

علي بن عبد الله بن العباس: -Y\‏ 

- ۱۰۹ علي بن عيسى بن ماهان: ۱۰۷ - ۱۰۸ ۔‎ 
- ۱۳۷ ITA ٣۳١ ۱۳۶ - ۱۳۱ ۷ 
۔۱٥١‎ VEAL ۱٤٤ NEN ote -7٢ 
۔۲١۷ اميس‎ ۱٥١ ۔٥٤‎ 

علی مزك: آنظر مزدك 

على من مولن دين جار 1۹1 se NAAM‏ 

على بن المهدي: ۱۶ - 

ابن العماد: ۱۳۸ 2 

عمار بن یزید: ۲٤ ۲٢‏ ۔ ٦٢‏ ۔ ۲۷ ۔ ۳٣‏ ل 

عمارة ہن حمزة: ۲۰۵ - 

عمر الأشرف بن زین العابدین: 54س 

عمر بن ‘aw‏ /ا5 

WAP WW VAR ۱۳ ۱۲ عمرين الخطاب (ر):‎ 
a ONE ° at ۔‎ ۲ 

عمر بن عبد العزیز: ۱۳ - ١١‏ ۔ ١٥۔١٦‏ ۲ 
٠اا ~Y\E‏ 

عمر الکلواذی: AV‏ ~ 

آیو عمران: VAS‏ 

عمرو بن حفص: ۱۶۷ - 

عمرو بن سعید: ۱۱ - 

عمرو بن العاص: ۲۱۰ ب 

عمیر بن بطین العجلي: ٥٢‏ - 

عنان (صاحب Uys GUS‏ الاسلام في الأندلس): 
0 _ 

ابن أبى العوجاء: ۸۸ - 

ابو العون (القائد): ٢٥٥ - ٦٤‏ - 


۳۳۸ 


عیسی بن فرخا نشاه: ۲۰۵ - 

عيسى بن مریم: TY‏ ۔ ۳۸ - ٦٤‏ ۔ ۷۰۔ ۸۹ - 
۹ھ 

عیسی بن منصور: ۲۱۱ - 

عیسی بن موسی: OV‏ ۔ ١٥۹‏ ۔ ۰٦ے‏ 3135539 
AY 4‏ ۹۹ے ۳۸ے a NON‏ 
عیسی بن موسی: ۵۲ - ٦۹‏ ب ٦٦-١٦-٠٦‏ - 
٩٩ - ۸۱ ۹‏ - ۱۳۸ ۱۵۲ ~ 


-é- 
- ۱۳۹ : الغالية ابنة الرشید‎ 
۱۱۸ sale غسان بن‎ 
بد فا مت‎ 

١١9 فاسيلييف:‎ 

السيدة فاطمة رضى الله عنها: ۱٥۸‏ 2 

فاطمة بنت أبي مسلم: ۱۸۰ - 

56-1١5-18481518 - ۱۳ فان فلوتن:‎ 
VT LYS 

فخر الدين الرازی: ۲۰ - ۲۲ - 

الفخری: 56 ۳٣٣-٦٢‏ ۔ ۳۷ ۔ ٤٤-٤٤-۳۸‏ ۔ 
٦0۷-۵٥. 0f_ oF _ ]۹ ۷‏ كه 5١‏ 
An AE AYE AV VAL VV 14_189‏ 
٦۔‏ ۸۷ ۔ ۹۱۔ LAY‏ مول AV‏ ۹۷۔- 
لا Vue A is‏ 
VY ۲‏ ۱۲۳ ۱۲۱۲۵۱۲6 
VEY NYE ۸‏ ۱۵۸ ۱۱۲۱۱۱ 
OVAL IAL AV A‏ ۱۷۰ ۱۹ 
N40‏ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ٢۰ے YEY‏ 
۷۔ 

- ۱۲۸ الفداء:‎ gl 

فرعون: ۱۶ س 

a ٣۳١ ۱۳۱ ۱۳۷ ۔‎ ٥١١ الفضل بن الربيع:‎ 
VEAL ۱٢٤ VEN VEY VEY. ۔ے۔‎ ۵٥ 
۹-۔ ۱۵۵ ۱۵۸ بت‎ 

الفضل بن سلیمان الطوسي: ۱۰۷ - 

الفضل بن سھل: ۳٣‏ ۔ ۸۲ ۔ ١٤١١ NEY‏ ۔ 
Voy ے٥١ (EA -0٥‏ _00\ ۸۷٥۱۔‏ 
AVVO ٦٦۶۵ - ٦٦١ ۲ ۲ 4‏ 
۷۔ ۸٦۱۔‏ 

الفضل بن مروان: ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ ۔ ۲۰۱ - 

الفضل بن يحيى البرمكي: ۰۰۱۰۷ 1۹1-٦۹١‏ 


NPE‏ ۱۳۱ ۔ ATV‏ ۔ ۱۳۷۔ 
٥0۔‏ ۲۰۵ ۲۰۹ - 

ابن الفقیه: ۱۲۲ - 

فلبی: ۱۰۰ - 

۲۳-۲۲-۲۱ ۲۰-۱۹-۱۸ ۱۲ فلهاوزن:‎ 
YETI A FAL VY 
SVE ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔‎ LTT ° 

فوّاد افراد الہستانی: ۷۷ - 

فون کریمر (اوکرنیر): ٠٤‏ - ۸۷ ۔ 

قیلیب حتي: ۱۷۸ ۔ ۱۹۷- 


۰ 


-ق - 


قارن بن شهریار: ۱۸۹ - 
القاسم بن الرشید : ۱۱۶ ۱۳۸ ۱8۷۰ - ۱8۹ - 


۰ ۱۷۲ - 
القاسم بن صبیح: SEE‏ 
قيان: ٦۸‏ - 
ابن قتيبة: ١٤١‏ ۔ ٦٢‏ ۔ ۲۷۔ ۲۹ ٥٤ ٤٤‏ ۔ 


_\+0_0V_0f o_o ے۱٤‎ EA 
۱۷۱۔‎ NYY ۰۱۳۲ ۹ 

قثم بن العباس: ۸۰ - 

قحطبة بن شبیب الطائی: ۲۷ - ۳۳-۳۱-۳۰ 
Lf" bY LEY _٤‏ ۱۲۲ و۲ 

قدامة بن جعفر الکاتب : ۲۰۳-۱۵ - ۲۰۶ - 
٣‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ Iu ٦۲١٢‏ ۱ 

القزوينى: ۹۱ ۔ ۹۲۔ a ٠۱۲۲‏ 

قسطنطين الخامس: ۷۳ _ 

قسطنطين السادس: ۹۵ - ۱۱۵ - 

قوهیار: ۱۸۹- ۱۹۱ - 


سكس 


كاماشا: ۷۳ 
كاوهبسين شي : ٩۲‏ - 

ابن كثير: ۱٢١‏ ۔ ۱۲۹- 

كردعلي: 6 

الكرماني: أنظر علي بن جديع الكرماني. 
کریسٹنسن: ۲۶ - ٤١‏ ۔ ۸۹ ۔ ۹۰١‏ 
کریمر: أنظر فون کریمر (اوکرینر) 
الکسانی: ۱۶۶ - 


۳۳۹ 


کسری: ۱۲١‏ ۔ ۱۳۲ - 

کشاحم: ۱۶۸ - 

الكلواذي: آنظر عمر الكلواذي. 

الكليني (صاحب کتاب اصول الكافي): ۱٩‏ - 
الکندی: ۱۹ - ۱۷۸ - 

کوشن: ۷۳- 

کیلر: ۱۱۰ - 


لانتغرید (موفد شارلمان): ۱۱۷ ۔ 

لبابة ابنة علي بن المهدي: ۱۶۶ - 

لسترنج: ۷۵ ۔ ۷٦‏ - ۷۷ - 

د. لويس (أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة لندن): 
-\V‏ 

ليفي دیللافیدا: ۳۹ ہہ 

ليلى (أخت الولید): ۱۱۲ - 

ليون الرابع: ٤۹۔‏ ۹6 - 


سمه 


مازیار: ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ ۔ ۱۸۸ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ 
۱ ۔ ۱۹۲ ۔ 

wm ٠٤ ماسرچویه:‎ 

مالك بن الهیثم: ۰ - 

١١۹ ۱۰١ EO ۔ ۸۲ ۔‎ ۳٣ المامون:‎ 
۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔‎ ۱۳١ WER ۱۳۳ ۔‎ ۹ 
۱6۱۱6۵ VELL VEY VEY VEN 
- ۱۵۲ ۱۵۱۱۵۰ ۰۱۶۹ ۔‎ VEAL - ۷ 
۔۱٥۹‎ ۔۱٥۸ ۔‎ ۱٥۷ ۱۵۵ ۔۱٥١‎ ۳ 
| NEL ٦٦١ ۱٦٢ -۔۱٦١ ۰۔‎ 
۱۷۰۶۔۱۷۱‎ - ۱٦۹ ۔‎ ۱٦۸ ۱٦۷ ھ٦‎ 
۱۷۸۔ ۱۸۳ ۔‎ AVI OVE ۔- ۱۷۳۔‎ ۷۲ 
- ۲۰۷ ۱۹۷۔‎ - ۱۹١ ۰۱۹۳-۱۸۸۲۶ 
- ۲۱۱ 2-۲۰ ۹۔‎ 

مائی: ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - 

ماه يزديار بن قارن: أنظر المازيار. 

ابن ماهان: آنظر بکیر. 

wo WNT EE ۔‎ ۱۲١ الماوردی: ۸۰ ۔ ۹۷ ۔‎ 

 شماه‎ ۱١١ ۔‎ ۱١ 5١ المبرد:‎ 

۲۱۸ 5١15 ۲۱١ ۔‎ ۲١٢ متز: ۲۰۹ ۔‎ 


المتوکل: ۱۳۹ - ۲۰۸ - 

مجید . خدوري: ۱۱۸ - 

محمد صلی الله عليه وسلم: ۳۰ VTL YY‏ 40 ل 
٦‏ سا VOL VEL VP‏ الا -۹۱-۷٦٢‏ 
۹ے ۱۵۸ ۱۱۰ ۱۱۸ 

محمد بن ابراهیم ۱۸۹ 

محمد حسين الزین: ۱٩‏ - ۲۱ هس 

محمد بن الحنفیة: انظر محمد بن علي. 

ابو محمد بن الحنفیة: انظر على بن عبد الله ابن 
العياس. ١‏ 

محمد بن خالد: 175 

محمد ذو النفس الزکیة: ٦٤ - ١١‏ ۔۔ ٢٥ ٦۸‏ ۔ 
Loa‏ امهم 0¥ اكه Al E AVY‏ 
اكت 

محمد زكي ايراهيم 1١‏ 

محمد بن سليمان: ۱٢۹‏ - ۲۰۹ - 

محمد بن صالح بن المنصور: ۱۱۳ - ۱۸۵ - 

محمد بن عبد الله اين الحسن: آنظر محمد ذو 
النفس الزكية. 

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان: ٦٦‏ 

محمد بن عبد الملك الزیات: ۱۹۱ - ۱۹۸ 

محمد بن على ہن عبدالله بن العباس: ۱۸ - ۲۰ - 
TYE‏ ۷۱۔- ١٢۱۔‏ 


AYIA - ۲۱۷ ے۵٥‎ 


محمد فواد كويريلي: ۸۹ 

محمد بن القاسم بن علي ۱۹۶ 
محمد بن قحطبة ٦٦ Vo‏ 
محمد ين اللیٹ: 18 ١6‏ 
محمد بن محمد: ۱۵۹ 

محمد بن مسلم: ۳۰۸ 

محمد بن یزید الاموي: ۲۰۰ 


- ۱۶۸ ١١ : محمد الیزید ي‎ gil 


المختار بن عبيد الثقفی: ۱۰ س ۱۱ - ۲۰ .- 

٠ ۷١ - ٦٢ المدائنی:‎ 

HAVA VOL VES ۹۸ - ۸٦ المدور: ۸۲ ۔‎ 
۳۷ 

مرقیون: ۸۸- ۸۹ - 

مروان الثاني: ۱۱۲ - 

مروان بن أبى حفصة: ۹۰ - ۱۱۱ 

مروان بن عبد الملك: ۲۸ ۔ ۲۹ - ۳۱ - 


مروان بن محمد: ۱ ٤۸ ٤۷‏ 
٦‏ ۔ 

المزبان بن تركش: ۱۹۱ - 

مزدك: ۱۷ - ۸٦۔‏ ۷۰۔ LAY‏ ۱۸۸۔ 

مسرور ( قاتل جعفر البرمكي) ۱۲۹ ۔ ۱۳۲ - 
۳ _ ۳۷۲ - 

المسعودی: ٦٢‏ - ۲۷ ۔ ۲۸ ۔ ۳٣‏ + ۳۷ ۔ ۳۹۔ 
EY‏ 44 4548 £4( +10 ۵ 
Of -۳‏ 001 ”كه يلاه OAL‏ 5ه ۔ ٦٦ہ‏ 
o£ Ve -_٦۹ ٦٦ VO ۱‏ ۷۵۔ ~VV‏ 
3560-5١-46 AA AOL ۸ ۸۱ 4‏ 
LV OLN 1۰° LAY‏ ۱۱ ۱۲۱ - 
NYY‏ 2 ۱۲۶ بت ۱۲۷ IYA‏ ۱۲۵ لماه 
Oey 2-١86 ۳‏ 0۲~ ۱۵۵ بت 
VIVO 1 OA‏ ۱۵ ۷7 - ۷¥ - 
m ١۸١ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ - ۱۸۰‏ 
كما AA NAY.‏ ۱۹۲ ۔ ١۹١ SAV‏ ~~ 
VAAL ۱۹۷ ~n ۵‏ 1۹۹ °° ° 

YASA چوو‎ 

- ۲۷ - ۲۰ - ۲۵ +۱۲ آپو مسلم الخراساني:‎ 
TY. YI Fo TE _ ۳٣۔۳٠۔۲۹‎ ۸ 
~ COL OFL ٥٥-٥٥-٠٥-٣۹ EAL EÊ 
-۔٦۷‎ ٦٤٦٦-٦٦. 0۹ OAL ۵۷ كه‎ 
- ٩۲ ۹۱ AVY AVS ۷۰ ۹4 ۸۔‎ 
نے‎ ۹۰۶ 2 VAS UNV ۳ے‎ ۱ ANY 

مسلمة بن عبد الملك: ۱۵ - ۲۱۳ - 

المسيب بن زھیر الضبی: ۷۹- ۱۰۷- 

المسيح: آنظر عیسی بن مريم. 

مطيع بن أياس: ۸۸ ۔ ٩۰‏ - 

معاویة: ۱۳ - 

معاوية بن عمرو ۱۱۳ - 

المعتصم بالل: ۹۰ - ۹۸ - ۱١١‏ ۱۷۳۰-۱۷۰۰ - 
۱۷٦١ ۱۷۵ 2 AVE‏ ۱۷۷۔ ۱۷۸ ۱۷۹_ہ 
١۹۰.۱۸۸ NAV A9 NAL‏ - ۱۹۱_ہ 
۱۹١ NAG ۱۹۶ ۱۹۳ NAY‏ - ۱۹۷ہ 
ا ہس و جس ڈو OYA‏ رہہ و دہ 


المعتضد : ۲۰۸ ۔ 

معد بن زائدة: ۱۱۲ - 

معن بن زائدة الشیبان: ۷۹ - 

A ۔‎ ٤٤ "غ1‎ FY ۔۔‎ ۲٢ المقدسي : ۱ ۔‎ 
AA AE— ۷۹ _ ۷۸۱-۷۵. Of. ٥٥ ٥ 


~TAV “AY OVA LAYS 


المقریزی: VY‏ 1۸-۱۳ - ۱۵۳۰۱۳۹۱-۹ ۔ 
TV VAI ۱۷۱ ۰‏ ۰۸ے ۰۹۔ 
LYN‏ ۲۱۵ ۲۲۱۱ 

ابن المقفع: ۸۸- ۹۰- 

المقنع: 54 ۹۱۔ ۲ ۹۳ ۹٤‏ 

المتصور:_آنظر ابو جعفر المنصور. 

منصور بن حسن: ۱۸۹ ۔ 

منکجور الفرغاني: ۱۸۲- ۱۹۰ - 

- ٦٦ المهدي:‎ 

RAD ALR AY me AVC At a VV OTA المھدی:‎ 
۹۱۹ ° Ade AAR AVE AN 
ne ee 4-4-۷ 06 
۱۳۹۔‎ ۱۲۷ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۲ 
AVAL ۲۰۵ ے_٣٢٢‎ ۲۰۳ LVI VEY 
- ۲۱۸ ۰-۲۱۷ CYNE ۹ے_‎ 


مهدي بن حلوان (الحروري) : ۱۷۷ - 

- ٠٤۸ الموتمن:‎ 

موسى (عليه السلام) ٩۱‏ - 

موسی بن جعفر: ۱١١‏ ۔ ۱۳١‏ - 

موسى بن عبد الملك: ۲۱۸ ب 

موسى بن علي بن عیسی: ۱۶۱ - ۱۶۷ ۔ 

موسی بن عیسی: ٦١٢‏ - 

موسی الکاظم: ۱۱١‏ ۔ SAVY‏ 

موسی بن المأمون: ۱۵۰ ۔ ۱٥١١‏ ۔ ۱9۲ ۱۵۳-۰ - 

موسی الھادی: ١٠٠۔ ۱١۲‏ ۔ MNES AEN‏ 
۹۔ ۱9۰ - 


موسی بن يحيى بن خالد: ۱۱۳ - ۱۳۹-۱۳۵ - 
میخائیل لاشندوراکو: ٩۰‏ 

=~ ۲٢ - ۲۲ ميسرة!‎ 

مينورسكي: ۱۸۸ - ۱۸۹ - 


۰ 


سال - 


نباتة بن حنظلة الکلاہی: ۳۱ - 

ابن الندیم: ۶۰ - CAV‏ ۷۔۸۸ - ۸۹ ۔ ۱۳۳١‏ - 
۹ ۔ ۱۸۰۔ 

- ۱٦١ النسیبی:‎ 

نصر بن سیار: ٥١‏ ۔ ۲۵ ۲۸ -۲۸ ۔ ۲۹ ۔ ۳۰۶ 
۱۔_۔ ۳٣‏ ۔_ ٣۳۔‏ ۱۰۸۔ 


لص ہن شیٹ: ٦٦١‏ ۔ ۱۹۷ ۹٦۱۔‏ ۱۷۰۔ 
نصر الکردی: ۱۹۶ ۔ 

نظام الملك: ٦۷‏ ۔ ٩‏ - 

نعيم بن خازم: ٣٦١١‏ ۔ ٢٦١‏ ۔ 

النفس الزكية: أنظر محمد ذو النفس الزكية. 
نقفور: ۱١‏ ۔ ۱٢١ 1١5-1١١‏ ۔ 

نوح (علیه السلام) ۹۱ ۔ 

نولدکہ: ۸۰ ۔ ۸۱ ۸۲۔ 

نیومان: ۲۶ م 


ھ- 


الهادي بن المهدي: 1١531١١-55 LAN‏ 
۰ ۱۲۳ ۱۳۹۔ VET‏ 

هارون بن المهدی: ۹۶ - 256 ۹۹۔ ۱۰۲ m‏ 
AVY ۳‏ 


ابن ابي الهداهد: ۱۸٩‏ - 

هارون بن عيسى بن المنصور: ۱۹۲ - 

هرثمة بن اعین: ۱۰۸- ۱۰۹ ۔ ۱۱۰- ۱۲۷ 
۰ ۱۱۵ - ۱۸۶ 


هرقلة: ۱۷۲ ~ 

هشام بن عبد الملك: NN‏ ۱۲ ب ۱۳ س ۱۱ تب ۲۵ مب 
۷ بے 

هلفن: ۱۱۷ س 

الهمد انی: ۱٩‏ ۔ 

هوار: ۲۱ ~ 

الهیصم بن عبد المجید الهمداني: ۱۱۰ - 

تا 
الواثق باش : ۲۱۸ ۔ 


والبة بن الحباب: ۳۷ - 
day‏ فارس الكيلاني: ۹۱ - 

وزير آل محمد: انظر حفص بن سلیمان الخلال. 
وستنفلد: ۲ ٩‏ سس 

الولید بن سعد الجمال: ٤١‏ - 


۲۱١ 


الولید بن طريف الشاري: ۱۱۲- ۱۳۶- 


-_ ۷٦ ویگلسون:‎ 


یاطس: 51553 


دی ۔ 


ات 


الیافعی: ١١5‏ ۱۳۶ 
یاقوت الحموي: ۷۷ ۔ ۱۲۱ ۔ ١١٢۱۔‏ ۱۷۹- 


- ۲ 


يحي بن آدم: ٥١‏ ۔ 2۲۱۳ ۲۱۱۰ - 


یحی بن خالد البرمکی: ۱ PNA‏ 
۹3 ۔_۔ ١۱۱۷۔ -۱٢۲۷ ۔۱٢١ ۱٢١ NF‏ 
۱۔ ۱۳١‏ ۔ ٣۱۳۳‏ ۔ ۱۳۱-۰۱۳۵۰۱۳۶ 
TA VEO ۳‏ 
يحيى بن ریاد : ۸۸ - 
يحيى بن زید: ۲٩‏ = 
یحیی بن عبد الله بن الحسن: ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ - 


۰ بت \¥\- 


٥‏ ۔ 


۳:۲ 


يحيى بن عبد الله العلوي: ۱۲۶ - 

 ++١ ۸+ 

زید بن حاتم المهلبي: ۷٥‏ ۔ ۷۹- ۱۰۹ _ 

يزيد بن عبد الملك: ۱۲ + ٢٦١ 1١4 ١۳‏ 

يزيد بن مزيد الشیبانی: 1١74 - ۱١١‏ 

۷ ٦٤ - 43 5١ YAW ۲۵ يزيد بن هبيرة!‎ 
“TY 0V 0 ۔‎ ١۵٥ EM LEA 

ابن أبى یسار: 553 

یعقوب 5 داوود: ۸۱ ب 590 AV‏ ۹۸ 

الیعقوبی: ۰-۲۰۱ ۲۰۷ ۔ ٣١۹‏ ۔ ۲١٢‏ - ۲۱۷ 
۸ - ۲۱۹ - 

أبو يعلى: ۸۰ ۔ ۹۷ - 

اہی یوسف: ٢١‏ ۔ ٣٢٢‏ ۔ 508 Yea‏ نام 
لا ٦٣١۹‏ ۔ ۳۱۰ ۰ ۲۱۶ ۲۱۵ 
٦۔-۔‏ 

يوسف البرم: ۱۸ = 

يوسف بن القاسم بن صبیح: ۱۰١‏ 


الفتنة (طبعة ثالثة) 

جدلية الدین والسياسة في الاسلام المبكر 
د . هشام جعیط 

الكوفة 

نشاة الدينة العربية الإسلامية 

د. هشام جعیط 


الخوارج في العصر الاموي (طبعة رابعة) 
نشأتهم, تاريخهم, عقائدهم, أدبهم 
د. نايف معروف 
العصر العباسي الأول (طبعة ثانیة) 
دراسة 3 التاریخ السياسي والاد ادي guy‏ 
د. عبد العزيز الدوري 
مقدمة ف التاریخ الا قتصاد ي العربي (طبعة خامسة) 
د. عبد العزيز الدوري 
الجذور التاريخية للشعوبية (طبعة رابعة) 
الكتابة التاريخية وا معرفة التاریخیة ‏ (طبعة ثانية) 
د. عزیز العظمة 
تطور انظمة استتمار الارض الزراعیة 
a‏ العصر العياسي 
د. أحمد عبد الحلیم یونس 
المغرب والاندلس فى عصر الرابطین 
الجتمم - الذھنیات ۔ الاولیاء 


د. |براهیم القادري ہوتشیش 

تاریخ الغرب الاسلامي 

قراءات جديدة ف بعض liad‏ الجتمم والبحضارة 
or)‏ إبراهيم القادري بوتشیش 


يلاد الشام: 

الاقتصاد والسكان والسياسة 

الفرنسية في مطلم القرن العشرين (طبعة ثالثة) 

د. وجيه كوثراني 

باقوت الحمو ي 

دراسة في التراث الجغرافِ العربي 

س مع الترکیز على العراق في معجم البلدان - 

د. عباس فاضل السعدي 

اشهر حصارات الدن في التاريخ 

مي علوش 

اسرى الحرب عبر التاریخ 

عبد الكريم فرحان 

۸ الثورات القومية والديمقراطية 
والرومانسية في اوروبا 

جان سيغمان 

الثورة الامانیه: ١919-1914‏ 

العفیف الاخضر 


مذكرات وسبر ذاتیة ووٹائق 


الجمر والرماد (طبعة ثانية) 

ذكريات مثقف عربي 

د. هشام شرابي 

مذکرات طه الهاشمي 

الجزء الثاني : ۳ .۱۹۰۵ العراق - سورية - القضية الفلسطينية 
تحقیق د. خلدون ساطع الحصري 

سبرة ذاتية 

الامیر شکیب ارسلان 


Yous ۷/۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


تناول ډه الولف وید السیاسی والاداري والمالي ۰ 
عرض فيه وجهات نظر المؤرخين الکبار ثم حال 
الاحداث برواياتها الختلفة وفاضل بينها » ثم 
ابدی و جهة نظر خاصة بعد عرض الدلیل . 

كا تناول بالعر ض الدعوة العباسية الاولى 
من شتی نواحيها ومعنی الانتقال من العصر 
الامري الى العصر العباسسی » معرفاً عن کبار 
النصور ؛ الهدی والهادي . هارون الرشید » 
الامين والأمون والعتصم بالله . وافرد الفصل 
العاشر لدر اسة نظام الضر ائب والنظام الاقتصادي 
ad Le‏ لهذا الکتاب ميزة خاصة بين الکتب 
التار حبة: ۱ ۱ 


ان هذا الکتاب صدرت طبعته الاولى عام 


۵ وپویعاد نشره ها صدر اول مرة لا همیته 


: 


7 
سوصتہٴ×الماً 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


